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حدث منح الجائزة التقديرية لثلاثة من كبار الاذياء فى المملكة العربية السعودية باثي كواحد من 
أهم الأحداث الثقافية فى منطقة الجزيرة العربية والخليج منذ أن بدات نهضتها الحديثة فى هذا 
العصر ؛ ويترافق مع بداية السنة الرابعة للقرن الخامس عشي الهجري الذى يؤمل أن يكون قرن 
النهوض الحاسم لهذه الامة على امتداد الوطن الكبير . 
هذا الحدث الذى رعاه الملك فهد بن عبد العزيز شخصیا والقی فيه كلمة ذات نبرة فكرية متميزة . 
يمكن ان نستخرج منه المعائي التالية : 








اولا - ان النهضة الانمائية التى تركزت 
فى البداية على ناء الاسسن الاقتصادية 
المادية للمجتمع قد اخذت تتحول من كم الى 
كيف بالالتفاف الى تنمية الفكر والقيم 
الثقافية والفئية »او ان هذا ما يجب ان 
يكون ٠‏ حيث يتطلب الامر وضع قيم الفكر 
والثقافة فى قمة الاولويات قبل الشئون 
المادية الاقتصادية ؛ لان هذه الشنون لن 
تاخذ مسارها الحضاری السليم ؛ إلا فى ظل 
رؤية فكرية سليمة تضبط مسار التهمسة 
وتوجهه ٠‏ 

هذه الرسالة التى يوحيها هذا الحدث 


۱۹۸۴ س مجسلة الد وه د مسر‎ “٦ 


العني كل الدول الخليجية: ؤالعربية التجا 
مازالت تغلب فبها التوجهات المادية فى 
سلوكية المجتمع على التوجهات والقيم 
الفكرية:؛ وتقرع چرس التنبیه الى ان قد 
حان الوقت لوضع الأمور فى تصابها 
الصحيح بتقديم قيم الفكر على قيم المادة ؛ 
التثمر النهضة ويستعيد الانسان وجهه 
الحقبقي . 

هذه الرسالة تقول بايجاز : الخليج ليس 
نفطا ٠‏ ویجب الا يبقى مجرد فساخة نفطية 
انه قبل كل شىء وجود عربى اصيل فيه من 
العروبة قیمها ورسالتها وفكرها وادبها من 





طرفة بن العبد الى .. اخفد السباعي + 
وحمد الجاسر . وعبد الله بن خميس 
( الادیاء الثلاثة الذين كرمتهم الجائزة ) . 

ثانيا : إن هذا الحدث بحيي ذاكرتنا 
لتستعید تراث هؤلاء الرواد ٠‏ والرعيل 
الذى عاصرهم ليس فى السعودية فقط ٠‏ 
وائما فى المنطقة كلها . 

فعندما تم منح الجائزة التقديرية لكبار 
ادباء العربية - كالعقاد وطه حسين ١‏ فى 
مص , كان نتاجهم معروفا ومنشودا 
ومتداولا .. 

اما ادباء هذه المئطقة فان الظروف 











جلانة املك فهد بن عبد العزیز ال سعود والناتزون الثلاتة 


التاريخبة والاجتماعية بمطلع القرن 
العشرين قد حالت دون انتشار ادبهم 
بالشكل الذی بستحق لغياب امکانات 
النشر وغلبة الامية فى الجتمع والعزلة 
التی فرضها الاستعمار بين الاقطار العربية 

هكذا تاتي الجائزة التقديرية اليوم 
لتنفض الغبار عن هذا التراث الادبی 
الرائد » وتدعونا الى اعسادة قراءته 
ودراسته ونشره . وهو تراث ٠‏ لوجه الحق , 
فيه قسط غير قليل من روح المعاناة 
الريادية المبكرة ؛ وروخ الاصلاح المخلصة ٠‏ 
وروح التحرر والجراة الادبية » وعشسق 
حربة الفكر وحرية الكلمة » والتصدي 
لرواسب التخلف الحضارى فى زمن كان 
فيه هذا التخلف هو العنوان الرئيسي 
لواقع مجتمعنا . 

ويكفي أن تعرف ان احمد السياعي » 
اول الرواد الفائزين ۰ كان اول من دعا الى 
تعليم الفتاة فى الجزيرة العربية قيل 
خمسين سنة » وكان اول من اسس مسرحا 
بها .. وكان احتماله لتبعات دعوته مثالا 
بحتذى » ويقدم تموذجا لجیلنا الحاضر فى 
الرجولة الفكرية والثبات على الیدا 











والصدق مع الذات . 

واذا كانت الدولة قد اكرمت هؤلاء الرواد 
معئویا ومادیا ۰ فعلينا نحن كمثقفين 
ومواطئين ومجتمع ان نقوم بواجبنا فى 
تكريعهم . وهذا الواجب بتمثل فى قراءة 
نتاجهم وتقييمه واذاعته والاقتداء به فى 


الاصلاح والثبات والصدق. والجراة 
الادبية . وهذا لا يقتصر على الرواد 
الثلاثة بل يشمل جميع روادتا المصلحين 
الاخرار من ابراهيم العريض الى خالد 


امد السيامي »وحم (لجاستر ‏ وعند إلله محمط تن خمیس :-بزيشة الفتان السعودی احمة ١‏ لغلؤث: 


الفرج الى عبد الله الزايد الى عبد العزيز 
الرشيد الى فهد العسكر الى صقر الشبيب 
وكثيرين غيرهم من رواد الاصلاح ورجال 
الكلمة . 

ثالنا : ان صوت هؤلاء الرواد فى تلك 
الحقبة , كان فى حقيقة الامر ١‏ هو 
« الصوت الآخر » و ١‏ الرای الاخ » 
بالنسبة للصوت التقليدى الجمساعى 
السائد فى مجتمعهم حينذاك بحكم واقع 
التخلف/فى تلك الفترة ٠‏ 

وعتدما تكرم الدولة اليوم هؤلاء الرواد 
لتعبیرهم عن الصوت!الآخر والرای الاخر 
فى الجدلية الاجتماعية التاريخية ١‏ فائما 
تعبر عن احترامها واحترام الجتمع لهذا 
الصوت التمیز والرای الستقل , أى عن 
احترامها لحرية الكلنة وحرية الراك 
والرای الآخر فى الحوار الاجتماعى الهادف 
لخير الوطن ٠‏ فى الماضى والخسساضر 
والمستقيل . 

هذا المعنى الجميل للتكريم يكرس 
ویرسخ المبدا الديمقراطي فى الحوار 
وتبادل الرای بين الاطراف المختلفة فى 
بوتقة الوحدة الوطنية والاجتماعية ٠‏ 











سمو الامیر فيصل بن فهد 
رئيس لجنة الجائزة 


ويعطينا درسا من ماضينا نستهدي يه فى 
حاضرنا لبثاء النهضة على ميدا الشوری 
والتحاور وسماع الراى الآخر والصوت 
الآخر فذلك هو اساس البثاء والاصلاج 
والئهوض , كما تتبت لنا تجربة هؤلاء 
الرواد فى الماضى ٠‏ وتكريم الدولة لهم فى 
الحاضر . 

رابعا : ان الدولة عندما تكرم العطاء 
الادبى والابداع الفکری فائما تستعيد 
تاريخا عربيا زاهرا كان فيه الخلفاء العرب 
والمسلمون يتئافسون ويتبارون فى تشجيع 
الادب والثقافة والرموز الحضارية كلها » اى 
ان المسالة تتعلق بتصحيح مسيرة التاريخ 
العربى واعادة الاعتبار للتحضر الحقیقی 
على ما عداه من عوامل التخلف الذی 
یکمن خلف کل التراجعات العريية الراهثة 
فى التحلیل النهائي . 

خاسا : كما ان هذا الحدث يقيم للعرب 
جسرا مع مواقع التحضر الانسانی العالی 
المعاصر فى دنيا الحضارة الحديثة . 
ويعطى الصورة الحقيقية الاصيلة للعربي 
كميدع: للحضارة وكمشجع لها ۰ عکان 
الصورة التقليدية التى تروجها الجهات 








- ۸ مجسلة الدؤخسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 


۷ عو عي يسبع 
من لجتة الجائزة 


المعادية من صهيونية واجنبية حاقدة على 
الائسان العربی : 

كلنا نذكر الصورة المشوهة التى روجتها 
شركة ٠‏ دلوب » لعربي يطعن الاطار 
بخنجره فى حركة غير لاثقة .. 

هذه الصورة المدسوسة تسقط تلقائيا 
أمام العالم كله عندما يرى هذا العالم فى 
الانسان العربى قائدا مشجعا للثقافة ٠‏ 
و میدعا لها . وشعبا متيقظا 





سادسا : ان هذه العانی تندرج وتصب 
فى معنى اساني کبیر هو ضرورة وحتمية 
الشروع فى نهضة فكرية وادبية جديدة : 
شابة ۰ مبدعة على هذه الارض العربية . 
فكل تلك المعاني لئ تکتمل ولن تزدهر إذا لم 
ياخذ جيلئا المثقف الشاب بزمام البادرة ٠‏ 
ویاخذ على نفسه + تصمیما وعهدا . القيام 
بنهضة ثقافية جديدة فى مستوی التحدي 
ومستوی الامل » ترد على التردي الراهن ٠‏ 
وتتقذ الجتمع من اسفاف المادة وسیطرة 
الروح | لاستهلا کیقوتستعید الارث الحضاری 
العریی الأصيل ؛ وتمد يدها للارث الانسائى 
قدیمه وحديثه فى کل هكان من بقاع الارض , 

وهذه النهضة لايد أن تترك التقزم 
والتشرذم والاقليمية التافهة لتكون عربية 
عملاقة بحجم الوطن العربى الكبير ٠‏ 
يحجم الامة عن محيطها الى خلیجها . 
بحجم تحديات العصر » يحجم المجد 
الثقاقى العربى القديم ۰ وبحجم املنا 





/الکنیر الشترك فى الانقاذ وتحقيق التقدم 


والكرامة للاتسان العريى . 
فلا ادب خلیجی : ولا ادب سعودی ٠‏ بل 
أدب عربى وفکر عربی وثقافة عربية موحدة 
فى الخلیج وفی السعودية ؛ وفی مصر ٠‏ 
وفی العراق » وفی الشرق والقرب . 
وتاكيدا لهذا العنی العربى الکبیر؛ فان 
الریاض قد دعت اکثر من سبعین, ادیبا 


ومفکرا عربیا" لیکوئوا شنهودا قومیین 
وحضاریین على هذا الحدث ؛ بما يؤكد هذا 
التوجه العربى الكبير الشامل الذى 


قصدناه والذى نود تاكيده ما بقي العرب 
وبقيت ثقافتهم الموحدة الواحدة . 


ألغيدالية الذهببة التی اعضیت اللفائزين 








كان من بين الشهود الكبار ۰ وفی 
طلیعتهم عبد السلام هارون من ارضن 
الكنانة ؛ من مصر العربية ؛ وکا هناك عبد 
الکریم اليافي وسعید. الاففاني من منوریا 
العربية » وکان هناك إخسان عباس ومحمد 
يوسف نجم من فلسطين وناصر الدين 
الاسد من الأردن » والعروسي المطوي من 
تونس وکثیرون غيرهم من ادباء العروبة . 

ومن روح هذا الحدث على اعرق ارض 
عربية خرج منها ادب العرب ؛ وانطلق منها 
مجدهم ؛ وبدا فیها تاريخهم ؛ نكرر الدعوة 
الى نبذ الروح الاقيمية التاقهة فى الثقافة 
فى كل الاقطار العربية ۰ ونذكر ان هذه 
الروح العقيمة هی انعکاس للهزيئة 
والیاس والتبعية الثقافية والاستلاب 
الفكرى . وواقعها الادبي الذى وصلت إليه 
يؤكد افلاسها وعدم استعداد الثاش 
لتقبلها لا فى ارضها ولا فى ايستة ارض 
عربية . وانه لا بديل عن الروح العربية 
الشاملة التى أخرجت لناجيل الرواد الكبان, 
من العقاد والرصافي والشابي الى احمد 
السباعي وحمد الجاسر وابن خميس , 
فما زال زادهم هو الزاد ‏ وما زال إزثهم هو 
الارث + 


أما هذا التقزم الثقافى الهزيل والمريض 
فى الفينيقية والفرعونية والقرطاجيسة 
والخليجية فمصيزة الأهمال والتسيان 
والسقوط .: لانه ببساطة الابن الطبیعی 
المرحلة السقوط . وغقمه الحالى قى کل 
الاقطار العربية دليل على ذلك : ومن اراد 
التحقق فلیقراه لبرى ضبق الافق وتقزم 
الانسان وانسداد الطريق وانتهائه 
بحفريات اثرية ميتة ٠‏ ثم ليقرا ادب جيل 
الرواد الشموليين المنتمين لروحا العربية 
الكبيرة الواحدة ليرى كيف بتسع الافق 
وتمتد الارض الرحبة وينطلق الفكر ويقف 
الانسان شامخا بامتداد التاریخ ٠‏ باعتداد 
الستقبل . 

فلترجع الثقافة الى هذه الروح الكبيرة 
المبدعة » لترجع الامة كلها : سياسسة 
واقتصادا واجتماعا » الى روحها الأصيلة 
وتتجاوز حضیض التقسزم والتشرذم » 
والاقليمية التافهة التی هی الوجه الآخر 
لواقع الهزيمة + 





انط مپیوا دوه الرودد 


واخیرا فان هذا الحدث الشقالی قد ازداد 
تمیزا عندما ختمه جلالة الك فهد بکلمة 
قال قیها مخاطبا حشد الادباء العسرب 
الحاضرین : 


« ارجو من الجتمعین أن ينيروا الطریق 
لابناء الامة العربية والاسلامية بما الصق 
فى تاريخ الامة من تشویه .. تحن وایاکم 
مثلا خلال العشرین سنة اداضية لغاية 
الآن . نری مولفات تمتدح + ومولفات تشت 
ونعرف ان الذی بعدح کذاب والذی يشتم 
کذاب ؛ ومن الاشياء التی تعیب الرجال 
وتعیب رجال التاريخ ان يزور التاریخ » وان 
یمتدح احد لا يستحق الدیح » ویشتم الذى 
لا پستحق الشتم » . 





هذه الكلمة القاها جلالة الملك فى حدیث 
عفوى من القلب للقلب اثتاء مخاطبته 
للادباء العرب ٠‏ وبلاشك فان اجمل مبدا 
فیها عبارته الصويحة الحافلة بالعتی : 
انعرف ان الذى يمدح کذاب ٠‏ والذی 
پشتم کذاب ٠‏ وهذا البدا الصریح والحاسم 
بنطبق فى نظرتا على کل انواع الکتابة 





والقول من کتابات تازيخية ومخاطب‌اث 
اجتماعية ومقالات صحفية واحاديث 
اذاعية وتليفزيونية ومؤلفات شسعرية 
ونثریه . 

انه دعوة كريمة نيحل الصدق وتحسل 
الوضوعية والتجرد والنزاهمة فى كل 
ها تقول وتکتب ؛ بعیدا عن الدح او الذم ٠‏ 
ای بعیدا عن الكذب بنوعیه ٠‏ الئوع المادح 
والنوع الشاتم . 
والواقع اننا لو التزمنا بهذا البد! لتجاوزنا 
الکثیر من الخلافات والخص‌ومات 
والمهاترات التی تمزق, العرب بين مدج 
وشتم . 

ویالیت ادباء لعربية وکتابها ورجسال 
اعلامها یتذکرون دائما قبل ان يشرعوا فى 
الكلام + ان الذى يمدح كذاب ۰ والذى 
يشتم كذاب . 


وما استحق الأدباء الرواد تقدير الوطن 
والامة إلا لانهم جسدوا هذا المبسسدا فى 
كتاباتهم وعطائهم فاطرحوا اسلوب المدح 
والذم الى اسلوب الصدق والصراحسة 
المخلصة فكاتوا رجالا بحجم الحقيقة .. 
حقيقة هذه الامة الكبيرة الواحدة . 











جاشزة الاب التقديريية 
في السعودية 


© مالساي 
ولد س تة ٣‏ )۴ه 
عهرهالآق شمانون عامكا 


قالت الجهة التى رشحته للجائزة + 

٠‏ الاستاذ احمد السباعي عملاق من 
عمالقة الادب والصحافة فى بلادنا ؛ فشا 
هو والصحافة معا ؛ وكان له دوره البارز فى 
مختلف الفنون الادبية . كما كان له 





- ۱۰ -- مجسلة الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


وللصحف التى يصدرها ويشرف عليها لون 
خاص متمیز ‏ كما كان لاسلوبه نفسه هذه 
الخاصية المتميزة , فهو اسلوب سسهل 
منطلق ", فيه الكثير من الرشاقة والنضارة 
الى جائب الدقة والموضوعية والنفا الى 
اعماق الحباة والمجتمع ؛ وساعدته عقليته 
المتفتحة على أن يسبق جيله وان يكون له 
دوره الريادي فى عدد من المجالات الادبية » 
ومنها بعض المجالات التى بدا بها الاهتمام 
مؤخرا كالمسرح والفنون الجميلة ٠‏ كما أنه 
من الآدباء القلائل الذين اجتمعت لهم دقة 
الدراسات العلمية مع التغلغل فى الحياة 
الشعبية وتصوير الظواهر الاجتماعية . 





فهو - دون مبالغة ‏ يعتبر « شاهد 
العصر » بالنسبة لادبائنا لانه صور الكثير 
مما كان يموج به ذلك العصي ٠‏ ويضطرب 
فى حناياه ؛ وكان له من نفاذ بصيرته ؛ 
وقدرته على التحليل واسلوبه القصصي 
خير مساعد علي تقديم هذه الشرائح 
التباينة من المجتمع .. كما انه اسهم فى 


الدراسات التاريخية . والتاليف المدرسي . 
وعاش حیاته طويلة ولله الحمد ؛ یکتب 
ویدرس ويناقش ويحلل الظواهر والاحداث. 
فهو شيخ الادباء دون منازع ؛ واجدرهم 
بالتكريم ۰ واحقهم بمنح هذه الجائرة . 














من ابرز انجازاته 


- رئيس تحریر « صوت الحجاز » ومدير 
للجريدة ومطابعها . 

مؤسس مطبعة الحرم . 

- مؤسس صحيفة الندوة ورئيس 
ضهان 

- مؤسس اول مسرح سعودي بالمفلكة 
وهو « مسرح قريش » الذي ما يزال قائما 
وان حالت الظروف الاجتماعية حينئذ دون 
افتتاحه . 


أهم مؤلفاته 


فكرة - فلسفة الجن مطوفون وحجاج: 


- تاريخ مكة ‏ ابو زامل - صحيفة 
السوابق = يوميات مجنون - دعونا نمشي 
- ايامي - قال وقلت - خالتي کدرچان 
(مجموعة قصصیة) - اوراق مطوية - 
الامثال الشعبیه في مدن الحجاز س 
سباعیات ؛ جزءان . 





»جه الجا 
ولدستة ام 
عمرة الا ستة وسبعون عامكا 


قالت لجئة الجائزة التقديرية في 
اتقريرها عله + 

٠‏ الشيخ حمد الجاسر غني بجهوده 
العلمية عن كل تعريف . وتقصر اي كلمات 
غن ان تفيه بحقه من الاشادة والتكريم + 
القاء جهوده العلمية والادبية التي بحق 
للمملكة العربية السعودية ان تعتز بها كل 
الاعتزاز ۰ ولذا فتحن نضغة على قمة 
المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديزية 
للادپ 2 


اهم انچازاته 


س انشا اول صحيفة في الریاض باسم 
اليمامة سنة ۱۳۷۲ ه٠‏ 

- انشا اول مطبعة في الرياض في 
تفس العام . 
انشا دار اليمامة للبحث والترجمة 
اليف . 

س اصدر مجلة العرب التي ما زالت 
اتصدن منذ ۱۸ عاما . 








وا 


< اهم:مولفاته 





سی اجکی هر رر 
السليؤادية - معچم القباشل - يلاد یتبع : 





بالاضافة الى تحقیق عدة مصادر 
جغرافية وتاريخية » والاشراف على اعادة 
طبعها : ومثات المقالات والدراسات فى عدد 
کبیر من الجلات السعودية ۰ والعربية 
الاخری . 


۵ عبد الاد بن "میس 


وتا ةا 
عمره الآى خمسة وتوت عاهگا 


قالت عنه الجهة التى 
هخه للجاشزة : 


« الاستاد عبد الله بن خميس من الاعلام 
الشوامخ فى جزيرتنا العربية .له دوره البارز 
فى العديد من المجالات الثقافية والفكرية .وله 
اسهاماته التى تميزت بالاصالة والحفاظ على 


التراث واحداء ما قد يكون قد الم به من عوامل 
الهدم والتغبیر . وهوشاعر ممتازوعالم بجاثة 
واديب مبدع شارك فى الكثير من المجالات 
الادبية فىميادين الفصحى والتراث الشعبی 
على السبواء » كما انه من الادباء الذين لم 
يكتفوا بالبقاء فى ابراجهم ۰ بل اسهموا فى 
خدمة المجتمع باشتراكهم الجاد والمثمر 
فی اللجان التى شکلت لهذا الهدف , + 


اهم وظائفه واسهاماته 


مدير معهد الاحساء العلمي مدير كليتي 
الشريعة واللغة بالرياض ‏ عضو المجلس 
الأعلى للاعلام ‏ عضنو قى : المجمع العلمی 
بالقاهرة ‏ المجمع العلمى بالعراق س مجلس 
إدارة مؤسسة الجزيرة : والمجلة العربية - 
أرومجلة الدارة : 

وهويحمل وسام الشرف الفرنسي من درجة. 
فارس : والوسام الثقافي التونني. ۰ ووشاح, 
منظعة «فتح + مع ميدالية من منظمة التحریر 
الفلسطيئية . 


اهم مؤلفاته 


- الادب الشعبی فى جزيرة العرب . 

- الشوارد ‏ ۳ اجزاء , 

- المجاز بين اليمامة والحجاز . 

- شهر فى دمشق . 

- بلادنا والزیت . 

- معجم اليمامة . 

- من جهاد قلم , 

لك الدرعیستة ‏ 

- اهازيج الحرب او شعر العرضة . 

هذا بالاضافة الى مقالات كثيرة فى صحف 
عدة ومساهمة فى عدد من المؤتمرات الادبية 
السعودية والعربية : 


د . محمد جابر الانصاری 


حم 30 

















ياجمالالدين..الماذا ساجموئك حب 
ویحش _دون‌علیلک إلى هذا الحکد؟۱ 


۰ ۰ 


و اھا م هس » 











قدت لرجل بکره جفال لین 9۲فغامی :ما فة آلتشکيك فى 
انتماء جمال الدین لبلد ما ؟ لیکن افغائياً أو ایرانیا او سودانیا ! 
فما یستمد الرجل شرفه من وطن ولد به ! |نما یستمد عظمته من 
سيرته وتراثه والاصداء البعيدة التی ترکها فى العالم الاسلامی 
فایقظته من سبات .. ؛ 


قال :نه: ایراتی يستخفى بنخلت» 
الشيعية وراء نسب زائف ! 

ومبدا التقية عند الشبعة بتیح له ذلك ! 

قلت : ان اصدقاء جمال الذين واعداءه 
نقبوا فى اقواله وافعاله وخطبه وکتبسه فلم 
يروا ذرة من تشیع إلا للاسلام والسلف 
الصالح ؛ ولم يروا نبرة من حماس إلا 
لاستعادة الحضارة الغاربة وإئعاش امتها 
المسكينة ! 

ان نفس الرجل تساقطت انفسا وهو 
يكافح الذل والجهل والذهول والتفرق وسائر 
العلل التى اكلت كياتثا » وما عرف عنه 
تعصب لمذهب كلامى او فقهى او چنسی , 
كان الاسلام وحده شغله الشاغل حيث ولى 
وجهه فى اسپا او افريقيا او اوريا !! 
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قال : هذا من اتقانه لتمثيل دوره ؛ 

فقلت مقاطعا : هذا الكلام يشبه اتهام 
٠»‏ كارل مارکس ؛ بانه راسمالی تخفى وراء 
فلسفة صنعها أو صنعت له كي يخدم 
الاغتياء وارباب العمل .. 

دع غنك هذا اللغو ؛ ولئنظر فى عمل 
الرجل لا فى تسیا .. 

عندما ظهر « الأقفائى » كانت الاسة 
الاسلامية تركة رجل مریض يوشك ان بلفظ 
روحه ویقتسم میراثه ؛ ولم تكن لها فى 
الحافل الدولية مهابة ولا رسالة .. 

استطاع اعداوها مع امتداد عصم 
الاحیاه أن یجتازوا البارود إلى البخار وان 
بتهیشوا للکهرباء والذرة على حين جثم 
المسلمون على مكانتهم ينذرون الحب 


ويرجون الثمار من الرب ٠‏ ولا یدرون شيا 
قل او كثر عن الكون الذى بعيشسون 
افيه .. ! 


اما ثقافتهم الد افاجتراز غریب 
للنزاع بين الاشاعرة والمعترلة او قصص 
عقيم عن فكر السلف والخلف ! ذاك فى 
ميدان العقيدة , اما فى هيدان الفقه 
فتشریج للفروع ودوران حولها بجعل من 
الحبة قبة . 

وقد قرات رسالة من مخلفات ذلك العهد 
الانکد. عنوانها « صبواعق من نار فى الزد 
على صاحب المثار » ؛ وسر هذه الغضبة 
المضرية أن الشيخ رشید قال : ان صياح 
المؤذنين بالصلاة على رسول الله عقب 
الاذان امر محدث ومن الخير الاقتصار على 

















الوارد ؟ 

وقاد الهجوم وقدم لارسلة الشيخ 
٠‏ الدجوی » عضو هيئة کبار العلماء 
بالازهر الشريف . 

لم تكن للثقافة' الاسلامية موضوعات 
ذات بال او قضايا نفسية واجتماعية 
وسياسية مهمة .. 

ماذا يصئع رجل حكيم حاد البصر 
والبصيرة بازاء هذا الاختلال العقلی أو 
هذا الموت المادى والادبى ؟ لقد استجمع كل 
ما یملك. من مواهب واشتيك فن صراع 
وحشی مع الحکام الذین. آذلوا الشعوب 
ومع الشعوب التی ذلت للحکام ۰ وشرع 
یعرض الاسلام حركة عقل ؛ واباء نفس . 
ویبرز خصائص الحضارة الاسلامية الاولی 
يما حوت من فکر نضیر ١‏ وجزاءة على 
الحياة ؛ وقدرة على التغییر ! 

كانت الشوری قد ماثت میتی وععنی ! 
كان الاجتهاد قد توقف وامسى ذكريات 
ب كانت الطاقات الروحية والفكرية قد 
نفدت بين العامة والخاصة وسقي 
المسلمون من اعين البشر جميها , 1 

وكان على جمال الدين ومن التف حولي 

من الرجال ان يستاصلوا علل التخلف , 

ویردوا الامة إلى الضراط المستقيم » وبدية 
أن تكون الجامعة الاسلامية اساسهم فلا 
تعصب لجنس ٠.‏ وان یکون العقل الاسلامى 
راندهم أو باعثهم فلا تعصب لمذهب او 
زا 

وقد احس الاففانی بما بشبع فى اجواء 
السلمین النهزمین من خرافات , ویسا 
بصحب اليقظة الاوربية من باطل وهوی 
وظلم فاخذ یعرض الاسلام على نحو يقمع 
المغرورين ویستنهض القهورین .. 

وقد ذکر الاستاذ الكبير عبد القادر 
محمود. استاذ الفلسقة الاسلامية بجامعسة 
القاهرة ستة عناصرلنهج جمال الدين فى 
الاصلاح ٠‏ نوميء إلبها باختصار لدلالتها 
الصادقة على فكر الرجل العظيم . 

(۱) فالاسلام دين التوحيد الحق , 
الرافض لكل صور التعدد , الماخى لشتی 
الوئنیات وتبعية المرء لبر لله 

(۲) وهو دين الكمال العقلى »دين اولي 
الالباب : والافكار الثاضجة والمزايا البشرية 
السوية » فلا مكان فيه لدعاوى جنسسية 
وتفرقات عنصرية على نحو مازعم« ريثان » 
الفيلسوف الفرنسي الذى ناقشه جمال 
الدین ووققه عند حده . 























جال الدين ١‏ لانفاني 
القطتان ؛ پالطربوش ‏ وبالعمامة 


(۳) ينهض الايمان علی النظر في الكون 
وعلى اداء العقل لوظيفته النطقية ؛ 
والاسلام ابی تقليد الأوائل دون وعي , 
وبرى تعطيل العقل مرادفا للحيوائية .. 

(4) ومنذ بدا الاسلام وللسلم عزيز 
الجانب ٠‏ قوى بربه سيد لا حوله يفعل 
الخير ودعو إليه وبحترم الحق ویحکم به 
ويستمده من الوحی الاعلى + ويقيم سلطان 
الدولة على دعائمه . ومن ثم فهو يزدرى 
الاهواء والثقئينات الاجنبية , ویجعل 
شريعة الله اشاس الحكم فى ارض الله . 

)٩(‏ والاطوار التى جدت على المجتمع 
الانسائي توجب على للسلمین الا 
يتحصروا فى تقليد فقيه واحد من فقهاء 
الامصار يل يجب العود إلى اليثبوع الذی 


يستقي مئه الكل » ای الکتاب والستة , وان 
پنفتح باب الاجتهاد للوقاء بالصالح 
الديتية والمدئية التی جدت . 

)١(‏ غالى جمال الدين الاففسائى 
بالخصائص الادبية الثى كرم الله بها 
الائسان ؛ ونوه بعظمة العقل وإمكائاته 
على العشف والحكم » وآزای العوائق اللي 
تعترض نشاطه ۰ واحتقر الجمود الذى 
يلوذ به بعض المتدينين ۰ والفلسفات 
الانسحابية الثى تشد المسلمين إلى وراء .- 

ثم مضى الشيخ العبقرى بهدر فى كل بلد 
نزل به ؛ ویضرخ بعد فزون من الصمت لم 
تشهد هذا الصئف من الدعاة الزواد ! وفی 
کل قطر تیممه كان الرقود يصحون ؛ ولم 
يكن جمال الدین بخشی إلا الله :وما شغله 
قط مال او جاه ؛ ولا عناه إلا تکسیر القبود 
التى اذلت جماهير المسلمين . 

لا ادری اكان التنبی بصنف نفسه ام 
بصف جمال الدین الافقاتی حین قال + 








تغرب لا مستعظما غير نفسه 
ولا قابلا إلا لخالقه: حكما ۱ 
ولا سالکا إلا فاد عجلجسة . ! 





ولاواجدا إلا لمكرفة طعا 
پقولون لي : ها انت ؟ فى كل بلدة 
وماتبتغی؟ما 





ومع التجهم الذى قوبل به من دوي 
السلطان ؛ والمكايد التى دبرها له الحاقدون 
والحسدة فان الرجل بقي على وفائه لدینه 
وانتصافه لأمته وجراءته على العدى 
وتحمله للآلام , 


كذا انا يا دنبا ! فان تلت فازهبی ؛ 
وا تقس زيدي فى كرائهها فما 
فلا عبرّث بي سساعة لا تعزني 
ولا صجبتني بهجة تقبل الظلمسا 


الفارق بين المتئبي والافغائى أن الاول 
كان طالب إمارة یری نفسه احق بها من 
ملوك عصره ؛ اما الثانی فكان غاضبا 
للاسلام ؛ اقا على من حرفوه واضعفوه: ! 

وكان يرفض بغتف شدید الفصل بين 
الاسلام والهقل ٠.وبين‏ الشورى ,والحکم ٠:‏ 
وبين الانسان والحرية ۰ وکلن حاسما فى 
ربطه بين العبادات وزكاة الروج ٠‏ والتوکل 
على الله والزهد فى اعراض الدئيا وصحبة 
الكبراء .. 





ونجج الاقغاتى فى تاليب الكثيرين غلا 
الاستعمار العالمى ٠‏ ولا ريب أن مدرسة 
التاز فى مصير ومدرسة ابن باديس فى 
الجزائر ۰ ومدرسة القاسمي والكواكبي فى 
الشام ومدارس كثيرة فى العالم الاسلامى 
كانت اثرا مباشرا لهذه الثورة الفكرية 
وانترپوی: الت بهاها جمال الدين .٠‏ 

وفى هذه الايام الهزولة من تاریخنا 
العلمى والسياسى تتعرض جبال 
الدين الافغانی لمطاعن شديدة من صتفين 
متباعدین جدا .. 

فالدکتور « لويس عوض » يصب جام 
غضيه على الثائر الاسلامى الحر ويصفه 
بكل موبقة ۰ فهو « مقامر مجهول كافر 
مجنون مخاطر مغمور زنديق مخبول ملحد 
ماجور افاق دساس دجال متلون .. الخ + 

وقد كتب الاستاذان احمد بهجت وسامح 
كريم فی اهرام ۱۹۸۳/۸/۲۹ تعليقات على 
طريقة لويس عوض فى البحث والحكم 
وبينا ان الرجل كان يرجع إلى تقارير 
المخابرات الدولية ٠‏ ويستقى من مصادر 
الا تعرف بالنزاهة والصدق . 

وكتب الاستلذ الکیپر جاب قميحة مقا 
تحت عنوان « التزوير وامانة الكلمة + ٠‏ 
يكشف فيه ان الدكتور لويس فى حديثه عن 
جمال. الذین كان قاصر البحث غائب 





المنهج .. 
والدكتور لويس رجل واسع الاطلاع 
على الثقافة الغربية ۰ شدید الولاء 


لاغراضها ۰ واعتقد ان كرهه لجمال الدين 
نابع من حبه لدينه واحترامه لدور اوربا فى 
احتلال الشرق الاسلامى » وتقبيزها 
الواجب لعقله وضميره ؟ 

وقد نفس عن کوامنه بالاسلوب الذى 
هاجم به جمال الدين ؛ ومع انى لا اتوقع ان 
يقول الدكتور لويس كلمة طيبة فى جمال 
الدين او فى محمود شاكر إلا اني فوجئت 
بهذا الضغن الشديد على زعيم من زعماء 
الاصلاح الاسلامى .. ! 

فلنترك التيار الصليبي ورجاله وطرائقه 
فى النیل منا ! ولنتظر إلى صنف ار من 
الناس يحارب مجددی القرن الاضی + 
ویستمیت فى تجریحهم ٠:‏ 

ولست. ادافع عن شخص ما وانما اداقع 
عن البادیء التی ظهر بها » مادمت آراها 
حقا » ولا باس أن انظر إلى الشخص نفسه 
لاعرف : اكان صورة حسنة كما بقول ام لا ؟ 
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ام دسلا رز س 
ب سد ء مع 





وهنا اسال : علام كان يعتمد جمال 
الدين فى تحشيد الامة حول دعوته ؟ وماذا 
كان يقصد ؟ وهل للهاجمين عليه عذر فى 
انيلهم منه + 

إن الاستلام. وحده هو +وؤجود|الملدى 
والادبى ۰ وهو العنوان اللشترك ٠‏ بل 
الموضوع الشترك + بدن ماضعنا ومستقبلنا 
ول نفل ا نإإتبتقذ حارفا غن لابيلاخ هيد 
انملع ١‏ . 

ویوجد اقوام البقدمون وباط الاستزة على 
رباط الدین م او يصسفون إلى نيام الدم اکثر 
مما يصغون إلى نداء العقيدة : وقد کثر فى 
عصرنا من يهتمون بالوطنية والقومية 
ولا يتحركون لقرابة الاسلام ٠‏ 

وانا ممن يفهمون الشرك على معناه 
الواسع الوارد فى القرآن الكريم ؛ 

فاذا رابت امرء1 يطوح الصلة بالله 
بعید: جدا ويرجح عليها صلة اخرى من 
تسب أو مال ٠‏ او منفعة لم استطع فهم كيف 
یکون موخدا ؟ إنه اشرك بالله » شینا » 
ونحن منهيون عن اشراك ای شىء مع الله 
.. « اعبدوا الله ولا تشركوا به شیا .. ۰۰ 











وإنما بقع الاختلاف عند الت 


وعندما تقع تجاوزات او انحرافات 
افترضنا حسن القصد قائما بين جمهور 
الومنین , وان حال السلم تحمل على 
الصلاح أبدا فان سیب الاختلاف يرجع إلى 
تفاوت العقول فى تقدير زاوية الانحراف ٠‏ 
أو مدى التجاوز .. 

إن هذا التفاوت العقلى قد يثير الدهشة 





والغضب . ؛ 
هذا رجل يكره المذهبية !خسنا لكن الا 
ابالى يكفاح الافغان ضد الشيوعية لانهم 
احتاف ؛ هذا چنون .. 
وال" ابالى يكفاح المضريين ضسد 
الاستعمار لانهم قبوريون ! والا ابالى بكفاج 
المقاربة ضد الصليبية لانهم صوفیون 1 
هذا وذاك لون من السفه لا يجوز ان يلبس 
ثوب التدین ؛ 
ودم افر اخ ان ايقاد البغضاء بين 
العوام بسبتِ خلاف فرعى جرم کبی 
ن اتباع دين يلجر الخطی» 








والمصيب - 
استمعت إلى حديث عن دیب انکلیزی 





الخلافات السخبفة 






ببين ام من وسطها الغریضن ! 
بان ٠‏ او مذهبان ‏ كل يدعو لرایه 
واستفحل النزاع فصار حربا انهزم فیها 
احد الفریقین ٠‏ فالتجا إلى مدينة اخری 
واستعان باهلها لینتصر على خصمه 1 
ونشبت حرب عامة بين المديتتين .. الخ . 

قلت : ما احوج الدهماء فى بلاد الاسلام 
إلى سماع هذا الدرس , 

على اية حال إن الصلحین الكبار 
يترفعون عما يشغل العامة واشباههم من 
وهم يتجهون إلى الاصلاح من النبع لا 
من الصب .. وهذا ما فعله جمال الدين ٠‏ 
ومن شان تحت رابت + 

إنه نظر فى احوال المسلمين على 
اختلاف العصور ۰ وعرف الداء وبدا 
العمل .. 

وكان الرجل يتملكه احساس لاریب فى 
صدقه » ان الفكر الاسلامى متخلف عن 
الفکر العالمى مسافة طويلة : بل متخلف عن 
الاسلام نفسه وتاريخه البعید ١‏ 

اترى جمال الدين كان واهما فى هذا 
الشعور ؛ كلا . ان هذا الشعور لا بزال 
بتعلكنا بعد مائة عام من وفاة الرجل ؛ فان 
الضغط على امتنا شديد كما تبقى فى 
الرغام ٠‏ ولقد اجتمع عليها الخصوم من 
كل ملة ۰ وبقیت متفرقة الهوی متناح-رة 
على الهباء .: 

وقد قيل ؛ ان الفساد يهبط من اعلى إلى 














اسفل ؛ وان الاصلاح يصعد من اسفل إلى 
أعلى ! وقد حاول جمال الدين ان يعمل 
بالبد اين معا » فحاول اسداء التضح إلى 
الحكام ٠‏ وتعريفهم انهم اجراء للشعوب 
وملزمون بالشورى ؛ كما حاول استحياء 
.يد الخمول العلمی 
والخلقى الذى ران عليها ٠‏ والفی وجودها 
الادبی والادی فى السباق العالمى .. ؛ 

وكان إيمائة بقدرة الاسلام على 
استئناف رسالته وتجديد حضارته . 

وعثدما اصدر هو وصاحيه محمد عيده 
مجلة , العروة الوثقى » لم يكن صحافيا 
مهموما بالطبع والنشر ؛ كلا »لقد مهد لذلك 
بتاليف جماعات او شعب_ تتوامئ بنصرة 
الاسلام , وتقسم الايمان المغلظة على جعل 
الولاء له قوق الولاء للابوة والامومة + 
وتتجمع على مدارسة الجلة کی تضع 
اسس الجامعة الاسلامية الجديدة وقعيد 
العافية للكيان المريض .. 

وقد آصدرها فى لندن ! والغریب آن 
لندن لا تزال إلى يوم الئاس هذا البلد الذئ 
تصدر مئه صحف اسلامية قوية 

آما يدرس اولو الالباب هذه الظاهرة 
قبل أن يتهموا بالالحاد الرجل الذى رد على 
الدهريين ؟ وبالفوضى الرجل الذى اراد 
إلغاء القومیات الضبقة أو الواسعة ليقيم 
على انقاضها الوحدة الاسلامية ؟ 

ان الجريمة الاولى وا لجمال 
الدين الافغانى انه اكتشف الروح 
الصليبية فى الاستعمار الغربى وحذر منها 
ونبه ان قلب بطرس الناسك لا يزال بخفق 
فى صدور الساسة الاوربیین ! 

والجريمة التى تتبعها انه قدم اسلاما 
بلا مذاهب مفرقة ؛ وداس بكبرياء ما انشفل 
به جلة علماء الدين من فروع الفقه وبحوث 
اللاهوت .. 

وطبيعى ان تنطلق الابواق لتطعن في 
شرف الرجل وعلمه ؛ وقد تكون هذه الابواق 
خادعة ؛ او مخدوعة ؛ بيد ان الاستماع 
اليها هزيمة اسلامية شائنة ! ونصر مؤزر 
للصليبية الغازية . وللسلطات العفنة التى 
عاشت وتعیش فى كنفها .. ! 














واوجه التصح إلى المسلمين المعاصرين 
بان يستبينوا أمرين كانا من لهم مادعا إليه 
جمال الدين وتلميذه العظيم محمد عبده 





الشيخ محمد عبده 


اولهما : أن دراسة العلوم الحديثة واچب 
اسلامى اول ؛ وان ای عقل نظيف يدرك ان 
هذه الدراسة امتداد محتوم لحديث القران 
الکریم عن الکون ؛ وان ائج الجهود 
العقلية, الذکية دعم للابطلنآلمچیح. . 
ودمغ لالا د 

وعلماء الدین الذین ينتعدون عن هذه 
إالدراسات عيد 1 هم انصاف" امپین وربا 
اسایووا الي الأسلام من حيك يعون 
ااحشان الب ؛ 

وقد إشرنا قى کتبا الأخرى. ان جهاز 
الجهاد الاسلامی سوف بتوقف كل التوقف 
بالجهل فى هده الیادین ۰ بل إن العقل 
الاسلامی تفسه سوف یضار من هذا 
القصور ؛ 

والحق ان دراسة هذه الطوم اولی من 
التوقر على تفاصيل فقهية ما كان يعرفها 
الصحابة رضوان الله لبهم ؛ بل اولى من 
الخوض فى بحوث لاهوتية وجدل کلامی لو 
خاض فيه سلفنا الاول ما قامت لهم دولة 
ولا شمخت لهم حضارة .. ؛ 

اما الآمر الثانی؛ فهو حسن معرفتنا 
لانفسنا » او بتعبير دقيق ؛ التفريق بين 
دين الله وبين عملثا به وله فى الماضى 
والحاضر ! 

دين الله مضبوط فى الكتاب والسنة ٠‏ 
ومنهما تستمد الاحكام . 

اما التاريخ الاسلامى ۰ فى الماضى 
والحاضر ؛ فليس مصدرا للتشريع ؛ ولا 
مؤشرا على الحلال والحرلم ؛ واخطاء 
السلاطين اكثر من صوابهم ۰ وعوج 
التقاليد اكثر من استقامتها ؛ 

وعندما ينهض مصلح فيقضب على 
تخلفنا ٠‏ ويحاكمنا إلى كتاب ربنا وستة 





انبينا » ويلفتنا إلى سيرة القرون الخيرة 
الاولی ۰ ویذکزنا بامجان حققناها لاسباب 
وفقدناهالاسیاب فلا يجوز أن ننهش عرضه : 
وننال منه 

الماذا بقیت برية سیناء وشنطوط الخلیج 
مراعی للاغنام حتی جاء غیرنا فاستخرج 
منها النفط وافاض منها الخير 4 

آباؤنا الاوائل علموا آوزبا النظافة 
وانشاء الدن الضاءة الشوارع. المهدة 
للمشاة والرکبان 

وکان ذلك باسم الاسلام ومن الاصطباغ 
فهل الاسلام - ام تخلقنا العقلى ‏ سبب 
هبوط الاستعمار علينا واستخراجه 
دفائتتا ؟؟ 

أن بیننا من لا يزال يشتم الرجال الذین 
نشطونا للدراسات الحديثة ۰ وقالوا لنا : 
لإبد من دراسة الفیزیاء والكيمياء وعلوم 
الأحياء ۰ ولايد من الدراسات الانسانية 
الكوتية والفلكية ؛ 

ولماذا يشتموتهم ؟ لهم ينقلون 
الضوابط الحريكة للشورى () وینخاممون 
أإلحكم الفرد: 

لانهم يتقلون الابداع الداری المتفوق 
هنا وهناك کی یشدوا به اوصال امة 
مفككة + 

لانهم يرقضون ان تؤخذ صورة الاسلام 
من تطبیقات القرون النحطة . ویرجعون 
بنا إلى النبع الاول ؟ 

مما يؤلفى أن اری بعض , التدینین » 
يحب الهجاه اکلز مما يحب الثناء يسارع 
إلى خطا ليفضحه اکثر مما يسارع إلى 
جميل ليمدحه .. وهذا البعض مستهتر 
بتجريح الكبار | وغمط فضلهم .. 

وقد تلاقى هذا البعض مع الدكتور 
لويس عوض فى التهجم على جمال الدين 
الاففانی , 

والدكتور لويس یری أن يعقوب حنا 
الذى خان مصر وانضم إلى الحملة 
الفرنسبية :هو زعيم:قومى غفليم القدن () 
وان جمال الدين موقظ الشرق الاسلامی فى 
العصر الحدیث جاسوس طحد () ٠‏ 

وکما قلت » لا عجب فى موقف الدکتور ! 
وإنما العجب فى موقف الذين ثلاقوا معه 
فى ضرب رجل الاسلام » والجثون فنون . 











محمد الغزالی 


س اهل مت 








حول قضميعة الشور ف الإسلام "16 
ماعيمةالراىالذي 
يتوصل إ ليه آهل الشورى؟ 


بقام : الدكتورعبد الحميدإسواعيل الأتصاري 


بعض الكتاب الاسلاميين يفتعل تناقضا 
غير مفهوم بين الشورىوالديمقراطية حبز 
یصور الشوری مرادفا لحكم الفرد ونقیضا 
لحکم الاغلبية فى مقابل. الديمقراطية| 
القائمة على الاغلبية » وقد یکون دافع هذا 
القریق حرصهم على ابراز تفيز الشوری 
وتفردها الطلاقا من تمیز حضارتنا 
واصالتها ولذلك فاذا كانت الديمقراطية 
تعتمد الاغلبية فلتکن الشوری بخلافها + 
من باب وبضدها تتميز الاشیاء ٠‏ 

ویتناسی هؤلاء ان الشوری يذلك تفقد 
اهم میزاتها وتصبح شوری صورية لافاعلية 
لها فى ترشید. القرار وفی الرقابة والتقویم 
بل وقد تضاد حقیقتها (۱) 

ان الشوری 
انها فرع من نظام عقیدی كفل ومن حيث 
اهدافها العليا ‏ ومن حبث اعتمادها على 
قبع موضوعية وضوابط محددة تحکم 
تصرفات الامة ؛ فلا تجعل للامزجة والبول 
والاهواء سبيلا . کان هذا مقدمة ضرورية 
لمواصلة الحدبث عن «قيمة الرای الذی 
بتوصل اليه اهل النشوری» والذی بداناه فی 
الحلقة السابقة (۳) : ونستعرض فیما يلي 
بقية حجج هذا الفریق ؛ 








الشورى والعزم 


يفول الله تعالی «وشاورهم فى الامر » 
فاذا عزمت فتوكل على الله» (۳) . يستئد 


١١ -‏ مجسلة الدوحسة ديسمبسر 1۹۸۲ 


هذا الفرقق الان اليا العا «العزم» 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم (فاذا 


عزمت )۰ وخی رهت یل علي ارستقلالية ‏ 


| ارول مین الله عنیه وم في اناد 


ل القرلاً دون ید براع اكتريقنا ويؤا تا هاا 


ينجاكم. إن ام بلتزم. كذلك بإكدرية | (1) 
واجابتنا عن هذا تتضح فيما ياتى : 
(۱) الآبة ب فاذا عزمت ...- بمعزل عما 

انحن فيه ٠‏ فالعزم هو «التصميم, . لغة : 

والتصمیم إنما یکون على تنفيذ القرار لا 

على اتخاذه » فهى متعلقة بمرحلة التنفيذ 
التی تلى مرخلتى المشاورة والقرار 

فالفکر حتى يصبح واقعا يمر بمراخل 
هی : تصوره ثم اتخاذه قرارا ثم العزم 
على تنفيذه . فالمزم مقدمة التثفيذ وهی 
تسبق القرار . فاذا وضح ذلك , عرفنا ان 
الآية هنا تتحدث عن عزم لقرار سابق وهنا 
ياتى الخطاب ليقول للرسول صلى الله 
عليه" وسلم : يا رسول الله إذا تفت 
المشاورة واتخذ القرار وكان العزم على 

8 فليكن اعتمادك على الله وحده 
ع جا تس يي د 
للصواب واكذا بالاسباب » 


يؤكد هذا المفهوم ان لو كان «العزم» 
متعلقا باتخان القرار ما اسب اقترانه 
بالتوكل ؛ لان التوكل إنما باتی‌حین التنفيذ 
وبعده » فائت حين تنشط لتنفيذ امر ما , 
يكون اعتمادك على الله فى إنجاح هذا 
الامر . وأما ان الخطاب استد العزم الى 











الرسول ٠‏ فلانه السئول التنفیذی عن الامر 
فناسب أن یکون الخطاب موجها اليه . 
(۲) فى حديث علي رضي الله عنه مسئل 


/الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزم . 


قال مشاورة آهل الراى ثم اتباعهم» (2) + 

يقسي الرسول صلی الله عليه وسلم 
«العزم» بانه اتباع رای الجماعة ۰ وهذا 
التفسیر اولی بالاخذ من غيره . 

وهذا الحدیث لم نعثر له على سند 
متصل , ومع ذلك فائتا ناخذ به کبیان 
وتفسیر لکلمة «العزم» خاصة وان الشواهد 
العملية من فعل الرسول صلی الله عليه 
وسلم وسيرته تزکد صحة هذا العنی . 

ولا يضير ان يكون للعزم معتى لفوی + 
ومعئى شرعى مختلف ؛ فذلك معهود فى 
العرف الشرعى . 

(؟) الآية الكريمة (وشاورهم فى الامر 
فاذا عزمت فتوكل على الله» . 
س بسیاقها وروحها والفاظها وسبب نزولها - 
توکد وجوب الشورى والالتزام بنتيجتها » 
فقد نزلت قى اعقاب «احده وعلى ضنوء 
احداث هذه ال ب أن تقسر الآية , 
وهنا نجه راضحا التزام الرسول هی الله 
هليه ولخ بزای. الاكثرية , فعلی هذا 
المعتى تحمل كلمة «العزم» وتلسر به . 

فقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم 
الصحابة فى الخروج او البقاء فكان رای 
الاكثرية. الخروج على خلاف رايه المحبذ 
للبقاء (۰) فالتزم الرسول صلى الله عليه 











وسلم برايهم ونزل على حكمهم ‏ وقد يقال 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ 
برایهم اقتناعا بصوابه لا التزاما ب 
الشوری (5) ولكن اجماع الروايات اكد انه 
صلى الله عليه وسلم اخذه التزاما 
لا اقتناعا » فقد ثبت ان بعض الصحابة 
خشوا ان يكونوا اكرهوا الرسول صلی الله 
عليه وسلم فسارعوا اليه يقولون «يا رسول 
الله : فان شئت ان تقعد فاقعد» (۷) . قلو 
كان الامر امر اقتناع لما كانت المسارعة 
والتفويض - ویخرج المسلمون وتكون 
مخالفة الرماة سببا فى الهزيمة . ومع ذلك 
تنزل الأيات تامر بالمشاورة . 

اهما معتی هذا ؟ 

إن المعنى الهام هنا : ان يا رسول الله لا 
يكون هذا الذى حصل مانعا من الاستمرار 
فى المشاورة ومن الالتزام برای الجماعة 
كما التزمت فى احد . 

ولکن ماذا ؟ 

لان إقرار المبدا وتعليم الجماعة وتربية 
الامة على الشوری وممارستها والالتزام 
بنتائجها . وفی اخطر الامور » وفی اخطر 
الاوقات + اکبر من الخسائر الوقتية فى 
حباة الامة الراشدة ووجودها (۸) - 





العام والخاص فى اجتهاد الامام 


يقولون : إن الحاكم مجتهد - له الحق” 
فى استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها 
- أوالمجتهه يجب .عليه ان يعمل بمایهدیه 
إليه اجتهاده ؛ ویحرم عليه تقليد غيره . 
فاذا ما طرحت المسالة للشورى ورای 
الحاكم رايا خالفته فيه الاغلبية » فكيف 
بنفذ رايهم وهو لم يقتنع به . )٩(‏ . 

وجوابنا : إن فى هذا الفهم تعميما 
وخلطا » فالامر ليس على إطلاقه , إذ لابد 
من تحديد فیماذا يكون اجتهاد الامام 
مقبولا ؟ 

إن الراصد للتجارب والسوابق - ایام 
الراشدين ‏ والتى كان فيها اجتهاد الحاكم 
بجد انها لا تخرج عن ثلاثة نوعيات : 

فهی: ]ما فى امور قضائية : يقفى فیها 
الحاكم ‏ بحكم كونه قاضيا اعلی - 
باجتهاده , بما تطمئن اليه نفسه دون تقيد 
بشورى أو تها ‏ وعلی هذا المعنى 
يحمل معظم كلام الفقهاء فى ندب الشاورة 
واستحبابها للحاكم ‏ . 

وإما ان يكون متعلقا بامور الفتيا ٠‏ حين 
يستفتى الامام فى قضية فقهية استثباطية 
خاصة ٠‏ يصدر فيها بما يهديه اجتهاده . 

وإما ان يختص بامور |داری 
متروكة لحسن تقدير المسئول واجتهاده 











مما لا يدخل فى مجال الشورى دفعا للخرج 
والجمود وبغية الرونة وسرعة التصرف . 

ومن الأمثلة لما سبق : اقضية الخلفاء 
الراشدين وبخاصة - عمر ‏ رضي الله عنه 
(فى عقوبة الخمر ‏ قتل الجماعة بالواحد 
- عدم تنقیذه للحد فى الشبهات او 
الضرورة - إباحة الطلقات الثلاث مرة 
واحدة ‏ فى المواريث ‏ جمع الناس على 
التراویح - نهيه عن بيع الامهات) 

فهذه القضايا ‏ إذن ‏ زات خصوصية 
تمیزها عن القضايا المتعلقة بمصالح 
وحقوق الامة العامة (۱۰) . 

وقد یکون فى هذه الخصوصية ما یسوغ 
قبول الاجتهاد الفردی فبها ء من حيث ان 
الخطا فيه يسير مغتفر ؛ ويمكن تدارك 
الضرر الناشىء عنه لمحدودية الاطراف 
التى بشملها الاجتهاد . ولكن بای مبرر آو 
ستد شرعی يرجح الاجتهاد الفردی فى 
القضايا العامة على الاجتهاد الجماعى + 
مع أن الضرر الذى قد بحصل هنا عام 
يلحق بالجموع وقد لا يمكن تداركه إلا بعد 
حصول كوارث ٠‏ 

ثم ان,هولاء الذين هون القضیة 
بهده لصو سیرااماممختهد والجتهد 
بعمل باچتهاده - یففلون عن نقطة 
جومرية + وهى .إن الچتهد (هفقیه) ایازم 
الأجريق باچتهادم إإذ هو يِلترّم لاجتهاده 
فى أقاصة تسه فان الدليناا لدف بر 
العمل ياجتهاد الجاكم او يلزغ الآخرين, به 
- خاضه فى القضابا العامة ومع وجواً 
غیره هن المجتهدين الخالفین له فى الراى 
والذين قد يفوقونه اجتهادا - ؟ (۱۱) - 

الحقيقة ان هؤلاء خلطوا بين العام 
والخاص حين تناولوا المسائل كلها على 
مستوی واحد مع وجود اختلافات نوعبة 
بینها - ومن ناحية اخری - التبس علیهم 
الامر بين طبيعة عمل الفقیه الجتهد . 
وطبيعة عمل ولي الامر حین ساقوا قاعدة 
قصد بها تقریر الحرية الكاملة للباحث فى 
سعیه للخقيقة والصواب . 


المسئولية والعدالة 


إن الحاکم مسئول امام الامة عن نتائج 
عمله ؛ فلا بتفق مع العدالة ولا مع المنطق 
فى شىء أن يلزم الحاكم بالعمل برای 
مخالف لرايه ثم بحاسب على تتائج هذا 
العمل ۰ (۱۲) . 

وللرد على هذا الاستدلال نقول ؛ 

إن الحاكم فى ظل نظام الشورى لن 
يتحمل المسئولية وحده بل یتعاون معه فى 
كان ثمة قرار 





اتخذه الجلس وكانت النتائج سيكة 
فالمسئولية حينئذ مسئولية مجلس الشورى 
يتحملها بصورة جماعية ولن يوجه اللوم 
الى الحاكم احد . 

اما الحاکم - فى ظل نظام الشورى - 
فتتحصر مسئوليته فى تنفیذ القرار 
وطريقته ؛ فهو مسئول عن التنفيذ لا عن 
صحة القرار وهذا هو ما بقضى به المنطق 
والعدالة ۰ وهو المعمول به فى الدول 
الديمقراطية . 
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(۱) الشنيخ محمد الغزالی (ثتارة على وافعتا 
الاسلامن) من ٠١‏ دار ثابت - القاهرة : 

(1) مجلة ءاندوحة. توفتبر 1۹۸۴ . 

(۲) من الآية (۱0۹) ال عمران - 

() تفسير ابن كثير ۱ | ۰۱۲۰ 
ملسپوطی ۲ / ٩۰‏ 

() للرؤيا التی راها - تح البو ۸ / ۴۵۸ 

۷ د. حسن هویدی +الشورى فى الاسلام» صن‎ )٩( 
اتار - الکویت "۱۹۷۵ الشیخ: محتد انتولی‎ 
التعراوى فى حوار «الشورى غير ملزمة لدحاکم:‎ 
۱9۸۲/۱/۷ ليو‎ 

(۷) فتج الباری ۳۸۸/۸ ۰ الصف ۳۹۵/۶ 

(۸) الاستاذ سید قطب (فی فلال القران) ۱۲۰/۱ 

. ۲۲ د.حسن هویدی - اگرجع السایق ص‎ )٩( 
د. علي عبد الواحد وافي - الحرية فى الالام‎ 


الذر المتقور 


/ صن ۱-۹ دار المعارف ۰.3۸ 


(۱۰) وهی القضا العامة ذات الضبغة السياسية 
والاقتصادية (السياسات الغامة للتعلیم.. للاسكان 
.. الخ المعاهدات ا الخروب - الاولویات) : 

(۱۱) راجع فى اهمية التمییز بين الخاص والعام 


في اجتهاد الحاكم : 
- الشورى واثرها فى الديمقراطية ‏ كتابنا + 
ص جه ۱‏ 
ب ضياقة موجزة ؛ لمفاروع آدستور انسلامی - 


مقتيسة من رنسائل الاستاذ المؤدودئ , هن ۲۷ 2 
- الشورى ليست ملزمة دائما ‏ مقال للدكثور محمد 
سعيد رمضان البوطی , مجلة العربی‌سبتمبر ۱۹۸۰ + 
معان الامثلة التی ذکرها ( حروب اقردة ‏ انسواد) 
کامتلة للاجتهاد الفردی غير اللتزم برای الجماعة , 
لا تسعفه , إذ هى من قبيل الاجتهد الجماعی ‏ لان 
المخالفين للخليفة وافقوه فى النهابة ‏ التناعا - 
افتصدر الحکم بموافقتهم ٠‏ والعبرة بقنهاية رانا . 
ومع ذلك راجع : المجتمع الانسانی فى قل الاسلام 
اللشيخ ابو زهرة ص ۱۸۲ حيث يتكر آن عمر رضي 
الله عثه كان حتی فى القضايا الخاصة يستشير , 
فيقول ان لعمر (الشوری الخاصة) فى الامور ذات 
الصبفة الفقهية والمتعلقة. بتخريج الاحکام. . 
و (الشتورى العامة) عندما يتعلق الأمر بتقزير ميد ا ٠‏ 
او كان للامر خطورة معينة أرض السواد ‏ . 
(۱۷) - د. عبد الكريم زيدان + للجتمع الكويتية 
فبراير ۷۱ + وایضا : كتابه (اصول الدعوة) من ۲۱۳ 
د حلی خب الواح وافی .- اللزجنع: البق 
می ۱۰۹ 





ر 36 جه 





اسو رواپ اهر 


وماذا ننتقد الآخريين ونجامل 


بقام: الذكتوررعبد السلام العجياي 
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آنفسنا؟ 








إنه جوار حول حرية الکلام جسسری 
بين رجلین ۰ فرئسي والانی ٠‏ ايام كان 
البير لبرون رئيسا للجفهورية الفرئسية 
وكان ادولف هتلر زعيما للرايخ الالمائى . 
قال الفرسی ؛ 

- الحرية الصحيحة هی أن تستطيع 
التعبير عن رايك اینما شئت وكيفما شئت , 
ای حرية لكم با معشی الامان فى ظل 
دكتاتورية الحزب النازی ؟ انا قادر على ان 
اقف فى وسط باريس » فى جسادة 
الشائزيليزيه , وارفع صوتى بانتقاد مسبو 
لبرون + رئيس جمهوربتنا ؛ والسخرية بر 
بل حتى پشتمه .. 






فسرد الالمائى قائلا : وای شيء فى هذا + 
انا قسادر على أن افعسل مثله فى 
الکورفرستندام دون خوف او وجل . 

فساله الفرنسي : هل تقدر حقا على ان 
تنتقد هتلر فى جادة الكورفرستندام فى 
وسط برلين 4 

اجابه الالماني : لم اقل هذا ء استطيع ان 
أفعل مثلك ۰ اعني ان اقف فى الكورفر 
استندام واشثم مسبو لبرون ؛ مثلما تشتمه 


ائت ! 


يخطر هذا الحوار ببالي عندما اقرا 
ما تمتلىء به الصحف العربية وما يكتبه 
کتابنا فى انتقاد اغدائنا وتبيسسان 
استهائتهم بالحقوق المشروعة وبالعوامل 
الانسائية ومهاجمة تصرفاتهم الاجرامية , 
ببئما تنعقل الالسئة وتجف الاقلام فى 
الحديث عما يجرى بين ظهرانینا من 
اعوجاج يبدأ بالتهاون المشين ويستمر الى 
التخريب الى ان ينتهى بالاجرام ٠‏ 
فى ذلك تناقض اجهد شخصيا لا تحاشی 
الوقوع فيه . فاذا اتاخت لي زياراتى للبلاد 
أو قراءاتى فى المصادر الختلفة 








اطلاعا على الوان من افاعيل اعدائنا وثارت 
آثائرة التعيير فى نفسى فهممت بالحديث عن 
تلك الالوان أو بالكتابة فيها»انبرى من 
أعماقى معترض بقول : اولئك اعداء , 
واعدام الدام .۰ افترجو منهم رحمة بقومد 
أو تهاونا فى مصدحتیم الذاتيغ التى هی 
فى تحعليع.قيم ادتك ومقوماتها ؟ إذا كان 
فيك خير وقدرةعدى الانتقازا فانتقد ما هو 
معوج من سيرة التاش من اهلك . هؤلاء 
الؤين پسافون مبائعين” ابن الهلاك يبوالؤاين 
بصلففون لملكبيغ نفام لقمة تؤكل ال/يهرجة 
ترف أبنعمون. بها 


ونلجمنی اقوال هذا المعترض النبعظ 
من اعماق وجدانی فأسكت ؛ وأصرف لسائی 
عن شتم الاعداء أو عن التحدث عما فيه 
دمارنا من تصرفاتهم حين اجدنی عاجرا عن 
الاشارة ولو بالإيماء الى اخطاء الأقربين او 
جتاياتهم . 


ومع ذلك فائا اعترف آني غبر قادر دوما 
على هذا السکوت الذى اجهد فى اخسذ 
انفسى به . ثفة امور تلفت نظری من 
تصرفات اعدائنسا الالداء اولئك » ومن 
تصرفاتنا نحن ؛ اجدنی مسوقا الى التحدث 
بها غلى الرغم مثي ٠‏ لا افعل ذلك طمعا 
باثارة اهتمام مواطئینا العاديين او 
بتحريك همة مسوولینا ذوى للراکز الكبيرة 
ولکن لابریء ذمة نقسي امام نفسى فى 
الاشارة الى اشياء قد لا يكون فطن لها 
إلاقلة من التاس سواى . 

هذه !مور التى اعنیها ليست قضايا 
واضحة الخطورة مثل تمادى عدونا فى 
انتهاكاته للقائون الدولى والاعتبارات 


۸ فجسلةالدوحسة ديسميسر 1۹۸۲ 


الانسائية ؛ او مثل متابعته تنفيذ مخططاته 
الاجرامية بخطى ثابتة فيها , او مثل هوائنا 
انحن على ذلك العدو حين لا نجابهه الا 
باقوال تكذبها الافعال . هذه وتلك اموز 
تذیعها الاذاغات بومبا ويعرفها قراء صحف 
العالم اجمع . ائي فى الحقيقة اقصد 
المحات خاطفة من الامور قد تمر على 
مشاهدها مرور البرق فلا يفطن الى ما 
وراء‌ها من مكائد ومناورات او ما ينصب لنا 
تحتها من شباك واشراك . 

متذ أسابيع قليلة وقعت عبثى في 
المجلات الفرئسية على صور احتفال اقيم 
نی اوبرا باريس عرضت فيه باليه روميو 
وجولييت عرضا خاصا للنخبةه من نجوم 
المجتمع المالى واثريائه , وخصص ريعه 
لصالح ابحاث مكافخة السرطان ۰ تراس 
الاحتفال الممثل الامریکی جيرى لويس الذى 
جاء من هوليوود خصيصا لهذه الفاية . 
وكان اختفالا ناجحا من كل الوجوه , 
وبلغت حصيلته المادية مليون فرنك فرئسى 
اضيفت دلميزائية هذا العمل الانسسانی 
الجليل ؛ مكافحة السرطان . 

الى هتا والخبر لا يعدو ان يكون إشادة 
ببادرة محمودة يقوم بها اناس بارزون 
لخدمة غاية انسائية . ولکتنا حين نقرا 
اسم المؤسسة التى دعت الى هذا الاحتفال 
وخين نستعرض اسماء المشتركين فيه , 
ونتعرف على شخصياتهم ؛ نعرف ما الذى 
اشترى القيمون عليه با مليون فرنك فرئسي 
الذى جادوا به على ابحاث مكافحة 
السرطان . المؤسسة الداعية هى مؤسسة 
باستور ‏ وابزمن ٠‏ وهذا الجمع ہین اسمی 
رجلين هما لويس باستور وحاييم وايزمن ۰ 
ذائعي الصيت وبالغى الشهرة كل فى جوه 
وفى انجازاته التاريخية ؛ احدهما لخير 
الانسائية والثانی لشرها ؛ هذا الجمع 
وحده يكفي لتنبيه القاریء العربى بصورة 














خاصة الى خلفيات هذه الحفلة ذات الظهر 
الانسانى التى بلغت حصيلتها ملیون فرنك 
هرضي .. 


باستور - وايزمن .. لويس باستور 
وحاییم. وايزمن 1 .. ای صلة تربط بين 
هاتين الشخصیتین فى الاتجاه العلمي 
والاخلاقي : او فى الانتماء القؤمى ؛ او فى 
تاریخ العيش ٠‏ حتى يجتمع اسماهما فى 
اسم واحد لهذه المؤسسة البالفة النفوذ 
التى يراس مجلس اذارتها احد حاملى 
جائزة نوبل والتى تجند لنشاطاتها اصحاب 
الاسماء الكبيرة فى كل مچال ؟ 

لوبس باستور هو احد كار المحسنين 
الى البشرية باكتشافاته وبانجازاته 
العلمية . غیرت ابحاثه فى علم الجرائيم 


واعماله فى تهيئة اللقاحات خريطة 
الامراض التى تصيب الانسان + وحملت 
الامل والشفاء الى ملايين النلوس 


والاجساد فى كل الاصقاع . كان رجلا 
بسيطا متواضعا ! متجردا من الفايات 
المادية ومن التعصب اللاائساني . شعاره 
من انت ؟لا بهمنی .. لايهمنى من قومك 
وما هی عقيدتك .. انث مریضی وكفى تعال الي 
الاوفر لك البرء والشفاء ۰ اما حاییم وایزین 
فهو الکنمیائی الصهیونی الذی كانت 
وسیلنه الى التقرب. من ساسة بریظائیا 
العظمى اثناء الحرب العالية الاولی هی 
اكتشافه طريقة جديدة تسهل هسنع 
متفجرات تزرع الموت والدمارفی کل مكان , 
قضى هذا الصهیونی عمره: ساعيا 
لاستلاب ارض ليست له مشردا شسعبها 
الآمن المستقر فبها , وخطط لخلف‌اله 


وتلامذته من بعده سياسة المذابح لمن بقى 
من هذا الشعب فى ارضه أو نزح الى 
جوارها ؛ بدءا من دير پاسین وكفر قاسم 
وانتهاء بصبرا وشاتيلا ومرورا بالجازر 
التى ذهب ضحيتها الفلسطیتبون والعرب 
الآخرون فى حروب اسرائيل المتعاقبة , 

ليس ثمة تقارب او تشابه بين هذين 
الرجلين ٠‏ لويس باستور وحابيم وايزه 
بل هو التغارض والتضاد الکامل , ومع ذلك 
فان الصهيونية العالمبة عملت على ان 
تجمع بين أسميهما فتسمى بهما مؤسسة 
ذات مظهر انسانی لتغطى بحسنات باستور 
ومئجزاته شرور وايزمن وجرائم خلفائه . 
جندت لهذه الغاية ؛ كما قلت ۰ اصحاب 
الاسماء الكببرة الثى تستحق أن نقف 
عندها ونستعرضها من خلال حضورها 
بالیه روميو وجوليبت ؛ من الحان الموسيقار 















الروسى سيرغى سيرغ يبفبتش بروكوفبيف 
فى صالة اوبرا باریس . 


۰ 0 
جيرى لويس , الذی ما احسبه إلا 
بهوديا امريكيا » تلقى الدعوة البى ترؤس 
الاحتفال من رئيس مجلس هی باستور 
= وایزس ٠‏ وهو البرونستون دوه لووف ٠‏ 








0 ا وران 3 
اتبهوديةا التلجبه امن" الخد ماحظلات" المازک 
فى الحرب العالية الثائية . هذه السيدة 
التى تبرز صورها فى كل مناسبة والتی 
تكشر حول اسمها الدراسات والاستفتاءات 
تركز عليها الصهبونية العللية ونهیژها 
لتخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 
سبیل ان تصبح اول رئيسسة امسراة 
للجمهوربه الفرنسبة ! ولست ادرى اذا كان 
بروکوفییف ؛ مؤلف رومیو وجولبیت هذه 
البالیه التي دعت الى حضورها مؤسسة 
باستور - وايزمن ؛ بهوديا ابضا .. إلا انى 
اعرف ان احدى اشهر مقطوعاته الموسبقبة 
.تحمل هذا العئوان : افتناحية عن قضايا 
يهودية ! 

واضح ان هذا التركيز على المزاوجة بين 
اسم احد كبار المحسئين للائسائية واسم 
صهيوئى مجرم بحق الانسانية , وهذا 
الحشد للاسماء العالية اللامعة . حول 
هذه المزاوجة » يستحقان اكثر من مليون 
فرئك فرئسى تدفعها الصهبونية العامية او 
تجبیها من اثرباء ممالئین او مخدوعين او 
متحمسین ؛ لكى تپرر تسمية مؤسستها باسم 
باستور وايزمن :ساعية بذلك الى التمويه على 
جنالات الاخير بالهالة العبقربة للاول . 





يقول ابا إببان ٠‏ وزير خارجية اسرائيل 
الاسبق ؛ فى كتابه «شعبيء ان لويد جورج 
رئيس وزراء انکنترا اثناء الحرب العالية 
الاولی وبعدها , عندما ودع حابيم وايزمن 
عقب انتهاء مؤتمر سان ریمو الذی ثبت فيه 
وقوع فلسطين فى قبضة بريطانيا وبالتالی 
أصبح لوعد بلفور مفعوله وقوته » قال له : 
«الان اصیحت لكم دولتکم ؛ وعلیکم انتم ان 
تکسبوا الرهان» . 

ونحن نعرف جمیما كيف کسبت 
الصهپونية بقبادة حاييم وایزمن الجولات 
الاولی من هذا الرهان وکیف پستمر خلفاء 
وابزمن فى كسب باقى الجولات ٠‏ بکسیونها 
فى الحرب بالنار والدمار ء وفی السلم بهذه 
النشاطات الماكرة التى توهم العالم بان 
صائعى الثار والدمار ليسوا إلا ملائكة 
بررة > وان حابيم وايزين صنو للويس 
باستور فى العمل لخبر الانسانية . يستهين 
بهذه التشاطات بعضنا ويبتسم بعضنا 





| وبعد ٠‏ فان حكاية مؤسسة باستور - 
وأيزمن واحدة من اسائیب اعدائنا فى 
تغلية الجرائم التی قام عليها كبانهم وفى 
سبع تاسايق هذا الكيان لته 
المحسئين الى الائسائية . انها حلقة من 
سلسلة طويلة من الاعمال , نغفل تحن عنها 
وهم دانبون فى سلوك سبلها الى الغاية 
التى خططوا لها منذ انعقاد المؤتمر 
الصهیونی الاول عام ۱۸۹۷ فى بازل . وهل 
اذكر من هذا القبيل چهودهم الذائبة لحو 
مقطع من الانجیل يؤمن به كل مسيحبي 
الشرق والغرب ؟ انه مقطع المسئولبة 
الابدية عن دم المسيح ١‏ وقد اقر بها البهود 
على انفسهم فاستحقوا بذلك لعئة 
المسيحيين لهم ابد الدهر ... وذلك حين 
قالوا : على ما ورد فى لتجيل مثى ؛ 
البيلاطنن البنطی وهم یطالبونه بصلب 
السید السیح : دمه عليه وعلى اولادثا ! 

ولکن هذا حدبث يطول , واری نفسى 
تلومنی وتدعونی الى السکوت قائلة : .ما 
افون أن تکون مثل ذلك الالانی القادر على 
أن بشتم البير لبسرون فسى جسادة 
الکورفرستندام فى برلين : بیننا هو مطالب 
بان بنتقد تصرفات هتار بحق وطئه وشعبه 
والانسانية ! » . واجد لنفسى الحق فيما 
تقوله » فاطیعها . واسکت . 


كت ۱۷ حم 





قفص ةقصية 





اة رین ا رار 


١‏ - فحاولة لمعرفة اصل الحدوتة 


انتابت عبد الله حسرة اليمة حينزا 
اكتشف فجاة شرخا هائلا فى الجداك 
الخلفى للبيت. . ببت عائلة النصوري . 
اخذ يتامل الجدار من الداخل مرة ومن 
الخارج مرات . استبد به الخوف والقلق . 
البيت ‏ بيت غائلة النصوري .. على وشك 
التداعی .. وربما السقوط والانهیار . هذا 
البيت ورثه آبوه الحاج محمد رمنقنان عن 
الجد عيد الله المتصوري الكبير 
رمضان عبد الله المنصوري كانت له اكثر 
من زوجة . كبر اولاده وتزوجوا . كان لا 
يستطبع ان يفرق بين احفاده » وحين 
يعاتبه ولد صغير انه شي اسمه ؛ يقبله 
عند مفزق شعره مبتسما : كلكم اولادي .. 
كلكم اولاد المنصوري » ان شه الله تملاون 
الم رکه کرک . 

أمر واحد كان يثير حفيظة الجد رمضان 
ویحسول الجمل العجوز الى ضبع هائج ٠‏ 
اوهو أن بری احدا یفعل ما يسيء الى خرمة 
لجيج الس :كم صاخ في وجات وده 
وبناتهم قائلا : لا ترموا المياه بجوار الحائط 
يا ابناء القاعلة ( يسعل في شدة في فورة 
غيظه ) من لا يحافظ على داره لا يحافظ 
على اصله . 

ذهبت ایام وجاءت ايام ياسادة يا کرام ۽ 
واضبح عبد الله کبیر عائلة النصوري . 





بت ۷8اب 





تام : الدکتورطه واد 


كان له إخوة گذیرون لكنية تقرقوا في بلاد 
عديدة ۰ توی لم کلف جد رمضان 


a 8‏ له HJ ehr‏ نی 


بنج زوخانه باستکدام حبوف ۲ 


ل او یوب و۲۱ الوحتیانلور ۱3 با 


امج اليف باچدي, رمضبان ., ,اولادك, 
گلیرون لکن هل يستطيعون آن يرمموا 
الشرخ ۱۶ 





۲ - محاولة اخری لبیان 
أن الحبكة لم تتم 


ارسل عبد الله خطابات الى |خوته - 
أولاد الحاج محمد رنضان النصوري : 

- مصطفی التصوري .. مدينة اوتاوا 
بگندا . 

- جلال المنصوري والعثلة .. مدينة 
برلين عن طريق المانيا الشرقية . 

- حامد المنصوري وعروسه سوسن .. 
مديتة العين بابو ظبي . 

- فاطمة المنصوري وزوجها سالم .. 
مدينة مكة المكرمة . 

وفي ظهر كل مظروف يكتب ( يصل في 
كير وصلام < وشنکر) لساعي الپزید) د 

هرت الليالي وطالت + والشرخ بتسع 
یوما يعد یوم . صار عبد الله مهموم لا يهنا 
بنوم آو طعام ءحتى ژوجته نفيسة ‏ ابنة عمه 
- غدا يهملها ولا یسافر فى بحار عيونها 


الدو خسة دیسمیسر 1۹۸۳ 


يبدو ان اخوته قد نسوا البیت ومن فيه .فالای 
بده قى الماء ليس کمن يده فى الثار ٠‏ 
بعد مضي سبعة وستين بوما ذهب الى 
آخیه الصغير عوض ؛ عوض النصوري 
يتزوج فتاة جميلة » لا باس . فالله جمیل 
يحب الجمال . کم تمنى ان تکون زوجته 
نفيسة او حتی لبنته رجاه تتمتع بقاز من 
جمالها الحلو ورشاقة قدها الیاس . لكن من 
تحسبه موسی بکون فرغون . اصرت على ان 
تسكن في بيت جدید .. بعید : سافحك الله 
با عوض .. لم تكن اي .. وائما ابني البكر 
ما كنت اظن أن امراة تاخذك مني ؟ ؛ 











۳ - وما تزال الحكاية غامضة 





تاه عوض في كرسي فوتيه ضحم . بدا 
مثل التعلة وهو يحاول ان يبرر عجزه امام 
اخبه . كانت انفاسه متلعثمة وكلماته 
متقطعة , حاول أن يقئع اخاه الذي بعول 
جيشا هن الاطفال وكلهم فى المدارس انه 
اليس في حاجة الى بيت كبير قدیم : وائما 
الى شقة حديثة . ماذا لو قيلت يا عبد الله 
طلب الاستان سالم الموجي زوج اختنا 
فاطمة ۰ إته يريد شراء البيت بالسعر الذي 
تحدده . كاد يلطمه يكفه العريض ؛ وصاخ 
محركا يديه صارخا : 














- اهل جنئت: يا عوض .اکید. جننت يا 
عوض. . البنت شربات خرقت عقلك . بيت 


عائلة المتصوري ياخذه سالم الموجي__ 


ویعمل: فيه ورشبة وبوتیکات = 


دخلت شربات في ثوب مکشوف ر 


وضعت كوبين من الشاي ؛ ومرقت سريعة” 
متفادية النظر الى عيثي عبد الله . احس 
عبد الله كبير العائلة ان ليست هناك عائلة 
ولا يحزئون. لقد ربی |خوته وعلمهم حتی 
في حياة ابیهم ٠‏ لكن لا فائدة كل ما فعله من 
اجل الجميع ذهب ادراج الرياح . لا امل في 
كبير ولا صغير . كل واحد مشقول بهنومه 
ومهامه . لا احد اليوم يرى غير نفسه . في 
حجرة الصالون مراة معلقة على الحائط 
تبرز صورة نجفة الكريستال التي تتدلى من 
سقف الغرفة . لا فائدة في الكلام .. ولا امل 
في رسالة تاتي , كان يظن ان له اخوة ۾ لکن 
ها هو وحيد .. والشرخ يتسع يوما بعد يوم 
. ترك بيت اخیه دون ان يصافحه ولسان 
حاله بقول : جئتك ياعبد المعين تعينني 
فوجدتك يا عبد المعين' تعبان : 





من الصداغ والتصتدع., جسعه التحيل 
اس مال وو اددرة آلجاف عا لوف 
آود/رحبة د بي | اس كن زه هر 
| مداقلا این ابم حير والبرکابوم لت 
غانده المتصتوري بدا وأحدة : آلجد رمضان 
النصنوری كان یجلسن هنا وسط الداو وقذ 
التف داخل عباءة سوداء .يكم کل الإولاد 
الإا فى كلس واخ ر شع لبون اكلا 
البيت حركة وبركة : عشرون فردا باربعين 
بدا یاکلون جول: ضينية وا يوزع 
اللحم والفاكهة كفا بشاء . يد الله مع 
الجماعة ؛ حكمة يرددها كثيرا وهو يعطي 
اي فرد من ابناء العائلة قطعة لحم بعد ان 
باخذ منها قضمة . ينتظر كل واحد دوره 
حسب سنه ومکانته في نفس الشیخ.. كان 
الجمیع في نظره اولادا حتى الزوجات 
والبنات . لم يكن بقول لاحد شيا ۰ لكن 
الكل يعمل له الف حساب وحساب , ذات 
يوم رفض جلال وهو طفل إن يذهب الى 
الكتاب . انهال عليه بعصاه ضربا , لن 
يذهب احدکم الى المدارس إلابعد ان يحفظ 
شینا من القرآن . افاق من تاملاته وقد هاله 









۶ - أزمة عبد الله المنصوري ما بين اليوم والامس . احس لدغة عقرب 


وقف امام الجدار المتصدع يتامل الشرخ 
في صمت حزين . لم يعد الشرخ في الجدار 
فحسب , احس أن الشرخ لنتقل الى کل 
شيء في عالم الاحیاء » حتى الراس راس 


حين تذكر الغد . تاملته نفيسة في حزن 
وهو يقف ساهما امام الجدار المشروخ 
الشرخ اللعين كان فى الجهسة الخلفية . 
الذلك لم يفطن اليه عبد الله ولاحتی زوجته 
بدا ثور الشارع يظل من ثنايا الشرخ. . 








الشرخ متعرج مثل افعى رقطاء . إخوتك 
کدیرون وخالتهع طيبةونكن اكد 1 لن اباقع 
شكواك يا عبد الله . نظرت الزوجة فى حئو 


وإشقاق . احس صداعا يفلق راسه . 


آپسامخکم الله يا ابناء التصوری ؛ لیس هذا 
بتي وحدی . إنه لیس حوائط ومنافت ۰ إنه 
رمز لجد غابر وعز حاضر .. إنه يبت الحاج 
رمضبان الثصوری » وبیت النصوری يجب 
أن بستمر .. يجب ان بتوقف هذا الشرخ . 
تری كيف يمكن ان یکون هذا ؟ 








5 کل عقدة ولها حلال 


اخس عباس فراش المدرسة ان الاستاذ 
عبد الله مدرس اللغة العربية لیس کعادته 
حاول آن یخفف عنه بعض همومه .يا ای _ 
الهم يقصف العمر ؛ وکل عقدة ولها عتد 
عباس حلال . لم يكن من عادته أن يشكو 
إلى احد . ما فائدة ان تشکو للغريب وقد 
وضع اهلك اصابعهم فى إذائهم . 

بدا السيد سامی الفرباؤى المرابى في 
صورة المنقذ ۰ رجل ضار كبير الیسلد 
بها اتاه الله من مال ٠‏ لا يعرف احد من اين 
له هذا , لكئه سبحانه يرزق من بشاء بغير 
حساب . رفع الغریاوی سبابته قيدا فى 
خنصره خاتم ذهبی عريض » وقال : 

س لن اسلفك الا بشرطين . 








حت ت 





اة شرج ۋا رار 


- ما تقوله على العين والراس يا كبير 
اليلد , 
كان الشرط الأول هو ان يحدد السيد 
سامی الطريقة التى يتم بها الاصلاح , وفی 
المكان الذی يراد هو مناسبا للبدء فى 
إصلاحه ٠‏ مع اثه ليس صاحب البیت 
ولا بهمه أمره + وشرطه الثائى الا يعطيه 
المبلغ المطلوب مرة واحدة وإثما على اقساط 
فصاحب الال لا ينفق ماله إلا فيما يراه ٠‏ 
إنه لم يضربه على بديه حتى یاتی اليه . 
ومادام قد أنى فعلیه ان يقبل الشروط كاملة: 
أهتزت الدئیا امام عينيه وهو يقول له امرك 
ييا سامى . احس وهو يقبض القسط الاول ان 
الشرخ قد تحول إلى حبل من الكتان بلتف حول 
عنقه . تخیل امراته فى مهب الريح « ولد 
ظهرت بطنها المثرهلة من كثرة ما انجيت . 
فقال فى سره كانما يريد ان یطرد وساوسه : 
يا خفيً الالظاف نجنا مما نخاف 


- عين الاعور 


اخذ السيد سامى الفرباوی يناور 
ویحاور . حجته أن ضرب الاغور على عيته 
لا يجدى فهى تالفة ؛ فلو بدا المنصورى فى 
إصلاح الجدار الخلفى فقد ينهدم البيت 
كله , الحل الافضل هو أن تقوى واجهة 
البيت وتصلح , وبعد ذلك يبدا فى اصلاح 
الناحبة الخلفية وهو مطمئن الى أن الجزء 
الآخر لن یفاجثه بما قد لا تحمد عقباه . 
ووعده ان يعطيه كل ما يطلب من مال . إنه 
من اسرة طيبة هى آصل البلد كلها .. ومن 
من الاش لا يعرف اأقضال غائلة 
التصوری ؟ بدا عيد الله يدرك ان الذى 
معه قرش يستطبع أن يجد ای مبرر لکی 
بنفقه انی شا 
اشتد تائير الصنداع » وهو بری العمال 
يغيرون شكل الواجهة ‏ وصار البيت بيتا 
آخر . نظر الى السماء فى عتاب وهو ينكر 
صورة لاخيه مصطفى تنظر إليه فى سخرية 
وهو ياكل قطعة جاتوه بالشوكة والسكين . 





-- ۲۲ - مجسلة الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


۷ - الواحد بدء الالف 


تقیرت واجهة بيت النصوری . رمم 
العمال مالا بحتاج إلى ترمیم , وطنوا 
الحائط الخارجى بالجیر اکلون . طلب اکبر 
الابناء من ابه ان يكون للواجهة لون واحد 
حتی یظل لییت النصوری وقاره . لکن 
الوالد کذب على ولده . كيف بقول له إن 
هذه اوامر السید سامی , آوهمه أن هذه 
القطارات والطائرات قد تکون فالا حسنا 
ویحج ابوه الى بيت الله ؛ وبدعوه سبحائه 
وتعالى ان یکشف الفمة . 

أخذ يعد حبات المسبحة وتذكر ان نصف 
مرهون ۰ والجزء الخلفى الذى به 
الشرخ لم يمس بعد . 

باب البیت - بيت التصوری الذى كان 
لا يفتح إلا لاستقبال فرد من ابناء الاسرة - 
صار الآن مفتوحا طوال التهار وجزء! كبيرا 
من اليل . واختلط العمال بالاسرة وصارت 
ادواتهم وملایسهم التی يعملون بها تحتل 
جزء! هن البيت . رحم اللهاالچد. ردضان 
اتصووقق کان د انما دب هق آبنانه ان 
با 9۳/08۳95۳۳0 سق 














المفتوح على آلدوام سوف نندم ۰ نها 


کرت ابیت نة وتمیهنافر هه ا نا 
ححر کل هذا من فضل اللة ٠‏ 
وببركة السید پسامی الرچل لطیب . 


الاونب 





البارد نهارا. اوتاوا فى يوم لا يقسي 





عزیزی الآ هبد الله ٠‏ 

بعد التخية . وضلتنى الرسالة . 
لا استطيع إرسال نقود الآن .لا شيء يتبقى 
من الدولارات المجئوئة . الحياة هنا صراع 
ونار ۰ لکنی تاقلمت ۰ اصبحت مربوطاً 
پالعجلة اللعينة . البیت بيتك فافعل ما 
تضاء . سلامی إلى ابتائك الذين لا اعرفهم . 
تحیاتی للجمیع والی لقاء . 


الخلص 
المهئدس مصطفی التضوری 








٩‏ - فى انتظار الذی لن یاتی 


اصیح نصف البیت: الرمم.- آلرهون 
غاية فى الزخرفة والزرکشة - الباب مفتوح 
ولكن بلا حركة ٠‏ فالعمال قد توقفوا عن 
العمل . الجزء المهدد بالسقوط والهدم مازال 
على حاله والشرخ يتسع . سال عنه عباس 
الذی اخذ خمسة جنیهات كاملة نظیر 
ما فعل من معروف فقال بحدة : 
- هل تظن ان السيد سامى بترك شغله 
من اجك ء إثه رجل اعمال . عنده تجارة 


= الصیراقد یقلق انجداو: 

بقي وحده فى حجرة الدرسین , يجاول 
ان بصلح کراسات التطبیق , تعجب فى 
نفسه : الاولاد یکتبون موضوعات |نشساء 
لا باس بها , لكن التطبیق مليء بالاخطاه 
مع انه یشرج لهم القواعد ؟ نظر إلى حائط 
الحجرة . نتيجة الحائط لم يعد بها ورقة .. 
ای ورقة . لم يستطع ان يتذكر تاريخ اليوم 
کل ما يشغله هو ان يعود الحاج سامى قبل 
أن بسقط الجدار . 


۰ مس نفيسة ثموت من الهم 





انفيسة زوجة عبد الله ابثة عمه فهی 
ایضا من عائلة النصوری ؛ والبيت عزيز 
عليها كما هو عزيز عليه ۰ كاتت تدرك 
بالفطرة والحس ان زوجها لا يسير فى سكة 
السلامة : إته معذور ‏ ولكن الاغذارت وهی 
بيد الله جعلت حال البیت لا بتصور بعد 
ان سقط الجدار المشروخ الذى كان بستر 
دورة المباه وحجرة الكرار ٠‏ اصبحت 
الواجهة المزركشة علامة زائفة على ما هم 
فيه من ضياع ووقف حال . ذاب السسيد 
سامی كما يذوب فص ملح فى نهر كبير + 
عبد الله انتقل الشرخ من الجدار الى راسه 
لا فائدة من الكلام. معه . كان عبد الله 
حزینا من اجل البيت وس ا 

من اجل البيت ومن اجل الزوج المشروخ .لم 
يسمخ!الكلام ووكب رانبه:» وهذه رغاقبة من 
لا يعجبه الا راسه .. يغرق ويغرق كل من 
معه ء لا فائدة من الكلام بعد آن نقذ السهم 
اعدت للعاثلة طعام العشاء وثامت غير 
راغبة فى الطعام او الكلام . فى الصباح 
وجدها عبد الله جثة هامدة , 


م م م م م 














,.. ب البقاء لله‎ ١ 


لكن الدنيا تمشى 


آخی عبد الله النصوری المحترم . 
التحية لكم من بلاد الله الظاهرة , 
والسلام على روح المرحومة الاكت تفيسة . 
اصير يا اخی على ما اصابك . کلنا اموات 
اولاد اموات . اعذرنی با اكى على عدم 
الحضور . زوجي الحاج سالم لا يستطيع 
اخذ اجازات ۰ انت رجل العائلة الآن قشد 
خفلك . الكل قد تنازل لك عن حقه فى البيت 
سالم يعرف انك فى أزمة ؛ وهو مازال على 
استعداد لشراء البيت بالسعر الذى تحدده 
وسوف برسله فى شيك تلغرافی حتی تحل 
کل مشاکلك . تحن فى انتظار ما ترى . 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
اختك العزیزة 

الحاجة فاطمة رمضان التصوری 
مكة المكرمة ص :ب 144144 





۲ ماذا تفيد المظلة 
بعد سقوط الطسر 4 


ارسل حامد الذی بعل صحفيا فى 
ابو ظبى مبلغ الف جنيه لاخيه عبد الله 
حتى يدبر حاله بعد وفاة زؤجته . لکن 
عبد الله لم يعد يحس للحياة طعما بعد 
رحيل نفيسة المفاجىء . فالزوجة شى » عزیز 
فى الحياة .. قد تكون اعر من الوالد والولد 
اذا ما كاتت صالحة مثل نفيسة ؛ التى كانت 
السلوى فى الحزن والهم؛ ومصدر السعادة 
والائس فى لال يغيب فيها القمر . لم يعد 
بستطیع ان بعود للسربر وحده . صار 
ينام على كنبة فى حجرة المسافرين ٠‏ 
الحياة بدون اليف قبر لا بطاق يا نفيسة ! . 

تحستتن الالف جنیه فى جیبه ۰ كائت 
عديمة الجدوی مثل ورق الجرائد الذی 
جاءت منه . شعر أنه يشم هواء نقبا حین 
اخبره عباس بان الحاج سامی قد عاد من 
رجلته التجارية الطویلات. 





۳ س القانون لا يحمى التعساء 


اماتت البسمة الشاحبة على فم عبد الله 


حين رفض, السید. سامى أن ياخذ مثه 
النقود . فى البداية كان يظنها شهامة منه + 
لکن الرجل اخبره أن موعد الرهن قد انتهى 
.. وبناء عليه .. بناء على أنه لم يرد الدين 
فى موعده ٠‏ فقد ضار البيت .. البيت الآن 
ملكا له ٠‏ 
- مستحيل .. هذا كذب .. نصب . 

احتيال , بيت عائلة المنصورى 4 

- اصبح الآن ملكى .. ملكى بالقانون 
يا استاذ عبد الله.: 

- با ظالم .. پا مفتری ۰ خرب الله بيتك . 

- تذکر انك الآن فى ببتی بالفعل . 

هجم على الرجل يريد أن بخنقه . بموت 
أو يميته .. سيان . خلصه عباس وائصار 
السید سامي وهم کلبرون من قبضة الرجل 
الحديدية . رموه كما ترمی اللیمونة بعد 
عصرها الى خارج البيت . 





صار اقير ففيسبة هو المكان القشسل 
لعبد الله . اتی با اختی . لم لا 
ابوت ناا ای ی ينه چ 





.بات سبج 


الوهم هو ما اجنیه الآن من انفرادى باتخاذ 
القرا زإخوتىهم السبب :لبت يدى سید القط 
قطعت قبل ان توقع على الكمبيالات 
اللعينة . 

نظر عوض الى آخیه فى صمته الثقيل . 
هد الهم حيلك يا عبد الله . كبير عائلة 
المنصورى شاخ وهرم . اصيح لا يعي ما 
يقول او يفعل . نظر الابناء الى اببهم فى 
صمته وهو جالس فوق الانقاض . كان فى 
عالم وحده لا يسمع ولا برد .. وربما لا بری + 
بعد لحظات صمت قد تطول أو تقصر يذكو 
فى حزن اسم نفيسة ۰ تخيل شربات زوجة 
عوض تضحتك ماخرة ؛ بينما نفيسة قد 
البسنت کوب شود ولقت إراسها بطرحه 
سوداء . 





٠١‏ 2 لحظة التنویر المظلمة 





جاء مدرسو مدرسة مكارم الاخسلاق 
الابتدائية المشتركة لبروا زميلهم الاستاذ 
عبد الله : حثى عباس جاء معهم ؛ لكن 
الرجل فى عالم آخر كان . سبحان من 
ولا بتغیر , هكذا قال الشيخ جاد 

لعن عباس فى سره السسيد سامی 
/الغرياوى واليوم الذى عرف فيه عبد الله 
النصوری به . لم يكن يظن ان الافاعى 
يمكن ان ثنشر الخراب بهذه السرعة + 

نظر عوض إلى ايه فى صمت وقد مرت 
فی خاطره صور بافتة لاخوة مغتربین .. 
واسرة ممزقة . احس ان الشرخ اخذ بتسع 
٠:‏ ویمتد. .. 

انتفض الأولاد والعم على حركة مباغتة 
من الوالد عبد الله النضوری . كان يجري 








خافيا وهو یتعثر فى جلبابه . وقف:مكان 
الشرخ . نظر بعينين ضعيفتين حوله فى 
كل اتجاه . جلس القرفصاء واخذ يحمل 


تراب الجدار ٠‏ ويعفر نقسه من الراس الى 
القدم . حاول الابناء ‏ وعونهم غرقی 
بالدموع - ان يوقفوه عن الحركة ؛ لكنه 
مالبث أن سقط بینهم .. فى نفس المكان 
الذى كان بوجد به الشرخ . حاولوا ان 
يحملوه .. نظر وهو مطروح فى الارض, 
كاتما يبحث فى السماء عن شىء بعيد . 
تخيل الجد رمضان يقول فى عتاب : 

- ستامحك اللة يا عبد الله . 

جاءت ابنته الصغرى وجذبت الشوب 
ومدته على جكة العزیز الراحل . 


طه وادی 





ا 








رمال شمال سيناء تحیط يدينه 
العريش . وانصورة من الجو ۱۱۱۸ || 
ولقد تقبرت الیوم تفیرا كبيرا .. 





الرمال البيضاء 


ركة عربية كبري لصنناعة الزجاج في ثمالسيناء؟ 


مادا لانتوم شرک 


إثر نقاش مستفيض متشعب . حول 
الکنبان الرملية واشکالها وهندسة انتقانها 
وعن منشا رمال الصحازی واحجام 
حبیباتها وخصائصها المعدنية تطرق 
حسدیث جممساعة من الجپولوجیین 
والهندسین العاملین فى صحراء سينا 
إلى تاريخ نشاة الكثبان الرملية التی 
تغطی, الركن الشمالي القريي من شبه 
جزيرة سیناء » وهل هی هكذا منذ فجر 
التاریخ ام كان لها شان اخر ؛ فذفعنی هذا 
السؤال للقيام يتجربة علمية استفرقت 
خمسمائة وستة وثمائين يوما بالكمال 
والتمام , فيما بين ۱۹۹۹/۸/۱۸ 5/۲۰۰/ 
۰ . وذلك للحصول على إجابة علمية 
لذلك السؤال .. 

كانت مبررات تلك التجربة ,ما ثبت لى 
يقينا : قبلها بعام من ان الرمال السوداء ٠‏ 
وما معها من الرمال البيضاء , جاءت الى 
شمال سيناء من ملايين الاطنان من فتات 














الصخور ؛ التی كانت فروع الثيل السبعة , 

والتی لم ببق منها سوی فرعی دمياط ورشید » 
بینما اندثرت الاخری مع ما دفرته عوادي 
القرون التعاقبة ؛ تنقلها إلى البحر الابیض 
انتوسط + وان الریاح الساندة على مدان 


- ۲6 -- مجسلة الدوحسة دیسمیسر ۱۹۸۴ 


بقبام :چ ر ویش مجميطيفي الغت‌ار. 


العام هى هذا الموقع من خربطة ابحالم هى 
القادمة من الشمال الغربی » وان اقصی 
ما وصلت اليه الکثبان الرطية فى شنمال 
سيناء » مما تخوی رماله معادن نيلية » بقع 
على بعد ثمانین کیلومترا جنوب سبحل 
نیناه الشتمالي .: 

اخترت للتجربة مجموعة من الکثبان 
الرملية الهلالبة ( الاحقاف ) النتشرة فى ذلك 
السبهل المتسع الموسوم باسم منطقة ١‏ السر ‏ 
بين جبال ريسسسان عنيزة ولبنی ویلق 
والمغارة ۰ ووضعت علامة ثابتة امام کل 
کثیب على مسافة اخترتها لدی الوجه 
الجنوبی الشرقی فى خط متعامد مع 
منتصفه . وکان علي ان اقیس مقدار زحف 
كل کثیب تجاه العلامة الخاضة به ؛ على 
فترات ۰ وان اسجل ذلك فى دفتر العمل 
الحقلی ؛ حتی إذا ما انتهت تجربتی ثلك » 
حسبت معدل الانتقال الیومی للكثيب ٠‏ 
فکان خمسة سنتيمترات واثنى عشر بادائة 
من السنتیمتر فى تلك المنطقة »ای أن رمال 
الكثبان البعيدة القصوی عن ساحل البحر 
الابيض التوسط فى ذلك التچاه ؛ يفكن 
القول بانها قد بدات طوفانها منذ اربعة 
الاف سئة طبقا لنظرييسة 





(البونيفورميتارياتيزم) المشهورة فى قواعد 
علم الجيولوجيا ؛ والتى جاء بها الى 
الاوساط العلمية العلامة السير تشارلز 
ليلل سنة ۱۸۳۰ م : والتی تعنى انه خلال 
تاريخ الارض + ظلت العوامل المؤثرة فى 
تشكيل سطحها على نفس النمط والرتابة 
مع اختلاف فى الدرجة ۰ ای أن عربات 
رمسيس الثائی (۱۲۹۲ - ۱۲۲۵ قم) لم 
تصطدم بعائق الكثبان فى شمال سيناء : كما 
اضطدمت مجنزرات اليهود سئة ۱۹۱۷ م 
مما حدا بهم قبل أن بخططوا لمفاجاة 
الجيش المصرى باختراق المنطقة الرملية 
بين العوجاء بفلسطين وبير لحفن جنوب 
مدينة العريش حاضرة شمال سيناء ۰ ان 
يطلبوا الى المصائع التی تمدهم بالسلاح 
والعتاد فى اوروبا وامريكا أن تزيد بضع 
بوصات فى عرض الجنازین ٠‏ فكان لهم ما 
ارادوا .. 





وبعد الاختبار المجهرى لحبيبات رمال 
الكثبان » ومقارنة تکوینها المعدنى تذکرت 
قضية قديمة .. 

كان ابى ١‏ يرحمه الله ,قد اخضير لي 
عينة من الرمل الابیض الذى لا تشوبه 














طبقات . متتابعة تمثل ,كل متها زهت قى عمر الأزضضن 
أفوق طبقات الرمال البيضاء قى جيل خانم متتلور 


الدليل الیدوی محمود بن لهمان يقف امام رمال يبضاءيفى شد بت ۴1 


الشوائب ؛ من راس واد بسمی وادی ,ام 
قرضية» فى الركن الجنوبى الشرقى 
لسلسلة جبل منظور ومسك صيارة والركيب 
والمحاش » المحيطة بجبل المغارة من الشرق 

نوب , فكان لابد من زيارة ذلك الوادی + 
٠‏ وتحديد 





واسفرت الزيارة » عن ان الرمال البيضاء 
التى قد تتجاوز فيها نسبة السليكا ۰ ای 
تانی اوکسید السليكون ۰ 1۹*٩‏ 
فى أمكتة عديدة كثيرة فى طبقات 
الطپاشیری الادنی » بصورة لا تقتصر على 
تلك السلسلة المحيظة بوادی ام قرضية ٠‏ 
ولکنها تتعداها الى كتل كثيرة من القباب 
الجبلية فى شمالى سيناء على سعته 

ای ان هنالك مثات ملایین الاطنان عن 
تلك الخابة الحضارية التی يمكن ان تقوم 
علیها صناعة «الزجاج» ومشتقاته التعددة 
للاستهلاك المخلى (العربى) وللتصدیر 
خارج الوطن العربی ؛ لو حالفتا الرشاد 
والتوفيق ... 








ولو اختنا بعین الاعتبار ‏ وجود مصدر 
کبیر للطاقة ‏ فى طبقات الفحم الحجری 









آلتی اکتشفت قى متلقة اتضفاه اجب 
المقارة بشمال سیناء قبل عدوان سنه 
۷ ء والتی (لابد) من وجود امتداد لها » 


تحت الارض فى منطقة جبل الحلال على 
بعد خمسين کیلومترا الى الجتوب الشرقی 
من المغارة » فان قيام شركة عربية کبری 
لصناعة الزجاج فى شمال 
المستوى العالی ۰ آمر يمكن أن يكون 
واقعيا ... 





ولسوف يستتبع قيام شركة عربية كبرى 
الاستغلال الرمال البيضاء فی‌شمالی سیناء 
قيام ركيزة حقيقية للععران الزراعی 
والتعدينى والسياحى ؛ فی شمال سيتاء 


وتستطيع تلك الشركة العربية الكبرى 
المامولة . ان تخطط لاستغلال الرمال 
السوداء ٠‏ والفحم ؛ وخامات الاسمنت + 
والدولومايت والرخام 2 وكبريتات 
الصوديوم ٠‏ والحجر الجیری الفوسفلتى: ٠‏ 
وغیرها من الخامات المعدنية التی 
لا يستهان بها .. 


والی: جللب 
والعمرائية فى الرمال البيضاء فان 
استغلالها يستوجب دراستها من الناحية 
الأكاديمية ۰ مما بثری المعرفة العلمية » 


المفائم الاقتصادية 


ويتيح لمجموعات كثيرة من الشباب العرب 
ان يثبتوا قدراتهم فى استنياط اصل 
وتاريخ تكون تلك الرمال » ومن اين جاءت 
وكيف تناظتها الرياح والبحار والانهار ١‏ 


وشكلت. خبيباتها ورفعت 'تسبة السلیکا 
فيها ٠‏ بعد أن ازالت منها ما عداها من 
المعادن ؛ مما قد يسقر مع المثابرة والاصرار 
عن قغييرات جذرية فى ميادين التنظیر 
الجیولوجی ؛ ویثبت فى هذا العصر ايضا : 


إن دماء اولئك الذين وضعوا كتيرا من 
اسس العلوم الحديثة فى الاندلس وصقلية 
والقبروان والازهر الشريف » لازالت تجری 
فى عروق ابناء هذه الامة » التى خرجت فى 
القاهرة ودمشق واصفهان وبغداد وسمرقند 
عباقرة لم يستطع توالی القرون ان يطمس 














اول هرق رایت بها الكميني كانت هى 
الاربعینات حضر إلى قهوة عبد الله ذات 


بقام: همود السعدفي 


عساء ٠‏ وقضى السهرة فى ركن انور )791 


المعداوى : واشاع جوا من البهجة والمرح 71 
وعزم 'الشئتة: كلها على العشناء + ومتح 
جرسون القهوة مبلغا کبیرا من الال ودس 
قى يد الولد الذى قام بتلميع حذائه جنیها 
كاملا : واعطی عباده مجئون قهوة عبد الله 
مبلفا من المال اكتشفنا فى الصباح أن 
المبلغ كان خمسة جنيهات صحيحة .. المهم 
انه غادر المقهى فى ساعة متاخرة من الليل 
وقد وهب السعادة للجميع ؛ حديثا , 
وطعاما » وهبات . 

وغاب الخميسي طويلا عن وة 
عبد الله ٠‏ وعرفت من زكريا الحجاوى + 
انه عاد ای مقر عمله فى فلسطين ؛ فقد كان 
يعمل فى إذاعة الشرق الادنی‌مع مجموعة 
من الفنائين والملقفين العرب. من بینهم 
سساسی داود ٠‏ وسسید يدير ؛ وسسلیم 
اللوزی ؛ وعفيد الامام . 

ولم التق بالخميمي بعد ذلل : الا لين 
جريدة الكتلة وکان قد بدا بنشر فیها 
قصصا من تاليفه شدتنی إليها کذیرا ؛ فقد 
کانت. مختلفة. عبا ينشره محمود کامل 
ومحمود. تیمور ۰ كانت شخوص قصص 
الخميسي اکثر حياة و احدالها اکثر حرارة + 
وكان. اسلوب الخميسي ‏ نابضا بالحياة. ٠‏ 
موسيقيا وشاهريا واشبه ما يكون باسلوبٍ 


س = 





عبد الرختن الخميمي 


كاتب فرشی من العصر الرودانسی. ., 
الساحر الغامض الثیر ! 

واحییت الخميسي منذ اول لقاء » كان 
نموذجا للفنان, الذی رسمته فى خب‌الی , 
كان شدید الزهو » شدید البساطة ؛ وعظیم 
الکرم » دائم الفلس ؛ وکان يمشى دائما قى 
الطريق یتبعه اكثر من شخص 
پلازمونه كظله ٠‏ ویطیعون اشارته ۰ وكان 
حریصا على ان يرتدى ملابس البقة 
وغالية الثمن وعلى العموم كان الخميسي 
فى مظهره وسلوكه يختلف عفن عرفت من 
الشعراء والادباء والفنائین + واحببت 


الخمیسی من اول لقاء » ولكن منلتی به لم 
تتوئق إلا بعد ذلك اللقاء بندة طويلة , 
قدمني له زكريا الحجاوي وهوجالس مساء 
فى جريدة ( المصرى ) نی في بعش 





,دا عرضته عليه هن كتابات وكان ودودا 
أللغاية . وایدی افتمامآ شدیدا بى / وبا 





کتبت ؛ وکانه صديق انقضت على صداقتنا 
أكثر من عشر سنوات ‏ 

ولم تمض ايام قليلة على معرفتی به + 
حتی كنت قد عرفت فصة حباته كاملة . 
وادق اسراره ؛ وتفاصیل مشاكله + 
واحسست بصدقه ؛ ومسح بحديثه على 
جروج فى نفسي . فقد كانت نشاته الاولی 
شبیهة بنشاة العبد لله ؛ ویقدر ما مسح 
حدیثه من جروج فى نفسي ؛ بقدر ما امدئی 
بشحنة هائلة من التفاؤل والامل ؛ واذا كان 
الخميسي ورغم كل هذه الظروف ٠‏ إستطاع 
ان يقهرها وبطفو علی السطح ؛ فحتما 
سیکون فى مقدورى انا الآخر ان اصل يوما 
ما إلى اما ول ليه ادي نح بعاتم 
اوشهرة وانتشار . 

كان الخميسي فى ذلك الوقت الذى حكى 
لى فيه فصة ضياعه وتشرده فى البلاد 
وهروبه من مدرسة النصورة الثانوية ٠‏ 
بحلا عن نفسه وعن فنه فى عاصمة فرعون 
اقول .. كان الخميسي واحدا من اشهر 
الکتاب فى مصر على الاطلاق ٠‏ إن لم يكن 
اشهرهم ۰ كان ينشر قصصا مسلسلة فى 


سس سس تست 
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جريدة المصرى واستطاع بقصصه ان يرفع 
توزیع الجريدة إلى ما فوق المائة الف 
انسطة ؛ وعندما دخل معركة مع محمد 
التابعى ؛ وكان عميد كتاب الصحافة 
المصربة وقتئذ ؛ استطاع الخميسي ان بقهر 
التابعى وان ينتصر عليه ٠‏ وكان يتقاضى 
مرتبا عن عمله فى جريدة المصرى بسیل له 
لعاب كل الادباء الجالسين على قهسوة 
عبد الله » وكان لا بتردد على قب‌سوة 
عبد الله كل لبلة » ولکته كان يسهر كل ليلة 
من دبای الأسبوع :مع :شلة مخثلقة:, وكانت 
كل الشلل خلبطا من الكتاب والشعراء 
والفنانین ؛ وكان حریصا على أن نظل 
صنلاته بالجميع موصولة › فهو يتردد هلى 
الدکتور لويس عوضی بين الحين والآخر , 
ويفاجىء نبوية محمد احیانا بالزيارة ٠‏ 
ويحرص غلى رؤية الشجاعى وعبد الحليم 
تويره + 

وبقدر استمتاع الخميبي بالسهر مسح 
الأحبة والخلان ۰ كان حريصا ابضا على 
انجاز ما عليه من اعمال » كان يقولى بنفسه 
تصحیح قصضه فى المصرى » وكان بقضی 
الساعات الطوال فى استوديوهات الاذاعة 
يعد بئفسه برنامجه الاسبوعی الذى كان 
يتناول بالعرض والتحليل » قخنص مشاهیر 
واعلام الموسيقى فى التاريخ ٠‏ وكان 
برنامجه الموسيقى من اعظم البرامج التی 
قدمتها اذاعة مصر فى تلك الستين . وعندها 
قامت الثورة ایدها الخميسي بحعاس 
واعتبر نفسه واحدا من رجالها ٠‏ ويبدو ان 
الخورة التى غيرت نمط الحياة فى هصي 
غيرت الخميسي ابضا ۰ فتحول من كتابة 
الف ليلة وليلةإلى كتابة قعصان الدم ! 

كانت قصص الخميسي الجديدة مختلفة 
تماما عن قصصه القديمة ۰ وامثلات 
قصصه الجديدة بتماذج من عامة الناس , 
واصبحت , البطولة فى قصصه للرجال 
العاديين ۰ واختفى قصر السلطان وحل 
محله الشارع. والمقهى والدكان ۰ وانحاز 
الخميسي إلى الضعقاء من الناسسن 
والمستضعفين من البشر ؛ واختفت من ثنایا 
سطوره شاعریته القديمة ۰ وعذوبة 
اسلوبه . 

هجر الخميسي الشعر »واقلع عن القثاء 
وصار رجلا واقعیا ۰ وتحول من کاتب 


تقلیدی إلى مناضل من طراز خاصی ٠‏ 
وانتهی به الحال إلى دخول السجن ؛ وغاب 
الخميسي خلف الاسوار ثلاث سنوات ؛ ثم 
عاد وانضم إلبنا ككاتب بچريدة الجمهورية 
ولكن الخميسي الذى جاء بعد السجن ‏ كان 
شخصا ار یختلف + صار اكثر حذرا ٠‏ 
واقل جهدا ۰ وتصورت انها خطة من 
الخميسي لكى پنجو بنفسه من رقاية 
العسس ۰ ویختفی بنفسه عن عيون 
البصاضين ولكن يبدو ان تجربة السجن 
كانت مريرة إلى الحد الذى احدث شرخا فى 
نفس الخميسي ؛ لم يعد يبالى كثيرا بنشر 
انتاجه على الذاس ٠‏ وتحول من الشسعر 
التقلیدی إلى الشعر الحديث » ولكن شعره 
الجديد لم يكن فى مستوى شعره القديم - 
وسرعان ما هجر الشعر والقصص ؛ والقى 
پنفسه فى بحر المسرح ؛ كتبراوبريت « فهر 
العروسة سء وانشقل بها اتشفال , 
وفرض فة غي العمل افسزکی » يشارف 
فى الاخراج والوسیقی + وانتهى به الخال 





إل خلاف_حلد مع الموسيقار ,محهود 


الشريق ٠‏ الذی ترت العمل في الاوبريت 


وحلآدوجی مله . أوعندما طبر , قهرم 


العروسة م على المسرخ . وبعد هور طويلة 
من الاعداد ٠‏ بدا واضحا بضصفات الكميسيا 
على العمل كله , ولاقت الاویریت نجاحا 


کبیرا وتالق الخميسي ناء عرض 
المسرحية ؛ ثم عاد إلى بياته الشتوی من 
جدید . 


وغرق الخميسي فى حب جدید ؛ وخیل 
إلى اصدقائه اثه انشیقل بحبه الجدید عن 
ای شىء وكل شىء , ولكن الكميسي الذئ 
لا يقهره شىء ولا يمكن لشیء ان بستحون 
علبه , انفجر من جديد ٠‏ وقى الاذاعة هذه 
المرة وبرواية شغلت مصر شهرا باكمله 
الدرجة ان شوارع القاهرة كانت تضيق 
بالستمعین لحظة إذاعة حلقة من رواية 
« حسن ونعيمة » » التى كائت بحق اعظم 
ما قدمت الاذاعة من مسلسلات فى حقبة 
الخمسينات . وعاد الخميسي إلى تالقه من 
جديد ؛ وكائما نجاح المسلسل قد حفزه على 
العودة الى الاضواء ؛ فقرر أن يسبح في 
التيار الجديد ؛ ولكنه اختار السرح هذه 
ألمرة لیعاود نشاطه الفثى » فكون فرقة 
مسرحية ؛ واستعان بعدد من الشبان , صار 
البعضهم شان عظيم بعد ذلك ؛ عادل امام . 


وسعاد حستي وصلاح السعنتى : وحلمى 
هلالى » والشقيقان ابو الفتوح وفاطمة 
عمارة ٠.‏ 

ولكن سرعان ها تلبدت غيوم السياسة 
على الساحة العربية ۰ وئاصيت بقد اد 
القاهرة العداء ؛ ولم تكن القاهرة عاصمة 
مصر وقثئذ + ولكنها كانت عاصسفة 
الجمهورية العربية المتحدة ۰ وانفتحت 
ابواب السجون والمعتقلات من جديد 
واختفى داخلها مثات من شباب مصير , 
محفیین وادباء وكتاب وفنانین ۰ واثر 
الخميسي أن يوقف نشاطه السرحی , 
واختفی فترة + ليظهر من جديد في احد 
استوديوهات السينما ۰ ليقدم ١‏ حسن 
ونعيمة » على الشاشة ؛ مکتفیا بدوره 
كمؤلف وكمكتشف لاثنین من الوجوه 
الجديدة » سعاد حسنى التى تربعت على 
عرش السيثما فترة طویَة من الزمان , 
ومحرم فواد الذی لمع فترة کمطرب ذی 
صوت متمیز ثم لم يلبث ان اصابه الدهتان 
بعد حين . كان العید لله من بين الذین 
ابوا وراء الاسوار فترة امتدت عامين 
/بالكمال والتدام ؛ وعندما خرجت من السجن 
كانت اشياء كثيرة قد تغيرت من القاهزة »> , 
فاتهدمت قهوة عبد الله ۰ وانزوی انور 
المعداوى فى مقهى دیانا بالدقی ؛ وانشفل 
زکریا الحجاوي بالفن الشعبی: وسرح وراء 
اولاد « رمز » فى البراری والحقول » وتفرغ 
نعمان عاشور للمسرح وغرق فيه ؛ واشتغل 
يوسف ادریس بالسباسسة حینا : ثم عاد 
إلى كتابة القصبة من جدید . وبحلت عن 
الخميسي وعثرت عليه .. فى مكتب صغير 
بعابدين واستقبلنى بحفاوة ؛ وهون على 
نفسی ايام السجن الكليبة ؛ والح على فى 
ان اشترك معه فى مسرحه ٠‏ وطلب منی ان 
اكمل روایتی ٠‏ عزبة بنابوتی » ؛ وکنت قد 
فرغت من كتابة فصلها الأول ٠‏ قبل ان 
اذهب فى رحلة الاغلال والقيود ؛ وامدشی 
الخميسي بطاقة هائلة ٠‏ وخرجت من عنده 
إلى منزلى وعكفت على كتابة الفصل الثائى 
من المسرحية التى قدر لها ان تظهر بهد ذلك 
على مسرح الخميسي من اخراج الخميسي 
وبطولة الخميسي . واحدث ظهورها على 
السرح دويا هائلا ؛ وعرضت فى مصر عدة 
سنوات وشهدها الملابين من شعب مصر , 
من اسوان وحتى العريش ٠‏ 

البقية العدد القادم 








علا 



















اوقفتى السوسنٌ فى موق : 
قال : ساصحبُكَ الآن إلى حيث ساطعك 

على مالم طلغ احدا من قبل عليه 
وابتسم وقال : 





كفنا عن افق 
فابتسم , وقال 4 

9 1 ۳ 

هذا جب خجلا 

يصعد نحو ذؤابته رجل وجل 
قال ۰ وهذى إبل” 


فازِيرٌ الطاثرة الامريكية فى مسمعه : 
خطر داو 


۲۸ - مجسلةالدوحسة دیسمیسر 1۹۸۲ 








امجنونونَ اولئكٌ ؟ ام حمقى ؟؛ 
فایتسم ؛ وقال زر 
الم اصحئْك على ان تصمت 4 
وما انساتیع سوی اغيغ » 
فرققا 





وتیلنا الود .. 
وحِقدَنا العهدّ .. مضينًا 


تناس یمق عمقا 
حتی ا ان گنا فى واد ذى شجر 





فاعطانی |حدی الثمرات وقال : تذوفها .. 
فاذا هی كالعلقم ذوقا ؛ 
فتفززت والقَبْتُ بها نحو الشجر النتشر » وقلتٌ : 
.. عودى من حيث انیت .. 









وغضیتٌ .. وقلتٌ 
فافٌ لك ایتها الشجراتٌ الاشتاتٌ » 
وابتها النخلاث المتعددة الجنسيات ؛ 
فمال - وقد ضحك - وقالٌ : 
فها انث وعدت .. 
ولم يف وعد مدقا 

فخجلت .. وقلتٌ : 

لقد غلب الق .. وقد تقد الصيرٌ . 
وان کاد ليشي هذا ال 
فقال : لئن” اطلقت لسانك ثالث .. 


































فلانك ائت 5 وو 
انحو الشرق .. وسزنا 





وصرنا فى رزخ ما بین البحرین 
انحسيّ بِياضٌ الا" 

عن السمك الیّت 

وعن افئدة الشهداء 

وكل بقايا الاسلحة واتصاف الإعضاء .. 
فصحت به 

قد ادركشى الاعياء .. 

فاخرجّنى من هذى افو وَاليُفُكُوكاء .. 
وقلثُ : لقد آنست" هنا شبح الحرب القادمة » 

ونيرانَ الاعداء 








والاشلاء 





فقال + تعم .. 
فهنا يبدا شود سيناء ؛ 
1 1 





قال : وذو يهودُونَ . 








فقال : سانبتكٌ بتاويل رز 
هاما القومٌ الوشسَامُونَ 








فمصريون مضینون , .. لايرقى الشعرٌ إلبه 
واما الموسومُونَ .. فمصريونٌ ورائيونَ + وسحر : يرقي ! 
: اشيم يا سيئاة برقا فقلت : اهيمٌ يا سسینا" شوقا 
+ وكيقق ؟ قلت : اقى ثراها شق القوم عقا 
وفع اليس قوم عليها استشهدوا شنقتا وحرفا ؟! 








بخی فرق سیلقی ما توق 
يُقيمٌ الحق » قلت : ولیش ارقی 





فلیس ارق قال - من ابن قسوم 


= بت 








رسالة لهند ن من ؛ يخ دي تصيف + 


وليم جولد مج .. الروائي البريط ان الحاص ل عاى جائزة نوب لهذا العام 


سب التا ری وا لسم 
واللارض | لر د 


اثار حصول الروائى البریطانی ولیم جولدنج على جائزة توبل للادب لهذا العام ضجة لم 
تحدث من قبل . الاعتراضات وعلامات الاستفهام جاءت حتى من رسمیین وليس من التقاد 
فحسب . « جاء قرار الاكاديمية السويدية بمئح الروائى البريطانى جائزة نوبل فى الادب 
كوقع الصاعقة على كل فرد تقريباً » هكذًا علق المحرر الأببى لمجلة تايم الامريكية . ادى هذا 
القرار إلى خروج واحد من أعضاء الاكاديمية الثماتية"عُشتي ( الذين يختارون واحدا من بين 
المرشحين لنيل الجائزة ) فى سلوك لم يدث ابدا هن قبل » إلى توجيه شكوى ضد القرار . 
جعي ١:‏ حل Rg‏ عر مسب سرود بط نج هو يمثابة « انقلاب » 
وو بانه « لیس جوا ذا پالامعتحقاق» "رم اوز چیلینشتاین السكرتير الداثم 
للاكاديمية السويدية عات ام لوند کفئلت بانه|, Aw‏ ثرقار» . ثم اعلن 
« ان اللجنة رات استحقاق ولم جولدنخ. نجانزع-تویلا دیا هذا العام عن جدارة + 














والفروض على اعضاء, الاکادیمیة لا إيتحدثوا | عن قراراتهخ: خسنین عاماً » . 


وربما كان هناك ایضا اخرون لم یقتنعوا 
بسرعة بسلامة الاختیار هذا العام . وقد 
شرح بیان الاكاديمية باسهاب مبررات 
اختيان جولدنج:: 

لاحظ البيان ان مؤلفات جولدنج « يمكن 
قرامتها باستمتاع وفائدة دون حاجة إلى 
بذل مجهود کبیر للتعلم او الفطتة ودقة 
اللاحظة » المشكلة فى هذا البیان هى ان 
كلا من تلك الصفات صحيح ,وان شینا اقل 
من ذلك يمكن أن یودی إلى متح هذه 


الجائزة التى تعد ارفع من ای‌جائزة عالية 
اخری فى هذا الجال . 
بعض الصحف البريطائية ذکرت 


صراحة انه كان من الضروری منح الرواشی 
الكاتب البریطانی جراهام جرين هذه 
الجائزة + التى رشح لها انضا خاصة واثه 
احتفل فى هذا الاسبوع بالذات بعيد 
ميلاده التاسع والسبعین ۰ وکان من الممكن 
أن بتجنب جولدنج الذى يبلغ الآن الثانية 
والسبعين كلا من جائزة نويل والخلافات 
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التی احاطت بعتحها له . فقد قال جولدنج 
٠»‏ رجل رقیق متواضع | . 
ان کتبی قد کتبت لهذا النوع. 
یعیشون مرحلة المراهقة 
التاخرة » . وهذا التقبیم الذاتى ماكر » لان 

احبوا مؤلفاته : اصیحوا طبقاً 














للادب هو ونستون تشرشل عام ۱۹۵۳ ۰ 
وقبله متحت لكل من برتراند راسسل ٠‏ 
والشاعرت . اس الیوت(!لامریکی المولد ) : 
وجون جانزوورشی ٠‏ وجورج برنارد شسو ۰ 
ورودیارد كبلئج - اما فى عام ۱۹۸۱ فقد 
منحت الجائزة لالباس کانتی الكاتب 
البلغاری الذی يعيش فی بریظانیا ٠‏ 
عاش جولدئج طفولة مريحة وهادئة ٠‏ 
وکان والداه بریدانه أن بتخصص فى 
العلوم ٠‏ لکته بعد عامین من الدراسة فى 
اکسقورد قرر أن يتحول إلى دراسة الادب 


الانجلیزی . بعد انتهائه من مرحلة 
الدراسة الجامعية التحق بوظائف مؤقتة , 
من بینها العمل فى اخد المسارح المحلية : 
ونشر جولدنج وهو فى سن الثالثة 
والعشرين ديوانا من الاشعر , نشرته له 
احدى دور النشر الاقلينيية » إذاائه 
لا يعبش فى لندن العاصمة حتى الان : فهو 
من ويلشاير حيث عاش معظم حباته ؛ وان 
كان قد ولد بمدينة كورنويل ( میناء ايضا 
على البحر ) : ودعتبز ويلشلين من اجبل 
مناطق انجلترا - 

كان هدف خياته المشرح . وقيل وبعد 
الحرب العاقية الثاتية انفسس فى العمل 
بالمسرح فى شركات صغيرة - انتاجا 
وتفثبلا . وخلال الخرب خدم فى ۰ سلاج 
البحرية البريطائى » ۰ على مدمرات وسفن 
حربية » حتى اصبح قائدا لسفينة حربيسة 
صاروخية . 

بعد الحرب عمل ثاظرا لمدرسة واستمر 
فى هذا المجال حتى عام 155١‏ . اتعکست 











الروائى البرپطاني ونيم جولدتج الذى حصل على جائزة نويل لادب 


هذه المرخلة علی عمله الأول «سيد الذیاب» 
“he Lord o ۵۵‏ الذى نشره 
عام ۱۱۵۶ . كان فى الثالثة والاربعین من 
عمره عندما نشر هذا العمل الذی يعتبر اول 
عمل روائى له . استقال بعدها ؛ لان دخله 
منها مكنه من ان پکرس وفته کله للكتابة + 
فتوالت رواياته بعد ذلك . فى هذه الروابة 
يتصور جولدنج مجموعة الصبية التلامیز 
فى چزيرة معزولين بمقردهم ؛ دون مدرس 
او ناظر او مسؤول. . وهو موضوع. حساس 
ودقيق وتربوى » لانه يعالج القيم والتقاليد 
والتصرفات والسلو 

بعد ذلك توالت رواياقه «الورئة « 
(عام ٠١١١‏ ) ويمكن ان يطلق علیها انها 
زواية من القصص الخيالى الغلمى حول 
الأثار ؛ لانها تحدث فى الایام الاخبرة من 
انسان. نياتدرتال . « بنشر مارتن » 
( ۱۹۰۰ ) وكلها حوار داخلی لبحار یبدو 
انه فى لحظاته الاخيرة بعد أن تحطمت 
سفینته فوق الصخور . ثم « سقوط حر , 








( ۱۹5۹ ) وفيها ببحث جولدنج قضية 
الخطيئة الاولی . بعد هذا لانتاج الغزیر 
الذی جاء متتاليا بعد نشر عمله الاول 
صمت جولدنج عدة سنوات » تشر بعدها 
روايته الخامسة »البرج» تروی محاولة 
راهب بناء برج فوق كاتدرائية وعناده 
وتصميمه حتی يحقق هدفه ۰ ثم اصدر 
«الهرم» (۱۹7۷) روایته السادسة . يعد 
ائنی عشر عاما اصدر روایته الهابة 
«الظلمة المرثيةء (۱۹۷۹) عاد فیها مرة 
اخری لدراسة الخیر والشر عند الانسان . 
ثم زوایته السابعة والاخيرة «شعائر 
العبور» (۱۹۸۱) وعاد فیها ليكرر موضوعه 
الفضل + الخیر والشر فى الانسان . وقد 
نات جائزة بوكر كافضل رواية عن عام 
۱ . وهذه اول مرة ايضا فى تاريخ 
الادب الانجلیزی يحصل قبها روائى 
بریطانی حائز على جائزة بوکر - على 
تویل . 

يلاحظ النقاد قى روایاته ائه يلجا الى 


فترات تاريخية بعيدة ٠‏ بعضها يذهب الى 
الانسان الاول ۰ وإخسرى السى هضر 
الفرعونية . لكنها مع ذلك ليست روايات 
تاريخية بای حال ؛ إنها ليست اكثر من 
فترات رمزية لبناقش بحرية ما يريد ان 
يناقشه حول الخير والشم عند الانسان ٠‏ 

ولكن الذی لاشك فبه ان حلمه القديم 
الذى يريد ان يحققه الآن هو ان يسافر الى 
مصر ويمكث هناك فترة ليكتب عن تاريخها 
وثقافتها وتقاليدها . وهو يريد ان يكتب 
عمله هذا فى سفينة ینتقل بها من 
الاسكندرية فى الثيل حتی اسوان ؛ إنه 
حلم قديم قد تمكنه قيمة جائزة نویل (8؟١‏ 
الف جنيه استرلينى) من تحقيقه . وهو 
يذكر ان محاولته الاولی فى الكتابة كانت 
وهو فى السابعة من عمزه فقط . حاول 
كتابة قصة مسرحها مصر الفرعونية 
القديمة . انذاك افتنع بغبث جهده 
خصوصا وانه »كان يغمل حسب تعبیره 
- على تحريك شخصيات مصرية قديمة فى 
مناخ بريطانى خائص ٠‏ وكان الحوار بینها 
باللغة الانجليزية» , 

السمة الثائية لادب جولدتج ؛ ان البحر 
يلعب دورا هاما فى رواياته . قد يكون 
السبب أنه ولد قرب البحر وعاش طفولته 
هتاك . ويعد. ذلك ركب البحر فى الحرب 
العالمية الثائية . لقد أبحر کثیرا ؛ والتقطت 
إذاكرته صورا كثيرة انعكست بعد ذلك فى 
؟أواباته » لدرجة ان بعض التقاد يشبهه 
بالكاتب الأمريكى هيرمان ميليفل مؤلف 
رواية «موبی ديك» بل ان بعضهم يقول ان 
جولدنج يبدو تجسيدا لشخصية العجوز 
قی روایة: ازئست. هیمنجوای؛ «العجوز 
والبحر, : خاصة حین بتجه الى البحر وهو 
يردد : «هذه الامواج ۰ اعماق الیحر ۰ إنما 
تعکس لاوعینا . نحن ثرى اعماقتا : ثرئ 
ماضینا الانسانی فى حرکات البحر 
وانفاسه ؛ فى غضبه وفی هدوئه» . 


ولعل اكثر الناس فرحا من البرب 
هم ناشرو اعمال جولدنج . مائیو ایفا 
رئيس مجلس ادارة «فابر اند فابره للنشر 
علق على الضجة الثارة بقوله : 

- «إننى لا اعیر ای انتباه لاتهامات 
عجوز سویدی فى الثامنة والسبعین من 
عمره , انه اهبل . يمكنه ان بقول ان 
چولدنج لا يهم القراء خارج بریطانیا . اما 
















الذباب» باعت اربعة ملايين ونصف ملیون 
نسخة , منها ثلائة ملايين ونصف ملیون 
خارج بریطانیا . اما مجموع ما تم طبعه 
وبیعه من روایاته السبع كلها . فقد بلغ 
اکثر من عشرین ملیون نسخة . 


N — 
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نموذج فربيد للمشقف العر: 





بقام :فت حي رضوان 


لیس ثمة شك فى ان بدر الدين ابو غازی هو نموذج لا تظیر له 
ولا ند بين الثقفین وحملة الاقلام فى العالم. العربی . 

فهو رجل قانون بالدراسة والمؤهل الجامعي , وهو رجل ضرائب. 
وتشریع مالي بالوظيفة التي تدرج في مراتبها ودرجاتها من ادناها 
الى اعلاها ؛ ولکنه مع ذلك استطاع ان یحتل مكانة لم ینافسه 
فيها . ولم یزاحمه علیها احد ممن یکتبون الكتب او براسلون 
الصحف ؛ تلك هي مكانة التاقد في مجال الفن التشكيلي . 
صحيح ان في حياة الادب والفكر ابناء ورتوا عن ابائهم ترکة 


- ۳۲ - مجسلة الدوحسة دسمبسر 1۹۸۳ 


ادبي اوفنيّة +فانتسيوا الى القزع الذي يفارسه ابوهخ وان :ام 
يكن في مثل قدرته واستعداده ۰ ف ( محمد البحر ) مثلا » اعتبر 
نفسه الوصي على فن ابيه الملحن العظيم ( سيد درويش ) » وراج 
یغنی ادواره وطقاطيقه ومقطوعاته المسرحية ۰ ودخل في 
خصومات عديدة مع افراد وهيئات » من فرط تحمسه لتركة آبیه , 
ولكن بدر الدين ابو غازي لم يزعم قط انه فنان ؛ وان في قدرته 
أن يقدم للناس اعمالا في الحفر او الرسم او الرّخرفة لمجرد ان 
اول مثال مصري في العهد الحديث كان خاله . 














ولم يحب بدر الدين ابو غازي وحده ( محمود مختار ) المثال 
الرائد في مصر التي اعقبت ثورة سنة ۱۹۱۹ ؛ ولم يحبه فقط 
الرسامون والحفارون الذين تاثروا به , وحذوا حذوه » بل احبته 
مصر كلها ٠‏ واعتبر واحداً من الشخصیات الهامة التي برزت مع 
انفجار هذه الثورة من الخطباء والشعراء والحامین والکتاب, فقد 
قدم نفسه لامته ؛ لا بوصفه حفارا ٠‏ بل بوصفه صاحب فكرة 
البعث القومی في: مجال الفن الذي قدمته مص بدورها الى 
الانسانية منذ بضعة الاف من السنین ٠‏ والذي تجسد في بضعة 
لاف من التمائیل الرائعة والنادرة من الجرائيت والبازلت 
والحجر الجيري ٠‏ فكائت بدلية لفن رائع ورصين فادت به مصر 
خطى الفن في بلاد اخرى جاورت مصر في حوض البحر الابيض 
المتوسط » وتاثرت بها , وتعلمت منها . 


القد اقترن اسم محمود مختار المثال المصري الأول بتمثال عرف 
فيما بعد بتمثال نهضة مصر .ولم يكن التمثال عند المصريين عملا 
فنيا جديداً تبدا به مصر صفحة جديدة في جهادها الثقافي 
والحضاري الذي بشر به الاجداد والآباء منذ الحقب والعصور ٠‏ 
بل کان رمزا سیاسیا بحتا . 


وتبد! الحكاية قبل ثورة سئة ۱۹۱۹ ببضع سنوات ٠‏ ققد مات 
زعيم مصر الشاب وباعث نهضتها الوطتية مصطلی كامل في 
العاشر من فبراير سنة ۱۹۰۸ ۰ وكانت الوفاة بعثا وحباة ٠‏ لا 
مصر خرجت ول مرة » بلا دعوة من احد ۰ ول تضاير ولا ١اد‏ 
من حزب او هيئة , لتودع جثمان زعیمها أتدي احبها حبا مك 
عليه زمام مشاعره وعواطفه ۰فاصبح بحق كتا وله امير شسعراء 
مصر احمد شوقي بقوله ( حبیب مصر وشهتداها ) آ, فقذ تختی 
بامجاد وطنه واثاره : ومائه وسماثه ۰ وبره وبحره ٠‏ وماضیه 
وحاضره ؛ وفته وعلعه ٠‏ ورجاله وابطاله ۰ ۶ناء عدبا رقبقا حارا 
الهم قلوب الملايين من ابناء مصر ؛ بحب في نفس حرارة وتدفق 
وعفق حب مصطفی كامل . 





ولذلك ققد تسابقت الامة - ولاول مرة ابضا - الى اكتتاب 
لصنع تمثال للزعيم الشاب الذي غادر دنياه وهو بعد في الرابعة 
والثلاثين من عمره وجمعت البلاد بضعة الاف من الجنيهات 
قدمتها لفنان فرنسى هو المثال (سیفین) ؛ ليصنع لمصطفى تمثالا ٠‏ 


واهل الفن في الغرب من اشد الناس افتنانا بالفن المصري 
القديم . لذلك بدا للمثال الفرنسي ان يدخل في تمثال مصطفی 
كامل عنصرا من الفن الفرعوني؛ فجعل مصطفى كامل يستتد بيده 
الى راس ابي الهول . وکانه یحبیه . وبقیت. هذه الصور في خيال 
محمود مختار . فلما قامت الثورة سنة ۱۹۱٩‏ وراي وجوب 
تخليدها بتمثال يوضع في احد الیسادین فى القاهرة ؛ اقتبس 
نفس الصورة ۰ بعد أن احل فتاة ريفية محل مصطفی كامل + 


وجعل هذه الفناة توقظ ابا الهول رمز ليقظة مصر وبعث ماضيهاء 


وتحمس المصريون للتموذج الذي عرض لهذا التمثال , 
واعتبروا التبرع له . تم اقامته بعد ذلك ١‏ جهادا وطنيا ؛ وذاعت 
صورة هذا التمثال واستعملها عدد كبير من المتاجر والمصائع 
المصرية التي انشئت في اعقاب الثورة + ونظمت فيه الاشغار 
والازجال : وحلى الشباب في المظاهرات والمواكب الوطنية عری 





ستراتهم بديابيس تحمل صورة مصغرة لهذا التمثال الجميل 
حتی كاد يكون رمزا لثورة سنة ۱۹۱٩‏ . ولا تعثر صنع التمثال 
واقامته في احد ميادين القاهرة يسبب اسلطات التي كانت 
موالية للانجليز ٠‏ وعاملة بتوجيهاتهم » اعتبر التمثال والدفاع 
عنه والعمل على تحقيقه واخراجه جِرْءًا من جهاد مصر الوطتي 
العام . 


وبقي هذا الشعور يتعمق قلب المصريين ٠‏ وبشغل خاطرهم 
حتى تم بناء هذا التمثال » و على صورة جعلته اقرب الى قلب 
الصریین »فان ( مختار ) ابى ان يكون التمثال الصري الاول في 
العصر الحديث من البرونز ؛واصر ان يكون من الجرانيت الذي 
نحتت منه تماثيل مصر القديمة ۰ وقد كانت هذه محاولة مرهقة 
للغاية ويكلفة اضعاف اضعاف صنع التمثال من البرونز - وقد 
کشفت هذه الحاولة عن جانب رائع من الحضارة الصرية القديمة 
فقد كان الواجب على ( محمود مختار ) ان يستعين في نحت 
صخر الجرائیت ( بازمیل ) من حدید ؛ لصلابة الصخر » وقد ثبت 
ان الازمیل الصنوع من الحدید لا بحتمل الا طرقتین او ثلافا , شم 
نکسم , فترتب على الثال المصرى ان يقيم مصتعا لصهر وصب 
( الأزاميل ) لا بنکسر متها واحد حتی یجد غيره .. وهکذا الى أن 
هل صنتع,هذا التمثال - 





وکان التمثال قد استحال الى بناء مصر الجديدة حقا لا مجازا ٠‏ 
اف جاهو اتال و الاين معه في صنع التمثال ۰ وتحملوا الکثیر ٠‏ 
حتی قم فعه من اتف المادة التي صنع منها مثالو مصر القديمة 
ارم الأراقية والماقية - 

ولكن بقى سؤاكٍ + كيف كان مثالو مصر القديمة يتحتون من 
هذه الصخور الصلبة کالجرانیت والبازلت ولم يكن الحديد قد 
عرف ؛ ولم تكن لديهم هذه للصانع التى يصهر فيها الحديد ثم 
تصب الازامیل ؟ 


ولکن لم يكن هذا سوی جانب واحد من جوانب حضارة فصر 
القديمة باسرارها الفنية والعلمية الغامضة ۰ اسرار بناء الاهرام 
وتحنيط جثث الوتی والنفش على جدران القبور فى الظلام الذي 
لا يعرف احد كيف بدده الفراعنة + وعلی اي نور تم هذا النقش 
الخالد حقا ؛ فقد قاوم البلی قرونا بعد قرون : 


في هذا الجو العبق بذکریات الجد الصري , وبعطر الفن 
الجمیل :بایات الحب للوطن » وبالاستبسال من اجل بعث الثقافة 
المصربة , في هذا الجو الروحي الفني , نشا بدر الدین ابو غازي 
ورای له (خالا ) ليس لاحد من زملائه في الحي او في المدرسة 
خال او قريب مثله . ففي تلك الايام لم يكن هناك حفارون ولا 
رسامون » ولم يكن للفن ذكر ,ولا لآثار مصر سواء كانت فرعونية 
او عربية » صدی لا في التربية ولا فى التهذيب + 


ولعله تابع خاله الذي كان پرسل على ظهره ضفائر من الشعر 
الاسود الناعم المسترسل ٠‏ والذي كان يبدو على قسمات وجهه , 
وثبرات صوته وطريقة مشيته وجلسته ۰ انه مشغول القلب بهموم 
لا تثقل احدا سواه . وكان الكثيرون ممن يترددون على خاله في 
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سسدر الدسسن ابوض‌ازی 


نموذح قربید للمشقف العصری 


مرسمه وفي ببته اجانب «یتحدئون معه في شئون الفن والثقافة . 
ویحملون معهم کتبا ۰ فیها من الصور الفنية ۰ ومن صور التمائیل 
واللوحات الفرعونية والعربية , ما أبقظ احساسه بالفن وادراکه 
المعنى تاريخ بلاده , فنما وهو اکثر نضجا من سئه من 
اخوائه ؛ فلما مات خاله ۰ احس بالمصاب ٠‏ فزاد الحزن الذي ران 
على العائلة من رجولته ؛ ومنحه صبرا وثباتا . فلما رای ان اقرب 
الناس اليه بحاولون نهب تركة خاله بعد أن کانوا بتحاشون 
الاتصال به ويرفضون انتسابه البهم لان الفنان في ذلك الحين 
کان سبة ولم يكن شرفا . فلما عظم مقام مختار ؛ وذاعت شهرته , 
وتردد اسمه في الصحف وانتبه الشعب الى معركة التمثال » 
واقبل عليها ؛ واهتم بها ؛ عادوا الى مختار وتقربوا اليه + 
واظهروا له الحب والود ۰ فلما مات وخلف وراءه بعض الال + 
الذي كان دبا في مة الحکومة مقابل تمثالين کلفته الحكومة 
صنعهما لسعد زغلول ثم فسخت العقد کرها في سعد , لان 
الحكومة التي تعاقدت مع مختار والتي كانت تثاصر سعدا سقطت 
وحل محلها غيرها ؛ على كل حال كان لمختار تركة ؛ وان کانت في 
ذمة الحكومة فجاء ورثة مختار + واسئلموا هذه التركة من 
الحكومة , ثم ابوا ان يعطوا منها شبنا لشقيقني مختار , 
عمتى بدر الدين ابو غازي ٠‏ فسقط على كتف يدر الدئن عنم 
الدعوی ضد هؤلاء الإقارب اکلی الحقوق . 





وکان بعد طالبا فى كلية الحقوق, فعرف بْصِبهما خوبيا من ]لهم 
ولكن هذه المحنة اتاحت لي فرصة التعرق على بار انين 
ابو غازى وهو فى مطلع شببه ۰ فقد لجا الي کسحام . وقد طال 
نظر هذه الدعوى امام المحاكم كعادة القضانا فى بلادنا : وعلی 
03 الایام أو قل السئين لم تتغير خصال بدر الدين وفضائله + 
طوال هذه المدة غير القصيرة صابرا لا يشكو . ثابتا 
باسما لا بقطب چبیته ٠‏ ولا تصدر عنه كلمة غلبظة أو 
عبارة جافية . 






وتعلورت القضية اذ جاء لجموع المعتدين من اقارب مختار 
رجال زوونفوذ؛ تدغوهم إلى مخاصمة بدر الدين وعماته ؛ والطمع 
فى مالهم ؛ دوافع غير الطمع لا تشرف اصحابها , فتحولت 
القضية الى ما يشبه الصراع السياسي ؛ ووصل زعيم هذا الفريق 
المعتدى الى اكبر المناصب القضائية ثم الختير وزيرا ؛ ونحن لا 
نابه لكل هذا ونواصل جهائنا فى نطاق القانون » وبدر الدين 
بثيت اقدامى بابتسامته التى لا تفارق شفتيه ۰ وثقته بمحاميه 
النى لا تتزعزع » حتى کتب له النصر كاملا واستوفی حقه غير 
منقوص .. 





الا ان بدر الدين ورث عن خاله - غير هذا النزاع ‏ حبه لثفن 
- كما سبق القول ‏ وکان يمكن ان يحب القن ۰ فيتذوقه ویروح 
الى المعارض فبشاهدها والى الکتب التى تتحدث عنه فيظالعها . 
ولكنه فعل ذلك ٠‏ واضاف إليه ائه قرا مراجع الفن التشكيلى + 
واستوعبها , واحاط بها . وتوسع فى اقتنائها , حتى اصبح علیما 
بدقائق هذا الضرب من الفن ۰ فاحذ يكتب شارحا لمناهج ومذاهب 
الغن فى الحفر والرسم والزخرفة ء ثم اخذ يقدم كبار الفناتين 
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وخصائص آارهم ٠‏ ودقائق حیاتهم ؛ حتی اصبح مرجعا من 
مراجع هذا الجانب من الثقافة الحديثة » تلتمس مقالاته 
ودراساته الجلات الرفيعة , ثم انتقل بعد ذلك الى مرحلة اخری ٠‏ 
فبات ناقد] للفن التشكيلي يبصر اللنانین بعا يجب ان يتبهوم ٠‏ 
وما يجب أن يتحاشوه ؛ وكاد ينفرد بهذا الجهاد حتى اوشك ان 
يكون وقفآ عليه . فكان بدر الدين ابو #ازي نسيج وحده حقا . 

ولم بخرجه علمه العميق باسرار القن التشكيلي الى الإدعاء 
بانه فئان تشكيلي ۰ فقد بقي في حدود علمه الذي خحصدل 
بالاجتهاد والمثابرة . وتوالت كتبه عن مختار ويوسف كامل 
ومحمود سعيد ۰ وعبد القادر رزق وراغب وغيرهم . ثم اختیر 
رئيسا لجمعية محبي الفنون الجميلة » فجعل من مكتبه فيها 
معهدا للدراسات الفنية وملاذا لكل طالب عون من الفئائين 
والناشثين وندوة لاهل الادب والقكر . وكبر مقامه وذاغ اسفه , 
ولكنه بقي على تواضعه ؛ وعلى هدونه ٠‏ وعلى بساطته ٠‏ وبقيت 
الابتسامة الخجولة على شفتيه يقابل بها كل الناس » في كل 
الظروف لا يضيق باجد ؛ ولا يعزف عن احد , قریبا الى كل الناس 
حيببا الى كل القلوب حتي امتحته الله باقسى ما يمتحن به 
اسان _فقد نكل في اکبر ابنائه ۰ فقد صدمته سيارة ۰ وقضت 
عليه پوم عبد ميلاده . وتقاطر الئاس على جنازة الشاب الذي 
استاه ابوه ياسم خاله ( محمود مختار ) ؛ كما لم يفدوا الى جنازة 
شهدنها القاهرة ‏ وحسبت ان البسمة التي ازدان بهسا وجه بدر 
الدكق لفتخيفي يأ الصبر الذي تحلى به سيتخلى عنه ؛ وان 
احتّهالبللناس تب , فاذا به الطف مدخلا الى تفوس الئاس , 
وآقرب الى قلوب الاس » واصبحت مجاملته لمن بحتاج الى 
الجامله شرا كلأا من ضروب الفن التي بعرفها وبتذوقها بدر 
الدین ابو غازي 

وکان بدر الدین بفعل شینا اخر فى نفس الوقت ‏ هو تدرجه 
في العلم بالقانون » وبالقانون الالی , حتی اختیر امیتا عاما 
مساعد | نشئون الوحدة العريبة الاقتصادیا 

کان طبیعیا ان بختار وزیرا للثقافة وان كانت الظروف لم ندج 
له أن پسدي الى الثقافة في مصر وفي البلاد العربية ما كان پمکنه 
أن يسدي الیها لامور خارجة عن عمله ؛ الا ائه لم بهتم بالنصب , 
ولم يثقل باله به ۰ وخرج الى الحباة العامة في اوسع ساحاتها , 
يعمل فى دابه العهود ٠‏ ولطفه المعروف ۰ وذكائه الذي بعینه على 
الابداع والتفوق ؛ وسعة اليذل . 

وفيما كان الجميع يشعرون بالامل لوجوده بینهم , وبالفرح 

تا راوءافي مال من مجاه تاد اننيب 3 اونا اذا بهم 
بائه غادر دنيانا . فوجم الذين عرفوه وا 
وغرقوا في حزن لا نهابة له وقد هزتهم الصدمة حتى لم يبق في 
وسعهم حتى اليكاء . 

وقد امتحنني الله إذ رايته وهو يتهيا للسفر للعلاج العاجل فى 
امریکا ؛ فرابت ابتسامته تتالق على وجهه ؛ وان كان كل شي + فيه 
بقول آنا اعلم اني ماض ؛ فلا تحزنوا . فاني معکم , ترونني 
وتحسون بي وتبدو لكم ابتسامتي , لكيلا يغلبكم الياس ويطفي 
عليكم الالم , 











فتحي رضوان 











ل باسعح ML‏ ه ANIN aaay ٩-۷‏ 
فكادة مجاس التشعاون 
ق موشرهم التاربیخی بالدوحة 








الدورة الرابعة للمجلس الاهای 
مجلس التداون لدول |لییح العربية 


قارا افا و را اة 
حدیث سياسي شامل 
لسموّأميرال_ لاد الملفذى 


8 قیسامالچپ سلس برب يان عاى 
فتدرة العنطر ةل فق تخخطلغة كك لمتهم 


8 دول اس التعاون تتخذ مواقف موحدة 
تج القضایسالعربه والدولبية 








فى الأيام القليلة السابقة لعقد الدورة الرابعة للمجلس الاعلی مجلس التعاون لدول الخلیج 
العربية بالدوحة ادلی حضرة صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني امير البلاد الفدی 
بحديث شامل بالغ الاهمية للصحافة الحلية فى قطر حول القضايا الحيوية E‏ 
الخليجية والعربية + وفى هذا الحديث الهام حدد سمو الأمير السياسة المبدئية لدولة قطر فى 
القضايا الرئيسية التى تواجه النطقة والوطن العربى كله . وهى سياس ة تقوم على مبادىء ثابتة 
واضحة ؛ فى العمل غلى وحدة الخليج » والحرص على التضامن العربى» ودعم كل الخطوات التى 
تؤدى إلى حل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا ء يضمن الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطینی 
كما اكد سمو الامير على ضرورة إنهاء الحرب العراقية الايرانية ؛ وإحلال السلام والفاوضات محل 
الصراع الدموى القائم الان والذى يهدد المنطقة بالمخاطر » ويضعف وحدة العرب والمسلمين فى وجه 
العدو الصهیونی المشترك ٠‏ وقد لقى حديث سمو الامير المفدى اهتماما واسعا من اجهزة الاعلام 
العربية ووكالات الانباء الدولية : وهذا هو النص الكامل لحديث حضرة صاحب السمو الشیخ خليفة 
بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى : 


س 
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8 مجلس السعاون يتغذ موقعتاحازم ای وجه 
نظربية فنراغ الق وة صویکا لاستقلال دولا منطلقة 
8 أمن الخليج واستقراره ها مسئوليّة دوله وشعوبه 
8 كان للمجلس‌جبود كبيرة ق خد مه القتضایا 


المصيربية العرببية واللإسلامسية وبخا 


ص ةالقوضبية 


الفلسطينية لتّالشزاع فيالشرقالآوسط 


السؤال الأول : 


قى الوقت الذى تستعد فيه الدوجة 
استضافة مؤتمر القمة مجلس التعاون ؤل 
الخليج العربية .. هل تتفضلون سموكم 
باعطاء لمحة عما حققه الجلس حتی الآن ؟ 


وعلی ضوء ذلك كيف تنَظرون سوم لس 


مستقبل الجلس ؟ 
الجواب : 
- من منطلق الروابط الاخوية الوثيقة التى 


شعوبنا العربية الخليجية ۰ كانت هذه 
الشعوب تشعر دائما إن من الطبيعي بل الحتمي 








آن یقوم بینها من التعلون والتکامل ما يمكنها من _ 


تحقیق ما ترجوه من قوة ورخاء وامن واستقرار . 
ولقد جاء انشاء مجلس التعاون الخلیجی محققا 
لهذه الامنية الغالية التی طالا تطلعت البها تلك 
الشعوب . بل انه حدث عظیم في تاریخها حیث قد 
ادخلها فعلا الى مرحلة جديدة قوامها توحید الصف 
وتضامن الجهود من اجل العمل الجماعي الشترك . 

ولقد اکتسب الجلس اهمية خاصة بقيامه فى 
وقت اشتدت فيه الشکوك للاسف الشدید فى قدرة 
العرب على جمع کلمتهم وتضامن جهودهم بسبب 
تصاعد خلافاتهم ؛ قجاء برهانا عمليا على خطا 
تلك الشکوك . 

ولیس من شك فى ان الجلس استقطب اهتمام 
العالم باسلوبه التمیز فى تنظیم سسسبل تطویر 
التعاون بين الدول اعضائه بما یتلاءم مع واقسع 
حاجاتها وامکاناتها . ولقد كان نجاحه فى تحقیق 
انجازات هامة فى شتی للجالات خلال فترة وجيزة 
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لا تزيد عن عامین ونصف عام مدعاة لتقدیر العالم 
العربی والاسلامی والدولی على السواء . وقد تکفی 
الاثيارة إلى اهم ما تم من هذه الانجازات فى 
كاين هما المجال السياسى والجال الاقتصادى . 
اقا قى الجال السياسى:فقد حقق الجلس التنسيق 
المتشود بين دوله من خلال الاتصالات المباشرة 
'والاجتيتاغت المقصلة . واصبحت هذه الدول تتخذ 
مواقف توحدةا تجاه القضايا العربية والدولية . 
وتن آهم هه المواقف - على سبيل المثال- تاييد 
مشروع السلام) الذى تبنته الدول العربية مجتمعة 
وظهرت بذلك مبادرة عربية » اجمع العرب لاول مرة 
علیها » من اجل احلال السلام القائم على العدل 
الذی تنشده وینشده العالم كله معنا لمنطقتنا . 

وصونا لاستقلال دول النطقة وتجنیا للتدخل 
الاجنبي في شئونها وتسرب نفوذه الیها » اتخسة 
مجلس التعاون موقفا حازما فى وجه نظرية فراغ 
القوة » واعلن رفضه لها مؤكدا ان امن الخلیج 
واستقراره هما مسئولية دوله وشعوبه . ولقد 
حرص المجلس على ان يقرن هذا الاعلان باتخاذ کل 
ما يستطيع من خطوات عملية تتفق وتصميم دوله 
على الاعتماد على قوتها الذاتية فى الدفاع عن 
سیادتها وحقوقها ومصالحها وصيانة امن المنطقة 
وسلامتها . ولقد لقي موقف المجلس تجاه هذه 
المسالة الحيوية تاييد القوى السياسية المحبة 
للعدل والسلام فى العالم . 

ولقد كان للمجلس جهود كبيرة فى خدمة القضايا 
الصيرية العربية والاسلامية ۰ وبخاصة القضية 
الفلسطينية لب النزاع فى الشرق الاوسط ومحور 
ازمته ٠‏ حيث قام بدور هام فى تاكيد الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها حقه فى 
تقرير مصيره بحرية تامة واقامة دولته المستقلة 












على ارض وطنه بقيادة منظمة التحرير ممثله 
الشرعى ؛ والعمل على كسب اكير دعم دولى ممكن 
لتلك الحقوق . 

ويواصل المجلس ساندة الشعب اللبناتي 
لايجاد حل يضسمع حد أ لتقاتل ابنائه وینهی الاختلال 
الاسرائيلى الغاشم لاراضيه ویحفظ له استقلاله 
وعروبته ووحدته . 2 1 

| 

وقياما بواجيها نحو امتها اأعربلة والأسلاطلة 
بذلت دول الجلس وما تزال تتدل جمهود| کبیزة 
مثابرة من اجل تحقيق التضامن العربى الذى 
تعتبره هدفا اساسیا للمجلس . فكانت وساطاتها 
المتصلة لتنقبة الاجواء بين بعض الدول العربيسة 
الشقيقة والبعض الآخر . وحرصا من المجلس على 
اخلال السلام فى المنطقة واقامة علاقات الاخوة 
وحسن الجوار بين دولها ۰ بذل المجلس جهودا 
ناجحة موفقة لانهاء النزاع بين سلطنة عمان 
وجمهورية اليمن الديقراطية الشعبية . كما بذل 
المجلس وما يزال يبذل جهودا متواصلة لایقساف 
الحرب العراقية الايرانية . 

واما فى الجال الاقتصادی : فقد كان امهم 
الانجازات ابرام دول الجلس فیما بینها الاتفاقية 
الاقتصادية الوحدة ومباشرتها فعلا فى تتفيذ بعض 
احکامها الهامة : ومعلوم ان القوة الاقتصادية هی 
الدعامة الاساسية لتقدم الدول وحماية استقلالها 
وصيانة امنها واستقرارها . تلك هی بعض 
الانجازات والجهود الوفقة التی حققها الجلس فى 
الفترة القصيرة التی انقضت منذ انشائه . وانتی 
لوطيد الثقة ان التفاف شعوب النطقة حول الجلس 
الذی حقق قيامه آغلی امانیها؛ وتضافر الجهود 
الجادة المخلصة التی ببنلها قادته فى سبيل السير 
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مت 


قدما بمسیرته نحو التکامل النشود کفیلان بضمان 
توفیق الجلس فى متابعة بلوغ اهدافه السامية . 





السؤال الثانی : 


تحقیق/ امن واستقرار الخلیج من 
لاولونات لسياسية لدول المئطقة .. كيف 
ترون السپیل الى ذلك + 


الجواب : 


رآيي فى اختصار شديد » ان تحقيق الامن 
والاستقرار فى المنطقة يتطلب تطبيق ميادىم 
لا يمكن تطبيقها الا بالعمل الجماعى وتنسيق سبله 
بين دولها . واهم تلك المبادىءهى أن الامن. فى 
المنطقة يشكل كلا لا يتجزا »فاذا اختل فى ای جزء منها 
تسيب ذلك فی الاخلال به فى الاجزاء الاخری » وان 
الحفاظ على الامن والاستقرار فى المنطقة مسئولية 
أبنائها الذين يرفضون كل تدخل اجنبی فى شئونهم 
ويتمسكون بالاعتماد على قوتهم الذاتية للاضطلاع 
بتلك المسئولية بعيد عن صراعات القوى الكبرى + 
واخیرا وليس آخرا ان هناك ترابطا وثیقا بين 
استتباب الامن والاستقرار والجهود ال 
الواجب بذلها فى سبيل تحقيق مستوى من التقدم 
والتنمية يكقل للمواطنين فى كل النطقة حقهم فى 
العدل والطمانينة والحياة الكريمة . ولاشك ان 
مجلس التعاون هو خير ضمان لوضع هذه البادیء 
موضع التنفيذ على النحو الذى يكفل تحقيق 
الغایات السامية التى نستهدفها . 











تا 
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8 لاف وَة للاقتصادبغيرأمن فتوي.. ولات وة 
للآمن بغيراقتصادراسخ بساسده ویدعمه 


8 توح دالع ملة آمرلابت آن یخن طریقعه 
إلى التنفيذف الستقبل عملا بأحكام الاتفاقية 
8 تطورات الحرب العراقية الإيرانية ي هذه المنطقة الاستراتيجية 
لات دد فقط طرق السزاع وانماته دد الملنطقة بأسرها 


السؤال الثالث : 





© يقال ان هناك تيارين يتجاذبان اهتمامات 
قادة مجلس التعاون » بنادى احدهما باعطاء 
الاولوية للتعاون العسكرى ؛ فى حين يركز 


الآخر على الناحية اانتصاییةم.. ها واىم 


سموكم فى ذلك ؟ 
الجواب : 


- لا صحة لوجود هذين التيارين . وليس ادل 
على ذلك من اننا فى ذات الوقت الذى بدانا نطبق 
فيه احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة » شرعنا 
أيضاً فى تطبيق التعاون العسكرى الذى بدت 
صورة مشرقة له فى مناورة درع الجزيرة وهی 
الناورة التى اود أن اعرب عن بالغ سرورى بما تاكد 
من نجاحها فى تحقيق اهدافها وأثبات حسن تدريب 
قواتنا المسلحة الخليجية وقدرتها القتالية وكفاءتها 
فى استخدام الاسلحة المتقدمة . 


ولاشك ان هذه المناورة باعتبارها خطوة اخری 
فى اطار توثيق اواصر التعاون العسكرى بين 
جيوش دول المجلس » تشسیرالی تصمیم هذه الدول 
على الوقوف صفا واحدا للدقاع عن اراضيها 
وحماية ثرواتها وتوفير الامن والاستقرار لشعوبها . 

ان التعاون العسكرى والتعاون الاقتصادی 
سبيلان اساسيان للتكامل الذى ينشده المجلس . 


ولا مجال للحديث عن الأولويات فى شانهما » لانه 


امن قوی ٠‏ ولا قوة للامن بغير 
اقتصاد راسخ بسانده ویدعمه . 





- ۰ مجسلةالدوحسة ديسر 1۹۸۲ 





السؤال الرابع : 


۵3 هل من ضمن برامج او افکار قادة مجلس 
آلتعاون اقامة سوق مشتركة او ایجاد عملة 
موحدة یطلق عليها مثلا اسم الدیش‌ار 
پلحلیجیر؟ 

الک‌شوات 1 

- منذ أن ابرمت الاتفاقية الاقتصادية الوحدة 
بين الدول اعضاء مجلس التعاون اصبحت هذه 
الاتفاقية برنامج التعاون الاقتصادی بين هذه الدول 
فى سعیها لتحقیق تکاملها الاقتصادی . والسوق 
المشتركة ‏ كما هو معلوم - خطوة متقدمة على 
طریق هذا التکامل . ولتفاقیات السوق المشتركة 
تهتم بدرجة كبيرة بالنص على ازالة الجواجز بين 
دول اعضائها . وهو ما فعلته اتفاقیتنا الاقتصادیة 
الوحدة » بل ان کثیرا من هذه الحواجز قد زال 
فعلا . ویمکن القول بانه عندما يتم تطبیق احکام 
الاتفاقية بصورة كاملة » سوف تصبح دول مجلس 
التعاون سوقا واحدة . 


اما بالنسبه لوضوع العملة . فقد نصت 
الاتفاقية على وجوب العمل على توحیدها لیکون 
هذا التوحید متفما للتکامل الاقتصادی النشود . 
وبالتالی فان توحید العطة امن لابد ان ياخذ طریقه 
فى الستقیل عملا باحکام الاتفاقية . 





وسوف يتم ذلك بعد ان تتم الدراسات والاجراءات 
اللازمة لدخول هذه الرحلة العلیا من مراحل 
التکامل الاقتصادی . 











السؤال الخامس : 


© المساعى العديدة التى بذلت لوضع حد 
للحرب العراقية الايرانية ال جمیعها الی 
الفشل .. الا ترون سموكم نهاية ليذه 
الحرب ؟ 


الجواب : 


ان هذه الحرب سوف تنتهى بلاشك . ولكن الذى 
نرجوه هو سرعة انهائها . 

لقد دخلت الحرب العراقية الايرانية للاسف 
الشدید عامها الرابع ؛ تلك الحرب التي تدور بين 
ابناء بلدین جارین مسلمین تربطهما اوثق الروابط 
والتی لا يمكن ان بترتب على استمرارها الا المزيد 
من اهدار ارواح الالاف من هؤلاء الاشقاء وتبدید 
موارد البلدین وطاقاتهما التی كان يجب ان توجه 
لتنمية ورخاء شعبیهما وللاسهام فى مواجهة 
الخططات العدوانية والاطماع الاجنبية التی تهدد 
المنطقة . 


ان تطورات هذه الحرب فى هذه المنطقة 
الاستراتيجية البالغة الاهمية من العالم لا يهدد 
فقط طرفى التزاع,وائما يهدد المنطقة باسرها . واننا 
اذ نقدر كل التقدير جميع الجهود الدوليسة 
والاسلامية والعربية التى بذلت لانهاء هذه الحرب 
وكان آخرها المسعى الذى قامت وماتزال تقوم به 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ لناسف 
اشد الاسف لعدم نجاحها فى تحقيق هدفها . واننا 


لنعرب عن تقديرنا لما ابداه العراق من تجاوب مع 
جهود الوساطة ۰ ونناشد الدولة المسلمة الجارة 
اران ان تحذو حذو العراق » عملا بتعاليم ديننا 
الحنيّف الذى يدعو للسلام والوئام ونبذ العداوة 
والخصام ؛ وتحقيقا #مالنا جميعا فى ان تكون 
القدرات البشربة والامكانات الاقتصادية التى بتمتع 


" بها/القراق وابژان مصدر خير لشعبيهماءوشعوب 


المنظقة ا والعاية الجمع . 

ونا كان استمرار الحرب العراقية الايرانية يهدد 
السلام وَالآمْن الدوليين »فان واجب المجتمع الدولى 
كله ان يبذل مزیدا من الجهود الجادة لوضع خد 
لهذه الحرب ٠‏ 


السوّال السادس : 


© سمو الامیر + الحدیث عن لبنان يثير الحزن 
والالم فى النفس .. فما هى توقعات سموکم 
لسه ٩‏ 


الجواب : 


س لقد تابعت امتنا العربية باشد الاسی احداث 
لبنان التی استمرت طوال ثمانية اعوام وتطورت 
الى حرب اهلية الحقت بهذا البلد الشقیق وشعبه 
العزیز اعظم الاضرار والدمار وعصفت بامنه 
وسلامه وهزت استقلاله وسیادته . واننا لنرجو ان 
یکون اتفاق وقف اطلاق النار الذی تم التوصل اليه 
نهاية للماساة اللبنانية»وفاتحة مرحلة من الحوار 
اللینانی الوطنی السئول لاعادة الوفاق اللبنانی 
الشامل الى سابق عهده » فینعم لبنان من جدید 


تس سس تست بيب سس هت سس سس 


عت = 








| مشروع السلام العري يجشّد فکرة السلام 
العادل الشامل الذي يتطلع إليه الشرق الاوسط 


5 لخلاف الذي د ب بين الخو ة الفلسطينبين على النحوالمؤلم 


الذي نراد دد وجدتزم التي‌تشکل قوم 


بوحدته وترابطه الوطنی : وامنه واستقراره اللذين 
پرتبط بهما امن واستقرار وطننا العربی الکبیر ٠‏ 
ویعود هذا البلد العربی الاصیل سيرته الاولی 
ركيزة راسخة من رکائز امتنا العربية وعونا لها على 
الدفاع عن حقوقها وبناء السلام العادل الشامل 
الذی تنشده للمنطقة. والذی برتهن به السلام 
العالی . 

وفی هذا القام , لابد لي من التنوبه بالجهود 
العظیمة الشابرة الجديرة باعمق التقدیر التي‌پذلها 
ضاحب الجلالة الاخ اللك فهد والتی تم التوصل 
للاتفاق بفضلها . 


وان دولة قطر لتقف مع امتبا العربية مطإلبية ‏ 
بالجلاء الاسرائيلى الفورى عن بالاراضمٍ ية _ 
لانهاء العدوان المنكر الذى اقدمج عليه امتزائيل هی 


العام الماضى بغزو لبنان . وتتاشد | سر الدوليفب 
وبخاصة القوى العظمی التى تحمل اكبر مسئولية 
عن حملية الشرعية الدولية ان تقوم بواجبها لوضع 
حد لانتهاك اسرائيل الفاشم لاستقلال وسيادة هذا 
البلد الشقيق . 


السؤال السابع : 


© مع تطور الاحداث والمواقف هنا وهناك فى 
منطقة الشرق الاوسط الا زلتم سموكم 
تعتبرون القضية الفلسطينية مشكلة المشاكل 
فى المنطقة ؟ ام انها باتت تحتل مکانا ثانيا , 
أو ریما ثالثا فى سلم الاولویات العربية التي 
تحتاج الى حل ملح 4 


الجواب : 
القضية الفلسطيئية هی القضية العربية 


المصيرية ۰ ولقد بات من المسلمات ان المجتمع 
الدولى كله يجمع على ان هذه القضية هی جوهر 
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قکسب قضبت 





الصراع فى الشرق الاوسط ومحور مشکلاته : وان 
السبيل الاوحد لانهاء هذا الصراع هو حل هذه 
القضية حلا عادلا شاملا يعيد للشعب الفلسطيني 
کامل حقوقه الشروعة ۰ وفی مقدمتها حقه فى 
اسسترداد وطنه الفتصب وحقه فى تقریر مصیره 
بحرية تامة واقامة دولته الستقلة على ارض هذا 
الوطن . 


ليران الرای العام العالی منعقد على ان 
استتفزار بقاء القضية الفلسطينية دون التوصل الى 
ذلك الحل بعرض السلام والامن فى النطقة 


ب ویانتالی السلام والأمن الدولیین لاجسم الاخطار ٠‏ 


وتضْبة, ي هذا انها مکانها الطبیعی هو مکان 
الطدلزة فی الأؤلبات العربية بل الدولية . 
واسرائيل ,تعرف تماما هذه الحقيقة ۰ ولذلك 
تحاول - عبثا ‏ تحویل الائتباه عن القفضسية 
الفلسطيتية الى قضایا اخری كما حدث مثلا فيما 
اقدمت عليه فى العام الماضى من زو لبنان . ولاشك 
ان هذا الغزو بترجم النزعة الاسرائيلية العدوانية 
ویشکل جزء] من مخططاتها التوسعية ؛ ولکنه فى 
ذات الوقت ينهض دلیلا على ان القضية 
القلسطيئية هی لب الصراع فى الشرق الاوسط , 
السؤال الثامن : 
© مضی عام على تبتى مشروع. السلام 
العربی ومازالت القضية الفلسطينية تراوح 
فى مکانها .. هل ثمة من وسيلة لاحباء 
الشروع او النظر فى مقترحات سلمية 
اخری ؟ 


الجواب : 
- مشروع السلام العربی مشروع يجسد التوچه 


العربی الجاد نحو السلام العادل الشامل الذی 
بتطلع اليه الشرق الاوسط والذی يفقده منذ زمن 

















بعيد بسيب المارسات الاسرائيلية العدوائيسة 
المنكرة على الحقوق والاراضى العربية . وهو 
مشروع يستمد حيويته وقوته من الاتفاق العربی 
الاجماعى علیه,ومن قيامه على اساس من قواعد 
القانون الدولى واحكام ميثاق الامم المتحدة 
والقرارات التى اصدرتها فى شان القضسية 
الفلسطينية ؛ الامر الذى اکسبه تابيدا عالليا 
كبيرا . 

ومن هذا المتطلق يفتح هذا المشروع الطویق 
السوی امام العمل العربی المشترك المثمر على 
الساحة الدولية للتوصل لانهاء الصراع العربى 
الاسرائيلى على اسس عادلة 'تتكتفة: متؤازتة ۶ 
ولا سيما أن الرای العام العالی أَصََيْح دتفهم عدالة 
تلك القضية ويستوعب الصراع العریتی السرائیلی 
وموقف وسلوك طرقيه ازاء الحل االسناسی: الستتی 
الذی تصبو اليه الاسرة الانسائية جمعاء . 

بيد أنه مما يبعث على الاسف الشدید ان 
الخلافات التى تمزق صفنا العربى جاءت تدعم 
محاولات اسرائيل الآثمة من أجل تحويل اهتمام 
العالم عن القضبية الفلسطينية وعن مشروعنا 
العربى لاحلال السلام ولحل هذه القضية الحل 
العادل الشامل التشود . نحن فى سباق مصيرى مع 
قوى الشر التى تتريص بنا . وقد أن الاوان حقا ان 
نقيم الدليل على ان مواقفنا عندما يجد الجد هى 
تلك المواقف المسؤولة التى نضع بها مصالحنا 
القومية المصيرية فوق كل اعتبار وكل خلاف » وان 
نعمل بما نؤمن به جميعا من ان تضامننا هو سبيلنا 
الى صون تلك الصالح وائنا لم نكن احوج لوحدة 
الصف منا فى هذه الظروف البالغة الدقة التى تمر 
بها امتنا . ولیس هناك محل بتاتا للنظر فى 
مقترحات سلمية اخرى ؛ فمشروع السلام العربی 
مشروع اجمعنا على الاتفاق عليه؛ وواجبنا ان 
نکرس اقصى جهودنا المتضامنة لدعم التایید 
الدولى له ومتابعة مساعينا المشتركة لاتخاذه 
اساسا لاحلال السلام فى المنطقة » وفقآ لقرارات 
مؤتمر فاس . 


السوّال التاسع : 


© لیس من شك ان الخلاقات داخل حركة 
القاومة الفلسطينية تضعف مركز منظمة 
التحریر التحریر الفلسطينية وتؤثر سلبا على 
القضية الفلسطينية على كافة الاصعدة .. 
فما هو - من وجهة نظر قطر - الاسلوب 
الافضل لتخطي هذه الازمة ؟ 


الچسواب : 


- طوال نضال الشعب الفلسطینی فى مواجهة 
العدوان الاسرائیلی الفاشم على وطنه واغتصاب 
حقوقه المشروعة » ضرب هذا الشعب الشقیق 
بقيادة منظمة التحریر الفلسطيتية اروع امثلة 
الوقوف صف واحد! بكل البسالة والشجاعة قى وجه 
العدو الشترك . وکان تمسکه بوحدته وتضامنه 
انموذجا یحتذی به . وانه لیحز فى نفس کل عربی 
مخلص ان تتبدل امامه الصورة فیری الخلاف بين 
الناضلین الاشقاء بصل بهم الى حد ان یقتتلوا فیما 
ينهم وان بوجهوا سلاحهم الى صدور بعضهم 
المعخن . 





آن الخلاف الذی دب بين الاخوة الفلسطینیین 
عى النحو الوم الذی نراه بهدد وحدتهم التی 
تشيكليقوتهم وَبَرَتَكر علیها کفاحهم فى سبیل كسب 
قضيتهم التى هى لقضية العربية المصيرية الاولی, 
ولش اخطر من تقويض هذه الوحدة على هذا 
الكفاح . وليس اضر بما کسبه الشعب القلسطيني 
من تقدير عالی لمواصلة نضاله الباسل العادل صقا 
واحدا متماسکا من استمرار ذلك الخلاف , وليس 
ادعى لوضع حد له من متابعة اسرائيل تنفيذ 
مخططها العدواني الاستيطاتي فى الضفة الغربية 
وغزة وتماديها فى ارتكاب اعمال القهر والبطش 
الباغية تحقيقا لهذا الخطط . 

ان الاخطار والاضرار والتحديات الجسام التى 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتى تهدد حقوقه 
الوطنية للضياع تتطلب اول ما تتطلب تضامنه 
وتلاحمه . 

ودولة قطر ٠‏ اذ تثق ثقة كاملة فى وطنية الاخوة 
القادة الفلسطينيين وتقديرهم لمسئوليتهم القومية 
تضم صوتها الى صوت الامة العربية جمعاء 
مناشدة اياهم ان ينهوا خلافاتهم بالحوار الاخوي ٠‏ 
وان يعودوا الى سابق عهدهم مثلا غاليا لوحدة 
الصف والراى والعمل » حفاظآ على ثورتهم وتمكينا 
لشعبهم العظيم من مواصلة جهاده المقدس فى 
سبيل استعادة حقوقه المغتصبة واسترداد وطنه 
السليب ليمارس على ارضه حقه فى تقرير مصيره 
واقامة دولته المستقلة . 








الدورة الرابعة للمجلس الاهای 
مجلس التعاون لد ول خلج العردية 














A ۹‏ 
سمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهیا سمو الشیخ عیسی بن سلمان ال خليفة 
رئيس دولة الامارات العربية التحدة امير دولة البحرین 


على هائين الصفحتین منت لوحات زيتبة لقادة دول مجلس النعاون ۰ ,سمها خمسة من الفنانین التشکیلیین القطریین 
وهم : جاسم زینی ؛ يوسف احمد ؛ سلمان المالكى + يوسف الشريف ؛ عیسی الغائم .. وهی لوحات تؤكد دور القن التشکیلی فى 
إرساء وترسيخ مسيرة التقدم فى قطر وتفاعل الفنانیین مع الاحداث الوطنية الهامة فى المنطقة .. 
والواقع ان الحركة التشكيلية العاصرة فى قطر لم تات من منطلق عفوى ‏ كماقال جاسم زينى عميد الفنانین التشكيليين - 
ذلك لان الفن التشكيلى فى قطر له جذوره الناريخية القديمة المرتبطة بالارض والبيثة والتعبير عنها وترجمتها بلغة الشكل ؛ فاذا 
كان الفنان القديم قد ادع فى بئاء القوارب وسفن الصيد وصناعة الحلي والساحات وزخارف البناء والباخر وغيرها من منتجات 
البيئة : فان الفنان المعاصر بؤكد كل يوم مدى ارتباطه بالتراث والاصالة وحرصه على المساهمة فى كل المناسبات الوطئية ٠١‏ 
والمعروف ان الحركة التشكبلية فى قطر لم تقطع شبوطا بعيدا من عمرها فقد بدات باقامة معرضبها الاول منذ عام ۱۹۷۳ لتتؤالى 
بعد ذلك العارض العامة فى الداخل والخارج . 
وقد قامت وزارة الاعلام بتقديم كافة امکانیاتها للنهوض التشكيلى + فشجعت قيام العارض بصورة مكثفة . واستقدمت 
معارض وافدة لفنانین لهم دورهم المؤثر واتاحت الفرصة للراغبين من الهواة للدراسة بالمعاهد الفنية الختلفة ؛ وشجعت البارزين 
هنهم بتكملة دراساتهم العليا للاستفادة والمعرفة ٠‏ وانشات مرسما حرأ لاحتضان الموهوبين والموهوبات فى مجال العمل الفثى 
وامدتهم بكافة الخامات المتاحة . ورابنا عقب كل ذلك التشجيع ظهور الجمعية القطرية للفنون التشكيلية التى اقامت ثلاثة معارض 
منذ انشائها » كان آخرها فى شهر ابريل ۱۹۸۳ واشترك فى هذا العرض ١5‏ فنانا وفنانةعبروا عن احاسيسهم من خلال رؤية شفافة 
ترقى بالنفس وتهفو الى كل ما هو جميل ومبدع . 
مس _____حع تسس 
44 - مجسلة الدوخسة دیسمبسر ۱9۸۲ 











جلالة الملك فهد بن عبد الع 


عاهل المملكة العر: 





سمو الشيخ خليفة بن حند ال ثانی سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح 
امير دولة قطر امير دولة الکویت 
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الدورة الرابعة للمجلس الاهای 
مجلس التعاون لد ول الخلسح العربية 


القضاياالهامةالتيناقشها 


١ #9 ت‎ 
2 1 ۱ 
9 











القطة عامة للجلسة الافنتاحية لاجتماغات الدورة الرايعة للمجلس لاعلی دجلس التحاون لدول الخليج العربية والتى عقدت فى مدينة الدوحة بدولة قطر 


ركز البيان الختامى للدورة الرابعة للمجلس الاعلى مجلس وهذا بالاضافة إلى الجهود التى بذلتها الدورة الرابعة مجلس 
التعاون لدول الخليج الذى عقد فى مدينة الدوحة بدولة قطر من التعاون فى السعى لانهاء الخلافات العربية ووضع حد للحوادث 
۳ صفر 11404 ۵( ۷ توفمبر ۱۹۸۳ م ) حتى 2 صفر ١1-14‏ ه بشمال لينان وذلك من خلال الاطلاع على نتائج المشسساورات 
٩ (‏ نوفمير ۱۹۸۳ م ) على عدة قضایا هامة هی : والاتصالات التىاجراهاوفد مجلس التعاون إلى دمشق الذى ضم 
© الروابط السياسية والاقتصادية بين دول الخليج العربية .. كلا من الشيخ احمد بن سيف ال ثائي وزير الدولة للشئون 
© التنسيق فى الشئون الدفاعية بين الدول الاعضاء . الخارجية بدولة قطر والشيخ صباح الاحمد الجابر نائب رئيس 
© الوضع السياسى فى منطقة الخليج على ضنوء الاحداث الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاعلام بدولة الكويت ٠‏ وقد لاقت 


الجارية .: تلك الخطوة من جانى المجلس ارتیاحا تاما . عبر عنه البيان 


ا س 


1۹۸۲ مجسلة الدوحسة ديسمبسر‎ ٤٦ 








احادیث ومشاورات متبادلة بين اصحاب الجلائة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 


الختامى عندما أكد على حرص المجلس على حقن الدم العربى فى 
اطار المساعى والجهود الحثيثة المبذولة لاثهاء الاقتتال المؤسف 
الجارى على الساحة الفلسطينية ؛ بغية راب الصدع والوقوف 
صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المثل 
الشرعی والوخيد للشعت. الفلسطيشى ٠‏ 

وقد تصدرت الروابط السياسية والاقتضادية بين الدذؤل 
الاعضاء مقدمة البيان الختامی للدورة الرابعة ۰ حيث اعرب 
البیان عن ارتیاحه للمستوی الذی وصل إليه التعاهز, دن الدول 


الاعضاء » تحقيقا للمبادیء التی جسدها النظام الاساسى ؛ كما 
اشار إلى الخطوات التی تمت فى تحقيق التنسیق السیاسی 
والتشاور الستمر من اجل اتخاذ مواقف موحدة على الصعید 
الدولی وكيف انها قد زادت من صلابة الجلس وکرست اواصر 
الروابط بين دوله .. 

والواقع ان النجازات البارزة التى حققها مجلس التعاون 
خلال هذه الفترة القصيرة من عمرة ‏ چعلته بحتل مكانة هامة , 
خاصة وان هذه الانجازات تواکب تطورات الحياة فى النطقة » 





اس إيييييييييب سس 
سے ¥ عم 





القضاياالهامةالتياقشها 
فتادة دول بلس التعاون ‏ الدوحة 


ال اعود عامل اللملكة العربية السيسحوييةا 





سمو الامير أثتاء زيارنه لاخيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة. 
امير دولة البجرين 


وتلبى متطلبات التطور + وتاخذ فى الاعتبار مصالح الدول 
الاعضاء وشعوبها , وتعتمد على الخطوات الثابتة المتائية 
والدراسات المستفيضة التى تواجه كافة الحقائق وتطرح الحلول 
على ضوء ظروف المنطقة وامكانياتها الذاتية .. 

- وقد اعتمد مجلس التعاون - منذ انشائه ‏ على عدة عوامل 
اساسية لتوفير النجاح لكل خطواته من اجل تحقيق التعاون 


4۸ مجسلة الدوحسة دیسمسسر ۱۹۸۲ 


هع اكيه سمو الشنخ جایر الاحمد الصباح امير دولة الکویت 





الشاميًاوالتكايل المنشود , ویاتی فى مقدمة هذه العوامل استمرارية 
'اجتفاعائ لخانه ففرعية فى مختلف اوجه النشاطات وعلى كافة 
اللتجوتباك: :یرل توصیات هذه اللجان للامائة العامة التى 
تبلورها فى بنود جدول اعمال وزراء الخارجية الذى يسبق قمة 
دول مجلس التعاون الذى يتم فيه اتخاذ القرار .- 

وفى البيان الختامى للدورة الرابعة فى الدوحة استعرض 
المجلس ما تحقق فى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموسعة. وقرر 
توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التى تسمح لواطنى دولة 
عضو بممارستها فى الدول الاعضاء الاخری وذلك اعتبارا من اول 
مارس عام ۱۹۸۶ ۰ كما اخذ الجلس علما حول استکمال 
الاجراءات الخاصة لمؤسسة الخلیج للاستنمار والتی تباشر 
اعمالها بنهاية شهر توفمير ۱۹۸۳ . 

والعروف أن الرحلة الاولی من الاتفاقبة الاقتصادية الوحدة 
لدول مجلس التعاون ٠‏ بدات فى اول مارس ۱۹۸۳ ؛ وان المرخلة 
الثانية من تطبیق الاتفاقية الاقتصادية بدات فى سبتمبر عام 
٠ ۳‏ وهده الاثفاقية فى مجنلها اطار عام جامع للخطوط 
الرئيسية لاهداف دول المنطقة فى التكامل الاقتصادی . وهی فى 
نفس الوقت اطار مرن للعمل الاقتصادى الخليجى المشترك بعا 
يتفق مع ظروف التخطيط الاقتصادى والاجتماعی والظروف 
التنموية التى تمر بها الدول الاعضاء بهدف مواكبتها لركب 
التقدم والنهضة . 








اضواء على الاتفاقية الاقتصادية 


وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية عدة امور هامة من بینها 






































من كلمات سمو و ىالعهد 
ايخ تددن خليفة آلثاق 


© لا شك ان مؤتمر القمة الرابع لزعماء دول مجلس 
التعاون الخليجي يمثل خطوة هامة وجديدة على طريق 
تحقيق الطموحات العزيزة للمجلس والمتمثلة فى ترسيخ 
التعاون الوثيق والتكامل الحقبقى بين ابناء دوله من اجل 
ضمان الامن والاستقرار والرفاهية لمنطقة الخليج بصورة 
خاصة والمئطقة العربية بصورة شاملة . 

© ليس هناك ادنی قدر من الخلاف حول حفيقة ان 
مجلس التعاون لدول الخليج استطاع خلال الفترة 
القصيرة التى مضت منذ فى ۲۵ مايو عام ۱۹۸۱م 
وحتی الآن ان يقطع شوطا کبیرا على الطريق نحو تحقيق 
الهدف الاسمى المتمثل فى ارساء ائم الإتعاونة 
والتنسيق والتكامل الشامل بين دول الجلان: , 

وقد شهدت القترة الماضية من عمر الجلش اة 
متواصلة من الاجتماعات واللقاءات المبشرة بالخين على 
مختلف المستويات لتحدید الملامح والاطر المطلوبة 
للتعاون المنشود والذی يستهدف فى المقام الأول تحقيق 
الامن والاستقرار والرفاهية للمنطقة بعیدا عن دوامات 
الصراعات الدولية واطماع التکتلات الاجنبية . 








السماح باستيراد وتصدير النتجات الزراعية والحيوائية 
والصناعية'بين دول املس ووضع حد ادثى للتعرفة الجبركية 
لدول المجلس تجاه العالم الخارجى .. كما انها تقرر حرية تجارة 
العبور ( الترائزيت ) وتعمل على تنسيق السياسات التجارية 
تجاه العالم الخارجی ؛ وهذا بالاضافة إلى : 

© حريات التملك والارث والانتقال وحركة رؤوس الاموال بين 
الدول الاعضيام . 

© تنسيق خطط التئمية والسياسة البترولية . 

© اجراء تنسیق صناعى ‏ وتوحید التشريعات الصناعية فى 
الدول الاعضاه . 

© دعم المشروغات المشتركة والتعاون الفنى والاتفاق على 
شروط نقل وتطويع التكنولوجيا ٠‏ 

© وضع وتنسيق برامج التدريب والتاهيل وسياسات القوی 
الغاملة , 

© معاملة وسائل التقل من مختلف دول الجلس معافلة وسنائل 
الثقل الوطنى يما فى ذلك البواخر والسفن والقوارب . 





© التعاون فى مجالات النقل البرى والبحرى والاتصالات . 

© تنسيق مشاريع البيئة الاساسية . 

9 توحيد انظمة الاستثفار , 

© تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية : 

© تقديم المعونات الاقتصادية . 

وقد تم تنفیذ بنود المرحلة الاولى للاتفاقية الاقتصادية 
بنجاح كامل ودون اية صعوبات وذلك فى مجالاتها الثالية : 

© اضفاء صفة وسائل النقل الوطئية على وسائل النقل 
العائدة لمواطنى دول المجلس دون ابة اجراءات سوى تواجد 
الاستمارة والرخصة ؛ على ان تكون سارية المفعول 


© منح كافة لتسهیلات لمرور بضائع منتجات الدول الست 
بطريق العبور والاعضاء من كافة الرسوم والضراثب ٠‏ 

© أن يكون النشاط الاقتصادى الذى يبدا بممارسته من قبل 
مواطنى دول المجلس ١‏ والاعتباريين فى المجالات 
الصناعية والزراعية والثروة الحيوائية والسمكية والمقاولات . 











القضايا الهامةالتيناقشها 


فتادة دول مجلس التعاون ی الدوحة 





الشيخ احمد بن سيف ال تانی وزير الدولة للشئون الخارجية وإلى جواره 
عبد الله بشارة الامين العام مجلس التعاون اثناء المؤتمر الصحفی مع 
متدوبى الصحافة العرب والاجانب 


© فتح باب التسجيل فى دول المجلس لاصحاب مهن الطب 
والحاماة والمحاسبة والهندسة يما فى ذلك المكاتب الهندسية 
والاستشارية الادارية والاقتصادية والفنية والزراعبة والسمكية 
والصناعية » ونسمح لاصحاب هذه المهن الحاملين لجئسية اى 
من الدول الاعضاء بممارسة مهنهم. فى ای دولة عضو بشرط 
الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبينعادة مما يمائلونهم 
من مواطنى الدولة العضو المشّيفة ‏ 

© مئح التسهيلات اللازمة للبواخر والسفن والقوارب المملوكة 
لای من الدول الاعضاء ومعاملاتها كمثيلاتها الوطنبة سواء عند 
رسوها فی موانشها او مرورها بها , 

اما بالنسبة لتنفيذ الرحلة الثانية من الاتفاقبة الاقتصادية 


۵۰ مجسلةالدوحة ديسر ۱۹۸۲ 


الشيخ عبد العزیر بن خلیفا ال ائ وزير المالية والبتزول فى المؤتمر الضحفي الذى 


يفحدث فيه عن الفضابا اانترونية والمشروعات المشتركة بين دول مجلس التعاون 


عيسى غائم الكوارى وزبر الاعلام القطرى ائناة لقائنه 
بمندوبى الصحافة والاعلام بالرکز الصحفي يقتدق الخلیج 


الوحدة . وهی الثى بدات مؤخرآ منذ حوالى ثلاثة شهور ؛ فقد 
تضمنت بندا واحدا هو وضع حد ادشى لتعرفة جمركية موحدة 
تطبقها دول المجلس تجاه العالم الخارجى وذلك لحماية المثتجات 
الوطئية فى مواجهة المنتجات ال المنافسة ؛ واتفق على ان 
بكون الخد الادنى لهه التعرفة اربعة فى المائة والاعلی چشرین 
فى المائة ؛ مع استثناء بعض السلع الاسناسية 

وقد اتخذت الدورة السادسة للچنة الوزارية للتعاون المالى 
والاقتصادى التى عقدت بالرياض فی ١١‏ اکتوبر ١947‏ عدة 
قرارات اقتصادية هامة فى مقدمتها 

© الاخذ بمبدا الواطنة الخليجية بديلا عن الواطنة الحلبة 
فى الاتفاقية . 








سس تست يجيي لب سب سس سس 








© اضفاء الصفة الخليجية على الانتاج الوطتى لای من الدول 
الاعضاء . 

© فتح مجالات النشاط الاقتصادي للمواطن من ای من دول 
المجلس دون تحديد . 

© فتح الباب للمواطن الخليجى لمزاولة مهنته بدون تحديد فى 
ابة دولة عضو . 

كما ائه فى نفس هذه الدورة تم اجتداع الجمعية التاسيسية 
لمؤسسة الخليج للاستثمار لاول مرة ٠‏ وعقب هذا الاجتماع تم 
اعلان قيام المؤسسة براسمال يبلغ ۲۱۰۰ مليون دولار » توزع 
حصصها بالتساوی بين الدول الاعضاء ۰ على ان تسدد الدول 
الاعضاء ۲۰ فى الماثة من راس مال المؤسسة الجديدة يوم ۱۵ 
نوفمبر ۱۹۸۳ فى الصرف الرکزی ٠‏ وبحيث يبدا سريان اتفافية 
المؤسسة مئذ يوم اعلاتها وهو يوم ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۳ . 











وإذا كان الاقتصاد هو عصب الحياة فى عصرنا الحاضير . فان 
مؤاجهة التحديات المخيطة بالنطقة وتحویل مبدا ۰ امن الجديج 
مسئولية ابنائه ۰ إلى حقيقة ١‏ اصبح ضرورة لتاكيد الهوية 
السياسية ٠‏ ومن هنا كانت تطورات العمل الدفاعي وفقا لحمأبة 
امصالح ١‏ وتحمل مسئولية الامن الوشنی بكل ها بتطلبه 
ذلك من تقؤية القدرة العسكرية بالاعتماد على ال اک وسطاوده. 
تطوير بثاء القوة العسكرية. من مختلف “اتصادر التی تتاسب" 
المنطقة وظروفها .. 

ولهذا اضطلع اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخلیج فى جلستهم الثالثة يوم ۸ توفمير ۱۹۸۳ 
على بحث تطورات العمل الدفاعی بین الدول الاعضاء على ضوء 
تقریر من رئيس اللجنة العسكرية . 

وذکر البیان الختاسی للدورة الرابعة التی عقدت موخرا فى 
الدوحة أن الجلس قد استعرض ما قطعه التنسيق العسکری بين 
دوله تنفيذا للقرارات الثی اتخذت فى الدورة الثالشة التى عقدت. 
فى دولة البحرین فى نوفمبر ۱۹۸۲ م والهادفة إلى بناء القسوة 
الذاتية للدول الاعضاء والتنسيق بینها بما تحقق. اعتماد دول 
الجلس على نفسها فى حماية امنها والحفاظ على استقرارها ؛ 
واعرب عن ارتیاحه لما تم انجازه فى هذا الجال 


الحرب العراقية الايرائية 


وقد جامت قضية استعرار الحرب العراقية الإيرائية 
وتطوراتها المتلاحقة في مقدمة اولویات اهتمام قادة دول مجلس 
التعاون في موتمرهم: الرابع فى الدوحة: حیث جد“ القادة 
مناشدتهم للبلدین السلمین الجارتین بوقف القتال . 

وجا: في البیان الختامی . ان الجلس استعرض الوضع في 
المنطقة ۰ وتدارس استمرار الحرب العراقية الايرانية + واثرذلك 
على استقرار التطقة . واعرب عن امله في آن بتوصل البلدان الى 
انهاء الحرب بینهما من اجل حقن دماء الشعبین السلمین ووقف 
استتزاف طاقات البلدین الجارین + 











کلمات سمو الامیر 


وفی الخطابین الهامين اللذین القاهما سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني امير دولة قطر ۰ اثناء افتتاح الدورة الرابعة وقی 
الجلسة الختامية + تحدث عن آهم القضايا على الساحتين 
الخليجية والغربية واهداف وانجازات وتطلعات مجلس التعاون 
وروح التعاون المخلص والجهود العظيمة التى بذلها القادة وكان 
لها كل الفضل فى النتائج الهامة لهذه الدورة .. 

وفى خطاب افتتاح الدورة عبر سمو الامير عن اهمية هذا 
الحدث التاريكى بقوله : 

© كم تغمرنى الغبطة بلقائكم اليوم بالدوحة فى هذا الاجتماع 
الرابع لمجلسنا الذى بتيح لنا فرصة سعيدة نجدد فيها معا ذكرى 
ذلك الحدث التاريخي الذى حققنا به املا غالیا طابلا تطلعت إليه 
منطقتنا العربية - قادة وشعوبا - الا وهو قيام هذا الجلس من 
ال تنظیم سبل تکامل قدراتنا الطبيعية وطاقاتنا البشرية وضولا 
ای ها تنشده من رخاء ومنعة واستقرار + فى ظل عقیدتضب-! 
الإسلامية السمحة السانية وقيمنا العربية الرفيعة .. 

و لا کان تزا لادراك تكاملنا يقوم على اساس تطوير 
وسلئل ما النكفن على نحو بشق به طريقه التدريجى إلى 
آغرافه با یثلاعم مع واقع ظروفنا وإمكاناتنا . ومرد ذلك إلى 
اقتناعنا بان ذلك لاسبيل هو خير ما يكفل لجلسنا الثبات والدوام 
والنجح 


وتحدث سمو امير البلاد الفدی فى هذا الخطاب عن الظروف 
التی تتعرض فیها امتنا العربية لاکبر الاخطار التى تتطلب منا 
جميعا اول ما تتطلب اعادة بناء تضامننا الشامل لوضع حد 
لاستمرار العدوان الاسرائیلی الفاشم على حقوقنا واراضینا 
العربية : وحل قضاياتا الصيرية التی نات عن هذا السدوان 
وفی مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية اللبنان 
اقامة السلام العادل الشامل فى المنطقة الذی ننشده وینشده 
الجتمع الدولی معنا .. وتحدث - کذلك - عن وحدة الصف 
العربی ٠‏ والحرب العراقية الايرائية ۰ وغیر ذلك من القضایا 
الحيوية والهامة . 








اما الخطاب الذى القاه سمو الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني فى 
الجلسة الختامية للدورة فقد تحدث فيه عن القرارات التی 
اتخذت فى الدورات السابقة والتی ادت إلى خطوات ايجابية 
كبيرة لدعم سبل التعاون وتجمیع الطاقات وتنسیق الامکانات 
فى شتی الجالات من اجل التوصل إلى التکامل باعتباره السبيل 
الامثل إلى تحقیق امال شعوب النطقة فى الزید من التقدم 
والرخاء فى ظل الامن والاستقرار وتعزیز القدرة على اداء واجبها 
آزاء امتنا العربية والاسلامية .. 
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القضاياالها 


امةالتيناقشها 


قادة دول مجلس التعاون ی الدوحةً 


وعبر عن وطيد اثقته فى أن دعم شعوب المنطقة المجلس 
التعاون ؛ وعزمها على مواصلة المسيرة الجماعية . سوف يظلان 
خير كفيل لان يصبح هذا التكامل فى اسب صوره حقيقة واقعة 
بعد أن كان املا منشودا + 


وفد دولة قطر 


والواقع ان الدورة الرابعة للمجلس الاعلی مجلس التعاون 
دول الخليج العربية التى عقدت فى الدوحة تميزت بدقة التنظيم 
وحشد كافة الامكانات والجهود !۱ القى بذلتها دولة قطر 
امبرا وحكومة وشعبا ٠‏ والتی كان لها اكبر الاثر فى انجاح المؤتمر 
الذى توصل إلى عدة نتائج هامة .. 

وقد تشكل وفد قطر لاجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الاعلی 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية برئاسة سمو امير البلاد 





. الفدی وعضوية كل من : 


© سمو الشیخ حمد بن خليفة ال ثانی ولی العهد ووزیر 
الدفاع . 

© الشيخ خالد بن حمد ال ثاتی وزير الداخلية ٠‏ 
الشيخ عبد العزیز بن خليفة ال ثانى وزير المالية والبترول | 

۵ الشيخ احمد بن سيف آل ثانی وزير الدوئة للش قور 
الخارجية . 

© الدکتور خسن کامل مستشار سمو ال ۱ 

© السید عیسی غانم الکواری وزير الاعلام وامتحدت الرسعی* 
جاسم الؤثمر : 








وقد اکدت تصريحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية - منذ وصولهم الى مطار الدوحة - اهمية تضافر الجهود 
کضمان للمسئولية الشترکه وخیر النطقة والامة العربية 
والاسبلامية والاسرة الدولية .. 

© قال سمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة امير دولة 
البحرين ان اتعقاد الدورة الرابعة للمجلس الاعلی مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية فى دولة قطر يعتبر حدثا تاریکیا 
هاما وخطوة اساسية فى مضمار العمل الخلیجی ٠‏ سيكون لها 
مردودها الایجابی المثمر على مستقبل هذه المنطقة وابتائها .. 


وتحدث عن الکتسبات التى تحققت عته خلال الدورات الثلاث 
السابقة سياسيا واقتصاديا ودفاعيا من اجل تامين مستقبل 
الاجبال القادمة , واعرب عن ثقته المطلقة بالنتائج الايجابية التى 
ستتحقق بفضل ما فيىء لهذه الاجتماعات من جهد واعداد ممتاز 
لدفع عجلة التعاون خطوة جديدة إلى الامام . 

خ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة إن ما تم التوصل إليه حتى الآن فيما 
يتعلق بمجلس التعاون يعتبر مؤشر خير يدعو إلى التفاؤل 
بمستقيل مشرق ويعد نموذجا يحتذى به فى المناطق الاخری ٠‏ 
وان القيمة الحقيقية مجلس التعاون هی أنه تتویج للجهود 
المنذولة فى التنسيق بين دول المنطقة ؛ لانتا فى الخليج اعضاء 








۲ -- مجسلة الدوحسة دسمبسر ۱۹۸۴ 


فى الجسم الكبير وهو الوطن العربی » تقوی به ويقوى بنا .. 

وقال الشیخ زايد ان اجتماعنا باتی فى وقت تحن فيه اشد 

حاجة الى التنسیق والتغاون وقق خطط مدروسة وجادة 
المواجهة التحديات التى تحيط بالمنطقة ولتحقيق آمانی وطموحات 
شعوبها مما يمكنها من القيام بدورها فى خدمة الامة العربية 
والاسلامية والاسهام فى صون امن وسلام الغالم اجمع , 

© وقال جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ۰ إن 
مسار التعاون بين دول المجلس فى الاعوام الماضية وما تحقق 
خلالها من یدعو نا اليوم لاخذ. الحيطة من سرعة 
القرارات حتى يستمر عملنا الجماعى فى نمو طبيعى نحو تحقيق 
آهداف المجلس الاعلی التى اعتمدناها خلال مؤتمرنا الاول غام 
۱م . 

واکد ۳ أن الواجب بدعونا اليوم إلى أن تكون قراراتنا 
وتطلعاتنا فى مستوی الاحداث الثى تحیط بتا لتجنب منطقثنا 
وابنائتا ویلات الصراعات الاقليمية والدولية .. 

وقال إن قمة الدوحة برعلية سمو الاخ الشيخ خليفة بن حمد 
اليقاني آمير دولة قطر الشقيقة سوف تكون اضافة جديدة فى 
السبدرَةالتعلون الخليجى المشترك . 

© وقل جلالة الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود عاهل المملكة 
العريية السعودية ؛ إن قيام مجلس التعاون جاء قى القام الاول 
تلئبية لت" وطووحات وتطلعات هذه الشعوب واستجابة 
لرغباتهاوسوليالحقيقية نحو التعاون والتكاتف والتعاشد كما 
جاه تسا ظروابط. الاخوية الحميفة التى تربط بين دولنا 
وتضرب بجذورها فى اعداق تاريخ المنطقة حيث وحدتنا العقيدة 
الاسلامية السامية التى ندين بها جميعا والتى حفظت لنا 
شخصيتنا وهويتنا وتميزنا ...كم | جمعتنا اصول واحدة رسخت 

روح التعاون والمودة والاخاء بینتا . 

وقال ان الظروف المشتركة التى عايشتها ومازالت تعایشها دول 
وشنعوب المنطقة كانت هی الداقع الى انشاء هذا الكيان الخلیچی 
الذى يجمعنا ان بهدف تنظيم شئون النطقة وترتيب البيت 
الخليجي بصورة افضل مما يجعل الآمال المعقودة على مجلس 
التعاون عظيمة عظم الرسالة المنوطة بالمجلس قيادات ومسئولين 
واجهزة ٠‏ 

واضاف قائلا انه مما لاشك فيه ان الفترة الثی انقضت على 
تاسيس المجلس فى عفر الدول ومع ذلك فقد 
استطاع تحقيق الكثير من الانجازات التى تذکر على مختلف 
محاور العمل وعلى مختلف الاتجاهات . 

ولعل مما يزيد من اهمية هذا اللقاء الذى یجمعنا فى رحاب 
الشقيقة قطر اثنا لازلنا نجد نفس التحديات والصعوبات مما 
يستلزم تضافر الجهود وتكامل الا وشمولية الاغداد 
لنضمن لمنطقتنا حريتها واستقلالها ولشعوبنا امنها واستقرارها 
وتقدمها ,ورفاهبتها ولامتنا المجيدة عزتها ومنعتها مما يجعلنا نقبل 
على هذا اللقاء بروح متفائلة بانه سيكون لقاء خير وبركة إن شناء 
الله * 

© وقال سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت 
فى الكلمة التى القاها فى ختام قمة الدوحة : 

يشرفتى ويسعدتى أن اعرب باسكم جميعا عن عميق الشكر 




































والتقدير لسمو الاخ الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر 
ورئيس الدورة الحالبة للمجلس الاعلى مجلس التعاون ولشعبه 
وحكومته بما شملونا به من عثاية وما لمسناه من مشاعر اخوية 
فياضة طوال تواجدئا فى هذا البلد العربى الاصیل ٠‏ 

ولقد بذلثم يا سمو الاخ كل ما فى طاقتكم لجعل هذا الاجتماع 
لبس ناحجا وموففا فحسب بل ليكون لقاء اخويا بكل ما تحمله 
كلمة الاخوة من معان واحاسيس + 

وهكذا قمئا جميعا بوضع لبنة متماسکة اخرى فى صرح 
التعاون بینثا .. هذا التعاون الذى سيجعل من بلدائنا وشعوبنا 
وحدة نعمل باهداف سامية خيرة لابنائنا من الجيل الحاهي 
والاجيال القادمة ولخير البشرية جمعاء . 

واننا وان كنا بحمد الله كثلة موحدة فى الفقيدة والفكر 
والخلق .. فقد بدائا بتوفيق من عنده سبحانه وتعالى بترجمة 
هذه المفاهيم الى عمل موحد تدفعنا الئوایا المخلصة والاهداف 
والامال والتطلعات المشتركة للشعور الصادق بائنا سواء فى 
السراء والضراء , 

ؤفال : إن لقاءات واجتماعات. الجلس الاعلی مجلس التحاون 
بدات تتطذ طایعا ممیزا فى منطفتنا هذه .. فقد اميت رمزا 
للترابط والتماسك والصیر الواحد .. وتولد شعور لدى المواطق 
فى بلدان مجلس فتعاون بانه جزء لا يتجزا من مجموعة متناسقة 
وانه على الستوی الفردی مستعد ان يشارك فن اىبجهد هتعخنید: 
هذا الشعور وترسيخه فکرا وعملا . ۱ 

ان اخوتکم فى الکویت بتطلعون الى تضریفکم وطلکم الثاني 
فى الدورة القبلة فى مثل هذا الشهر من العام القادم لكى تتیحوا 
لهم فرص ينتظرونها للتعبير لكم عن اصدق مشاعر الاخوة ومن 
خلالكم لشعوبكم الشقيقة عن اصفی ما فى نفوسهم من مودة 
ومحبة ورغبة آكيدة للمزيد من التعاون والتلاخم . 








المؤتمرات الصحفية 


وقد عقد الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثائى وزير المالية 
والبترول فى قطر مؤتمرا صحفيا قبل يوم واحد من اتعقاد الدورة 
الرابعة لدول مجلس التعاون حضره مندوبو الصحف ومراسلو 
وكالات الانباء العربية والاجنبية . وتحدث فى هذا المؤتمر عن 
القضايا البترولية والمشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون 
وغن عدد من المسائل التى تهم المنطفة ,. وتناول فى هذا المؤتمر 
موضوع التنسیق بين دول مجلس التعاون فى مجال الصئاهات 
المشتركة موضحا انه قائم حالبا ویتمثل فى العدید من المشاريع ٠‏ 
كما تحدث عن بحث انشاء بنك خليجى مشترك ٠‏ وامله فى آن 
انشاء مصفاة مشتركة للبترول فى سلطنة عمان وتابیده للاقتراح 
العمانی بعد خط اثابيب تفظ الى بخر الغرب عبر اراضى 
السلطئة » 

وفى هذا المؤتمر تحدث عن وضع السوق النقطية العالية 
خاليا ٠‏ وانتاج النفط فى قطر + ومضيق هرمز ٠‏ وغير ذلك من 
الموضوعات الحبوية التى تهم المئطقة .. 

وغقد الشيخ احمد بن سيف ال ثانئ وزير الدولة للشئون 











الخارجية فى قطر مؤتمرين صحفيين : الأول فى يوم ۳ - ۱۱ - 
+198 ناقش فبه امع الصخفیین المجتمعين مهمة الجلس 
الوزارى فى رفع التوصيات الى المجلس الأعلى فى القضابا التی 
تهم دول مجلس التعاون .. والمؤتمر الثائى عقب انتهاء الجلسة 
الختامية يوم 4 توفمبر ۱۹۸۳ وشارك فيه الامین العام مجلس 
التهاون عبد الله یعقوب بشارة ٠‏ والامین العام المساعد للشؤون 
الاقتصادية الدكتور عبد الله القويز 

وفى هذا المؤتمر تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عن 
الخطوات التى ستبذل بعد القمة من اجل تثبيت وقف اطلاق النار 
فى شمال لسبئان ؛ وعن كافة الاجراءات التى اتخذت لحقن الدماء 
بين الاخوة الأشقاء الفلسطینیین ؛ وعن الموضوعات الاقتصادية 
التى كانت مطروحة على المؤتمر والتى قال انه قد تم الموافقة 
عليها جمیعا ؛ والتعاون الامتى الخليجى ؛ والحرب العراقية 
الايرائية » وغير ذلك من القضايا العربية والخليجية الهامة .. 

وفى المؤتمر الصحفی الذى عقده عيسى غائم الکواری وزير 
الاعلام قى قطر والمتحذث الرسمى باسم مؤتمر القمة الرابع ؛ أكد 
على أن الدورة الرابعة للمجلس الاعلی لجلس التعاون لدول 
الکلیج العربية تانی لتعطى دفعة جديدة الى الامام لتابعة 
اللسيرة المباركة للشترکة ولتحقيق المزيد من التعاون والتكامل 
بين دول المجلس , مشیرا الی الهدف من ائشناء المجلس ١‏ وحجم 
الإنجار الذي تحفق .. وقال إن ضمان الامن والاستقرار فى 
الخلییح #وتبط بتجقيق السلام فى الشرق الاوسط من خلال ایجاد 
حل ادل ودأقم لوه ر)الازمة وهی القضية الفلسطينية .. وتناول 
عدة, قضليا هامةٍ نا رده على الصحفيين اهمها موقف مجلس 
التعاون من الحرب العراقية الايرائية وتطورات الاخداث فى 
الساحة الفلسطينية والعربية وغير ذلك من الموضوعات التى تهم 
المنطقة .. 

اما المؤتمر المحفى الذى عقده عبد الله بشارة الامین العام 
مجلس التعاون : فقد اجاب فيه على كافة استفسارات الصحفبين 
حول اهم القضايا التى ناقشها المجلس الوزارى مجلس التعاون 
والتوصيات التى رفعها للمجلس الاعلى .. 

وفى هذا المؤتضر الذى شنارك فيه ابراهيم. الصبحی الامین 
العام المساعد للشئون السياسية والدكتور غبد الله القويز الامين 
العام المساعد للشنون الاقتصادية بالجلس ؛ قال انه رفعت للقمة 
عدة توصيات حول التعاون الامنی والعسكرئ ؛ كما اكد ان 
مضيق هرمز مياه دولية تحكمها اتفاقيات دولية » ورحب بقرار 
مجلس الامن الاخير لوقف الحرب العراقية الايرائية ١‏ واشبار الى 
ضرورة مواكبة الامن للازدهار الاقتصادی .. وتطرق المؤتمر 
الصحفى لوضوعات عديدة من بینها الوحدة الاقتصادية بين دول 
المجلس , والاتجاه نحو خلق برتامج للتعاون الدفاعى ۰ وتخقيق 

9 ن الدول الاعضاء ؛ والسياسة الصناعية . 
واثفاق مرور البضائع ١‏ ومشروعات الامن الغذائی .. 

ومن كل ذلك وغيره ندرك مدى ما حققته الدورة الرابعة لدول 
مجلس التعاون ۰ من انجازاث على المستوى السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى فى المسيرة التعاونية الثى ستؤدى الى 
مزيد من الانجازات المباركة ومزید من التلاقى والتعاون والتلاحم 
والمضير الشترك الواحد . 
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الدورة الرابصة للمجلس الأعاى 


مجلس التحاون لدول | 


وزی را لجع لام القطري: 











ا یت میج اغيج 
السلام قالشرق‌الاوسط 


قبل بداية المؤتمر الصحفى الذى عقده عیسی عنم الكؤارى وزير الاعلام بدولة قطر » وحضره عدد كبير من 





مندوبى الصحافة واجهزة الاعلام العربية والاج 


»القی وزير الاعلام هذه الكلمة ا ث0 الهدف 
إنشاء مجلس التعاون لدول الخلبخ انرب وأنعقد ]نور فى RE E‏ د مه 


بقغة ,الدقة وارتباط امن الخليج بتحقيق 


السلام فى الشرق الاوسط وغير لك هن القضایا الخليجية والعوبية الفى شم رول المنطقة : 


يسعدنى أن ارحب يكم اجمل ترحبب فى بلدكم الثائى قطر ٠‏ 
متمنيا لكم التوفيق فى مهمتكم ؛ وأملا أن يكون ما وفرته دولة قطر 
من تسهيلات عونا لكم فى إداء عملكم الذی ترجو ان يكون على 
الدوام عامل خير فى تبديد الغيوم من سماء الامة العربية وتعزيز 
روابط الوئام والمودة والاخوة بين ابنائها - 


ان هذا المؤتمر ياتى ليعطى دفعة جديدة الى الامام لمتابعة 
المسيرة المباركة المشتركة فى سبيل تحقيق المزيد من التعاون 
والتكامل بين دول مجلس التعاون ولبلوغ النهضة الشاملة التى 
تكفل لدول النطقة الزید من الازدهار والامن والاستقرار ۰ هذ 
الدول التى ترتبط باولق روابط الاخوة الحميمة ويجمع بين 
شعوبها اقوى اواصر التراحم والقربی 


لقد كان الهدف من انشاء مجئس التعاون لدول الخنیج. 
العربية هو ان يكون اداة لتحقیق التکامل الشامل الطلوب فى 
شتی المجالات والذی تنشده شعوب المنطقة » هذا التکامل الذی 
سیمکنها من اداء واجیها تجاه امتنا العربية والاسلامية والتی 
هی جزء لا يتجزا متها . 

واه لمن دواعی الاعتزاز ان یکون اضحاب الجلالة والسمو قلدة 
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الجلس قد وفقوا فى مؤتمرات قفة الخلیج الثلاث السابقة النی 
عقدت فى ابو ظبی والریاض والمنامة الى اتخاذ خطوات کبيرة 
شملت شنتى الجالات وبدات تاخذ طریقها الى التنقيذ الفعلی مما 
بجعل من تحقیق التکامل الشامل الذی اشرت اليه حقيقة واقغة 
تؤكد الاهمية البافغة للعمل الجماعی الجاد. المثمر . 


ان مؤتمر قمة الدوحة بنعقد ۰ كما تعلمون ۰ فى ظل ظروف 
بالقة الدقة تمر بها الامة العربية تستدعی هنا تكثيف الجهود 
والساعی لتحقیق التضامن العربی الطلوب حفاظا على تکاتف 
وتلاحم الامة العربية من اجل الدفاع عن کبانها واستقلالها 
ومستقبلها , وفى هذا الاطار یکتسب اجتماع الدوحة اهمية 
خاصتة . 


ولعل اكثر ظرف دقیق تمر به النطقة هو الحرب الستمرة بين 
الجارتین السلمتین العراق وايران والتی دخلت عامها الرابع , 
وما كانت دول مجلس التعاون لا تری فى الحرب سبیلا لتسوية 
الشکلات والخلافات بين الدول , فقد عملت ولا تزال تعمل على 
دعم كل چهد سلمی لانهاء هذا الئزاع ۰ كما اسهمت بدورها 
پمسعی مباشر على هذا الدرب ولا تزال على استعداد للمساهمة 
فى اجاح ای میادرات سلمية للوصول الى ذلك الهدف انطلاقا من 























عیسی غاتم الكوارى وزر لام نف یابقر نف خن اتف فی فلا ليم )ْوأ انسحفی بقشيراثون 





5 بان استمرار القتال فضلا عما يستنزفه من 
ظاقات البلدين فانه يشكل تهدید خطيرا لامن واستقرار الخليج 
بل العالم اجمع ولا يخدم فى النهابة سوى مصلحة العدو 
الصهیونی المشترك . 

وتؤمن دول مجلس التعاون بان المحافظة على استقرار هه 
المنطقة الحيوية يقتضى ایضا إبقاءها بعنای عن صراعات 
ومنافسات القوی الکبری ٠‏ وبان حماية امنها ومصالحها هما 
مسوولية دولها وشعوبها بالدرجة الاولی والاخيرة بل هما جزء 
لا يتجزا من حقوق سیادتها ؛ وما مجلس التعاون الا تجسید 
للاحساس بهذه المسؤولية وممارستها . 

على أن ضمان الامن والاستقرار فى الخلیج مرتبط بتحقیق 
السلام فى الشرق الاوسط من خلال ایجاد حل عادل ودائم لجوهر 
الإزمة وهى,القضية الفلسطينية. یکفل للشعب الفلسطینی حقوقه 
الوطنية الشروعة فى تقرير الصیر واقامة دولة مستقلة بقيادة 
منظمة التحریر القلسطيتية على ترابه الوطنی , وفی هذا الصدد 
نجدد التزامنا بعشروع السلام العربی الذی افرته قمة فاس 
والذی نعتبره الصبغة الععلية الوحيدة لاشاعة السلام 
والاستقرار فى الشرق الاوسط . وائنا نعتقد ان ای مسعی لاخراج 
الشروع الى حير التنفین یتطلب ممارسة ضغط على اسرائیل من 
قبل الجتمع الدولی , وخاصة القوی الکبری . 


وان دول مجلس التعاون وسائر الاقطار العربية ترى أن الفتاح 
الزئيسى لتسوبة الازمة اللبتاية یکین فى انسحاب اسرائيل 





الكامل والقورى من لبنان » لأن #زوها للبلد الشقيق واستمرار 


وجودها العسکزی فى اراضیه كان ولا یزال السبب الاساسى فيما 
عاناه ويعائيه من تمزق:وانقمنام ودمار , 

وانتا نومن ان الخطوة الاولى لتحرير الارض اللبنائية هی فى 
اتفاق كلمة اللبنانیین على اختلاف مذاهبهم وفئاتهم , على اعادة 
توحبد ويناه وطنهم وفق اما یجمعون عليه "من" خلال حوار 
الصالحة الوطنية الذى بداوا السير على دربه فى سبيل الوصول 
الى الوفاق الوطنی النشود الذى سیحقق " الامن والاستقرار 
الطلویین بفضل الساعی الحميدة التی بذلتها المملكة العربية 
السعودية الشقيقة والتی هی موضع تقدیر الجميع . 

واننا نامل فى ان یکون الحوار ایضا هو سبیل الاخسسوة 
الفلسطینیین الى تسوية خلافانهم. للمحافظة على مؤسساتهم 
وفی مقدمتها منسة التحرير الفلسطينية لتواصل النضال من 
اجل بلوغ غايات الشعب الفلسطينى الشقيق في التحزير 
والعودة . 

هذا ما اردت التاكيد عليه من تقاط مهمة ۰ والله تغالى اسال 
أن يكتب النجاح لهذا المؤتمر فى تحقيق الامال الکبار العقودة 
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الدورة الرايسة للمجلس الأتصاى 
مجلس التعاون لد ول الخابج العردية 


س ن 55 4 
يا سائلاً عن رباص الخر وال 
هذا القریش وروش اسر من قر 
رات قلسوب لاال ور باس 
لا شل نور شموس اللیسل والقمر 
وا تيون لا موی والبصسر 
۲٩‏ رفس روجا اسان اندوقي 
[ ۱ انور الراب ۰ فناداها ألا اعثيري 
مبازاک ین سیف ال راگن تساج جيل إنا السابقسوة إلى 
ماهمل الجد لا ادا لها : انتظري 
ماه معط تھے اليم کم 
رفند رضکم مين الحقّ والشتر 
تقل ین ن الال رتبا 
علق وکسم سال عن هاطل الطر 
ترید ولا ها لا مؤيساوكتي 
فأبيري با بال بالفسرٍ 
ولا بالیس رلشساع ال 
ناأعل عم الإ ار 
ثفبية بالأمين والاريخر ا 
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تحكي لس انس لیام يها 

نور الحضارةٍ والأحلم والیکر 
تلك الال مع الأمسواج صاغیة 

ري اليقينَ هنا بالعين لا الخَبرٍ 
باجح اللي هلالج بط 

سدق اة يا یادا انتظري 
جانوا إليك بآناق فرج 

كم لهم في جبین الف من شور 
نآلاف فِاسَعْدَ الزباض بهم 

كني ية الأسجاهو ور 
هن المابة ج اوا والقلوب هدی 

كور بدر بدا أکسل الور 
ين الام ارات ياو درم 

عفد نضيد» وكم في الوق من عبر 
من الكويت وا آهلاً بجيرتنا 

من الكوبت أتوًا في موکب تور 

جائوا إلينا ومجة البحر وَالسَفرٍ 
هم العقولٌ هنافي دوحة وروت 
غلاً مي كرك تاريخ نينا 

باقع ةا ان نمو 


ع ۵۷ 





الدورة الرايعة للمجلس الأعاى 
مجلس التعاون لدول انحییج العردية 











ت وق رياف ةا بالق سس چ ةة 


حول قضايا التعاون 
وآ ف 


وتصه: اه الحستق دة 


ما هو الاطار الفکری الذى يجبا آناتیهث تسه لج کی اھان جاه ؛ .. وكيف يتم التصدى لاعادة 
صياغة الحياة على هذه الارض فى عدار التخدیات والتجمعات الکبری ظمن اطار جماعی مشترك ؟ .. وما هی 
الفضایا الحيوية والجديرة بالبجث فى هذه المرحلة الهامة من مسيرة التعلون ؟ .. وطاذ | لاتبادر الامانة العامة 
لمجلس التعاون بعمل اتصالات بين الادباء ورجال الفکر والفتانین فى دول مجلس التعاون ؟ .. كل ذلك وغیره 
طرحته ندوة « الفکر الخلیجی حول قضایا التعاون وافاقه وتصوراته المستقبلية » .. وهی الندوة التی آعدها 
للتلیفزیون القطری الدکتور محمد جابر الانصاری .. واقام بينه وبين المشاركين فى الندوة حوارا على جانب 
بالغ من الاهمية .. وهذه هی الحلقة الاولی من الندوة التی شارك فیها كل من السادة:عيد الله يعقوب 
بشارة الأمين العام مجلس التعاون ؛ وابراهیم الصبحی الامین العام الساعد للشئون السياسية مجلس 
التعاون » والدکتور علي حمیدان مدير الادارة القانونية والدراس ات بوزارة الخارجية بدولة الامارات 











العربية التحدة » والدکتور حسن نعمة سفیر دولة قطر قى الهند . 


د . محمد جابر الانصاری + لم اجد انسب من القول التالی 
لافتتاح هذه الندوة ؛ لو كان العالم داثرة مسطحة وکان الرء 
يبحث عن مركزها لكان هناك سبب جيد للقول بان المركز هو 
الخليج , فما من مكان مثله فى العائم تتلاقى فيه الصالح الكونية 
وما من منطقة مثله مركزية بالنسبة لاستمرار صحة اقتصاد 
العالم واستقراره » ٠‏ 

هذا القول على آهمیته ؛ يعبر عن بعد واحد من ابعاد الاهمية 
المتميزة لهذه المنطقة وهو البعد المعاصر الخاص بالحاضر 
وا 





أن المنطفة التی كانت نقطة عبور على طريق الهند قد اصبحت 
الیوم متعطف الطرق العالمية الى تقریر مصیر التوازن الدولی + 
اما البعد الثاتی فهو حقيقة کون الخلیج مهدا لواحدة من اقدم 
الحضنارات الانسانية فى العالم والتی تمیزت بالانفتلح على 
الاخرین والتواصل معهم متذ عهود يليل والسند + 
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اما الاهم من تلك مهو کون الجزيرة العربية التی هى العمق 
الاستراتیجی الواقی للخلیج الهد الاول والرجع الدائم للامة 
العربية ولحركة الاسلام العظيفة . فهنا الاصل وهنا النبع الحی 

بين هذين البعدین » البغ-د المعاصر للمنطقة کمیزان 
استراتیجی للتوازن الدولی والبعد التاریخی لها کمهد لامة عربية 
کبيرة ولحضارة اسلامية شاسعة : يتحدد الاطار الفکری الشامل 
الذی يجب ان نبحث قضایانا قى نطاقه ۰ فنحن لا نذکر هذین 
البعدین للتباهی بهما ء وائما لتعمیق شعورنا بالسئولية العملية 
هنين البعدین البعد التاریخی والمعاصر یقع عب + 
مصیری بغير حدود على عاتق القيادات والشعوب فى هذه 
المتطقة كما هو واضح من مغزی الاحداث والتحديات الراهفة : 
ویزداد عبء المسئولية عندما يتم التصدى لاعادة صنياغة الحياة 
على هذة الارض فى عصر التحديات الصعبة والتجمعات الكيرى 
ضمن إطار جماعى مشترك يهدف للتوحيد والوحدة » التوحيد 

















د - محمد جابر الاتصارى 


الذى كان المثل الاعلى لهذه الارض مئذ وجدت برغم التجزنة + 

ولجسامة المهمة ووعورة الطريق وكثرة الطامعين وضفط 
الزمن » تتسابق كافة الانجازات وكافة التحديات ؛ وتتزامن 
المكاسب والمحاذير » ويترافق الامل مع الخشية فيشتد التجاذب 
بين الممكن وبين المطلوب , بين ما هو كائن وما يجب ان يكون . 

لذا فان التقبیم الفكرى الشامل والمتوازن والمنصف لمسيرة 
التعاون بين دول الخليج العربية يتطلب رؤية متوازنة لجانبی 
الحقيقة ۰ ووجهى الصورة + نضع عينا على قائمة 
النجزات والکاسب + ونضع عینا اخری على ناحی-2 
المحاذير والتواقص وللتحدیات بكل ابعادها » دون أى تجامل او 
إغفال . وذلك لنتمكن فى النهاية من الرؤية الواضحة وبالعمل 
والارادة من تغلیب الایجابیات على ما عداها . 

وفی تصوری أن هناك خمسة ابعاد لطرح موضوع التعاون 
کموضوع شامل :هذه الأبعاد هی : البعد الاستراتیجی بمختلف 














انيا الاقتصادى . ثالثا : البعد الاجتماعی . رابعا 
الب إفتيوى وخامسا : البعد الثقافى والتوجيهى 
ا 2 

وهذه الأبعاد عتداخلة ومتشابكة ؛ ولا ينفصل احدها عن الاخر 
و قفا ية تطرحه! يتداخل فيها بعدان او اكثر من 
هذه الإبغاد . ونامل أن يعالج الاخوة الشنارکون فى هذه الندوة » 
كل من زاویته ويغنهج واقعی ؛ القضية أو القل_ انا 
إلتى يرونها حيوية وجديرة بالبحث فى هذه المرحلة بالذات من 
مسيرة التعاون . 

اثبدا بالاستاذ عبد الله بشارة . استاذ عبد الله : ما هو فى 
زايك الامر الرئيسى أو الهم الرئيسى الدى يجب ان بطرح وتلفت 
له الانظار وینبه له الراى العام فى هذه المرحلة بالذات من مسيرة 
التغلون الخلیجی + 

عبد الله بشارة : 











الحقيقة انك فى القدمة التی ذکرتها تطرقت 
الى ناحية هامة جدأ ء وهی البعد الاستراتيجى . ما هو المقصود 
بالبعد الاستراتيجى ؟ البعد الاستراتيجى معنا انه اذا لم ینهض 
آهل الخليج بمسئولياتهم فى المحافظة على امنهم واستقلالهم فان 
هناك متطوعين موجودين فى هذه الارض مستعدين لعمل شىء ما 
فى الخليج للمحافظة على ما یتصورونه امن المنطقة ولكن وفق 
مصالحهم ومنظورهم ۰ وبالتالی فان ادراك اهل الخليج لهذه 
النقطة الحساسة يخفف من التبعات التى نتحملها فى الامانة 
العامة وهی تبعات الشرح والتثقيف والحوار مع الرای العام .. 
لقد تنبه لهذا الامر الهام اصحاب الجلالة والسمو منذ المؤتمر 
الأول ۰ وقالوا إن امن الخليج واستقلال دول الخليج والمحافظة 
على سيادتها مرهون بابتائها وبالتالى فلابد من بناء قوة ذاتية 
خليجية صميمة تتحمل هذه المسئولية الصيرية ۰ فضلا عن 


د = 





پاع لود 


الک الخحليجي 





© تر درآ ی گاعاهگا يجاور اوق معا على طرییه الشرط تا 


عبد الله شام 


© ظهورمج اس النتهاؤن راققتته خظل واف ر 
اتعادنيعتةوتوحيديغة أخص سرف في | لوطن اليل 
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و ا ی لاخ اج الواطن الخلي جي 

a‏ 77 ج علی اش ارك تا تا لد 

د. علیگیات 

اسالیب نحن نتبعها ومنها الاسلوب الدبلوماسی و اسالیب الحوار سکن بعض عناصر القوة الذاتبة الطلوب تنمیتها فى 
التى اعتادها الخليج وبذخ فيها . ديس 
إننى لا اتصور بان هناك امرا ملحا الإن فى هذه النلروقت إكقر 3 

من امن الخليج ؛ ونحن نرى فى الافق كثيرا من السحب وكقيرزمن 8 بار : 


المؤشرات التى لا تتفق مع ما نريده فى الخليج.. حن ريد إلامن 
والاستقرار ۰ نريد |بعاد. القوى الاجنببة عن ماه 5 
لا نريد من احد خارج الخليج ان بتدخل فل شيا الخلیج |[ 
ونقول بان مسئولية المحافظة على امن الخنیج والمياه الاقليمية 
فى الخليج ومانه من خصائص » وهذه كديا امور طونم 
الخليج .. هذا بعد يجب ان يدركه اهل الخليج . وادراكه لا یعنی 
الادارك الاكاديمى ؛ فنحن نريد فى الحقيقة الالتحام بقضايا الامن 
لكى نتهض بهذه المسئولية . 

فى مؤتمر القمة الثائى فى الرياض بدانا نتحمل مسئوليتنا فى 
الامانة العامة وفی الدول الاعضاء باجراء مسح حول امكانيات 
التعاون للنهوض بهذه المسئولية » ولكى ثفى بالعهد الذى 
قطعناه والذى يتلخص فى أن المحافظة على امن الخليج 
مسئولية ابنائه + ومنذ مؤتمر نوفمبر ۱۹۸۱ قى الرياض 
- مؤتمر القمة الثائی - الى هذه الفترة ای حوالی عامين , 
استطعتا ان نقطع شوطا لا باس به » لکننا قطعناه بنوع من 
الاجتهاد بیننا وبين الدول . فانا کمسئول فى الامانة العامة آرید 
أن یتقبل اهل الخلیج تبعات هذا العمل ۰ وان بتقبلوا التضحية 
التی یتطلبها ؛ ماديا ونفسيا مع الالتحام بکل التبعات التى 
يتطلبها هذا الالتحام . اتا استطيع ان اقول إن هذه النقطة هامة 
جدا ٠‏ ويجب أن تطرح على بساط البحث فى امائة ونحن نمر فى 
وسط العواصف التى لا تعرف كيف تنتهى إن لم نقف 
على اقدامنا بضلابة ويثقة وبقوة ۰ فهذا هو التحدى الأول + 





محمد جر الاتصارى : 





سح ای السنامی » یقتی کما 
تقضلت فى هذا المفهوم الوضوعی الجوهری هوتنمية القوة 
الذاتية » والقوة الذاتية لها مفاهيم متعددة فى هذا العصر + 


۱۹۸۲ فة الده هت ديسو بسر‎ ١ 





7 والله انا بكل صراحة اقول إنه لابد من ان 
ندرا توف سكرية واحدة ؛ بقيادة واحب : باشراف 
واحد« لا اسقطبع آن اقول اثنا سنلتحم فورا » نحن خطواتنا 
فى الخليج بإثيا خطوات متائية » وتخضع لقدرتنسا على 
دضّم هذه الخطوات وتنفيذها ولكن يجب أن يكون عندنا هذا 
النوع من التفکیر « ان نتجه لنوع من الادارة الموحدة او القيادة 
الموحدة , نوع من التقبل خليجيا لنبعات هذه المسئولية ؛ لا 
مثل هذه الخطوات لها ثمن ٠‏ ولها كلفة مادية / واری ان يكون 
لديناتصورللاولويات ويجب ان يكون هذا التصورمن باب الاولويات 
التى يلح عليها الخليج ء مثلها مثل التعليم والتطور الثقافى وبناء 
الخدمات والهياكل الاساسية ؛ فنحن نعرف أن استقرار الخليج 
بؤثر على كل انسان فى هذا الكوكب حتى على الساكن فين قرية 
فى بلد مثل البرازيل » فهؤلاء وغيرهم لهم مصلحة فى استقرار 
الخليج » ولذلك فاذا لم ننهض نحن ابناء الخليج بهذه المسئولية 
فسنجد غيرنا على استعداد للتطوع ؛ وبالطبع قد ياثى هذا 
التطوع باشياء لا تتفق ونهجنا . 





د . محمد چابر الاتصاری : 
لجيسسسلستللل- وفيما يتغلق بالشتعور بالتبعاة 
الجماعية الملاحظ أنه ليس هناك إلى الآن رای عام مکتمل 
وناضج يتبنى مسيرة التعاون . فما السبيل فى رايك لتنمية هذا 
؟ تقوية الواى العام والتحسس بقضايا التهاون صحفیا 
واعلامیا » وعلى الستوی الشعبی ؟ 


عبد الله بشارة : 












انامن الذين ينادون دائما باهمية 
ودور الراى العام ؛ وتخن فى الامانة العامة تستتهض هذا الدور 
ونقول بانه يجب أن يكون هناك رای عام يحاورنا ويحقق معنا 
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على طريقة الشرطة ؛ لماذا اخفقنا في هذا المجال وما هی اسبياب 
الاخفاق وماذا رکزنا على مجال دون الآخر وما هو السپب قى 
تاخبر بعض الجوائب فى عملية الاطار التعاوني الذى نسير 
افيه ٩‏ 

هناك تقصير اعلامى وسيبه بعود الى أن اجهزة الاعسلام 
- رسمية او غير رسمية - لازالت اجهزة تتصرف وفق اطار كل 
دولة ٠‏ ای مازالت منفصلة ومستقلة : ولايوجد إطار لشحنها 
وزبطهسا بشكل جماعی لكى تدور فى فلك مجلس التعساون + 
لازالت تتصرف مستقلة ولازانت ایضا اولوياتها الرسمية هى 
متطلبات كل دولة ومتطلبات الاقليم والاطار الوطنی لكل بلد + 
وسلوك كل بلد . اما مجلس التعاون كاطار خليجى فذلك هدف 
للمناقشة حتى الآن لم نتوصل له » واعتقد ان ذلك ربما نتيجة 
لحداثة عمر مجلس التعاون او نتيجة لانشغال الاعلام الخليجى 
فى قضایا خليجية وعربية اى نتيجة لكثافة الاحداث وسرعتها ؛ 
الامر الذى لا يجعل الاعلام الخليجى يتامل فى هذا الموضوع وهو 
مستقبل الخليج . ولذا فاننی أكرر بان قضية التعاون الامشی 
والحفاظ على امن الخلیج ووحدته واستقلاله ؛ ليس بموضوع 
اکادیمی » وائما هو موضوع ملح بدانا نلمسه اکثر معا کنا نلعسبه 
منذ عامين., واصیح موضوع معايشة وهاجس , ويالتاني؛ فإنا 
اتضور أن هذا الهاجس يجب ان بنعکس علي وستائل اعلام 
الخليجية :. 

طبعا ., نحن مقصرون فى عدم دخولنا الى الجامعات ؛ لم 
يصبح مجلس التعاون مادة فى هذه الجامعانا ؛ المدارس لم كاخذ 
دورهافى التعرف على حقيقة مجلس التعاون . الاجهزة الشعبية من 
نقابات وغبرها لم تاخذ دورها فى تقوية مجلس التعاون ۰ وهذا 
اضافة لانشغالنا نحن بالامائة العامة , كما ان امتطلبات اليومية 
لكل دولة اخذت اولوية على متطلبات العمل الجماعى . 
والواضح ان حداثتنا فى العمل الجماعى جعلتنا لازلنا نتلمس 
الطريق .. لم ندرك العمل الجماعى , كل هذه الاشياء جعلت هذه 
الفجوة التي نشعر بها ؛ ونامل أن تزول لكى نتقدم فى عملا 
باستمرار ٠‏ ونكون هدف للنقد والتساؤل والتحقيق . 


۰ هانگ بهده انناسبه مل الآملذة العامة 
ملا نظمت او خططت لاپچاد قنوات اتصال بینها وبين الصحافة 
في دول الجلس » بینها وبين الجامعات ؛ وهناك شىء ابسط من 
هذا وهو تلقي رسائل الناس ؛ هل مثلا يمكن للامانة العامة تلقی 
رسائل انس فى مختلف القضایا والواضبع وترد علیها ۰ هل 
عملتم شيئا من هذا النوع ؟ 


عبد الله بشارة ؛ 

لل سارد عليك اولا بالنسبة للنقطة الاخيرة 
قلقي رسائل من الناس .. فنحن نتلقي رسائل فعلا ؛ ولکنها كلها 
رسائل تتعلق بتطبيق الاتفاقبة الاقتصادية . تاجر بحرینی مثلا 
دخل الملکة العربية السعودية التی طلبت منه جمارك على 
منتجات بحرينية . یکتب لنا لکی نتوسط - ونحقق فى الامر , فى 
احبان كثيرة يكون هناك سوء فهم ولبس »فی احیان اخرى يكون السبب 


هو عدم وصول التعلیمات إلى الکوادر التي في الجهة الاساسية 
إذن نتلقی رسائل ولکنها على صورة شكاوي ۰ متعلقة بتجارب مر 
بها الواطنون . لکننا لا نتلقی اسئلة حول الهواجس او الأمور 
التي تخلق اهل الخليج + 

والواقع اننا لم نذهپ الى الجامعات بسبب دخول الامانة 
العامة إلى العمل بسرعة والانشغال به ؛ ونامل أن نضبع برنامچا 
لعام ۱۹۸۶ - بعد القمة الرابعة - ونحاول فيه ان نتغلغل باي 
طريقة للجامعة › وان ندعو الصحفیین الخلیچیبن بين وقت واخر 
لزيارة الامائة العامة بهدف الاطلاع على اهم مجريات الامور . 

لقد اقمنا ندوات ؛ لكنها فى الحقيقة غير كافية + تجن من 






وسائل الاعلام الخليجية ان تتحرك ؛ بصرف النظر عن اننا 
تحركنا ؛ هذا امر ريما من الفید أن نتعاون فيه ؛ وتفكر فى 
المستقبل في كيفية ايقاظ وشحن همم الاعلام الخليجى لكي 
يساعدنا فى تحقيق الأهداف المشتركة , 








ا 3 
اد محف حابرا 76000 وانتم ماؤيتم طبعا ترحبون برسادل 
اتا رم انها تحمل ای , 
لله 
ج همم حريد الاش ان تمطزنا بعشکاوی فهذا 
وه توب هب 


ب نابر اهاري : 
هط وربما لو تلمس الناس وتجسسوا 
هذه المكاسب الصغيرة فعندئذ ینتقلون من الاحساس بهذه 
المكاسب الي التخوف والتهجس بالنسبة للقضايا العامة :يعس 
دع الئاس يشعرون بالمكاسب هذه حتى پخافوا علپها وينتقلوا 
الى الهواچس . 

عبد الله بشارة : 

ل نحن نؤمن بضرورة شهور الئاس بالکاسب ٠‏ 
وهذا يتضح من الاتفاقية الاقتصادية الموجدة وغبرها ., 


د . محمد جاير الاتصاری 1 





ل هايم طبیعی فى كل امال 
التعاون وفى كل الاتحادات .. ولذا فهل يتكرم الدكتور علس 
حمیدان ويقول لنا رايه بالنسبة للقضية الرئيسية لمسبرة 
الثعاون الخلیچی في هذه المرحلة ٠.‏ 
د + علي حمیدان ۱ 
ل - افق تماما مع ما تفضصيل به لاخ 
عبد الله بشارة بالنسبة للقضية الاستراتيجية او الإمنية , طبعا 
الناحية الاقتصادية مهمة والنواحى الاخري ایضا مهمة ۰ ولكن 
فى الحقيقة هناك اشياء عجلت بقیام المجلس مثل احداث المنطقة 
والخوف على امنها . 

واود ان اوضح حقائق بالنسبة للامن نفسه ؛ واعتقد ان هناك 
مفهومين للامن ؛ مفهوم يتصور ان امن الدولة هو الامن العسكرّي » 
بمغنى أن تكون للدولة قسوة عسكرية لكى لا تضظر ان 


بسا بببِر ‏ يبي بي يب سح سس 


الات 








© علي ناأق نفرس فک رة العمل الجماعي فإذهن الطل 
وهوناع م الأظافرمهن أو لب مراح ل الك لیم 


رای المع 
و چان تج لالا ان و القن عب درل ض‌آنه 
عقدارمايكون متت جا ؛ مقدارم ينال من کرم اليش 
د. جه هه 


تخنازل عن بعض حقوقها ولتتجنب الحرب. او غير ذلك . هذا 
اعتقد انه لا ینطبق على دول مثل دولنا ولا ينطبق على دول 
العقم الثقث : وانما هناك مفهوم آخر للامن وهو ما یسمی بالامن 
الجتمعی , يعنى امن الجتمع ككل » وهذ| المعنى تتد اخل فيه عواعل 
عدة ليست عسكرية فحسب ؛ او سياسية فحسب ولیست افتََنلدپة 
اقحس ناواتما هو متتعؤئعة عوامل تهنا هی هذا اجن 
الى تطوره وتعاون ابنائه بالمشاركة فى جمبع التواحى بحيث 


يكون مجتمعا متكاملا قادرا على صيائة انت و مصتعم )| 


والوظنية 1 

واذا اخذنا بمفهوم الامن الجتمعی فلا ان الامن الذی فویده/ 
هو هذا الآمن التکامل الذی ‏ بتمثل فقط هی القوة العسكربة, 
ولکن فى تصور اس موضوعية لتخقیق الامن الجتمعی للحفاظ 
على امن النطقة ومصالحها - 

الاسس تنبع طبعا من واقع المنطقة , فاذا نظرنا مثلا الى 
النطقة تنجد من الاشیاء الهامة فیها قضية الامن الذاخلی 
والتركيبة السکانية : فالعروف طبعا ان هتاك اعداد! ضخمه من 
الاجانب او العمالة الاجنبية فى هذه النطقة التى اوجدت نوعا 
من الخلل فى التركيبة السکانية . وهذا بالطبع له خطورة علن 
الامن الداخلی : فلابد إذن من وجود اجهزة امن متطورة فى دول 
المجلس طبعا ومتعاونة ومتكاملة لحاصرة هذا التسلل الاجنبی 
وحماية المنطقة من التخریب الذی قد یزعزع السياسة القومية 
لها 

هناك اساس اخر هو أن امن المنطقة مرتبط بشکل او بار وقد 
يكون بشکل اساسى بالامن القومی العربی فنحن نعيش فى منطقد 
مرتبطة بقومية ؛ تشارك فى معارك نضالية ؛ فى قضية فلسطين 
وغير ذلك ؛ وهذا يعنى ان أمننا لا يمكن عزله عن القومية العربية 
... وهذا يقودنا الى اساس آخر فى غلاقتنا مع الدول ؛ لانه اذا كان 
امننا مرتبطا بالامن القومى العزبى + ولنا مشاکل مع دول کبری ۰ 
فلابد اذن ان نوجد نوعا من التوازن في العلاقات بين الدول 
الكبرى » ولا اريد ان ادخل فى التفاصیل التى قد نتطرق لها فى 
اثناء الندوة ؛ یعتی علاقتنا بالولايات المتحدة ؛ علاقة الولايات 
المتحدة باسرائيل : علاقتنا بالاتحاد السوفیتی وغير ذلك ۰ اتما 
لكل هذه الظروف وارتباطنا بالمصير العربى يجب ان يوجد نوغ 
من التواژن فى العلاقات مع الدول - 





۲ - مجسلةالدوحسة دیسمیس ر 1۹۸۴ 


هذا ایضا یقودنا الى نقطة اخری وهی حرصنا على حركة عدم 
الانحیاز وانتمائنا اليها . اذا ؟ يعنى قد يقال إن حركة عدم 
الاتحياز فى الحقبقة لم تعد غير منحازة : وهناك نقاط ضعف فى 
الحركة كثيرة«ولكن المبادىء التى تقوم عليها هذه الحركة فى 
«اتحقيقة) تتعشى تماما مع اهدافنا فى المنطقة واذكر منها غلى 
انسييل المثال لا الحصر مثلا:عدم التدخل فى الشكون الداخلية 
وعدم استعمال القوة لحل التزاعات وحلها بالطرق السلمية + 
اعدم (قاستم‌قوا عييعسكربة لدول اجنبية » فهذه وغيرها اعتقد 
انها من /الاسس التي تقوم عليها سیاساتنا , 

الؤمناك اسمخ اخری ایض منها تقوية البنية الداخلية فى 
البجتمعات .واشبراك المواطن الخليجى . فى الحقيقة المواطن هو 
اساس الأمن ٠‏ يعنى يجب ان يكون الامن اشاسنه هو الانسان فى 
الخليج , وهذا بتطلب عملا ما لاخراج هذا الانسان او هذا 





الواطن من السلبية وتشجيعه على المشاركة فى اتخان القرار 
سواء كان سياسيا او اقتصاديا . لكى يشعر بان الامن هو امنه 
بالفعل : ويحس بانه معتی بقضايا الامن . بالطبع طبعا توجد 
اسس تكوين قوة كما ذكر الاخ عبد الله بشارة » قوة عسكرية 
متعاسکةه ۰ قادرة على حماية المنطقة » وطبعا انا فى حقيقة الامر 
سعيد اني اری الخطى متقدمة جد بالنسبة لهذا الموضوع + 
فالخطى اسرع مما كنا نتوقع . 


عيد الله بشارة 





ممكن يا دكتور اتصارى نضيف نقطة واحدة 


على ما تفضل به الدكتور على حميدان حول ارتباط الخليج بالامن 


العربی ۰ فغياب الآمن العربی » والخلافات العربية السياسية 
والحروب العربية السياسية والحروب العسكرية ٠‏ والدم العربی 
المستمر والجهود التى امتصت الفكر العربى والجهود المبعثرة 
حول خلافات » كل ذلك وغيره جعل جهود الخليج تتضاعف 


وتتزايد. امتا فى الخليج يرتبط ويتعزز كثيرا عندما يسود 


التواؤم العربى والوئام العربی ؛ عندما تختفى الخلافات العربية 
ویختفی هذا التصدع فان منطقة الخليج تكون فرصتها اكبر فى 
الاستقرار ٠‏ ففى غياب التضامن العربى والحوار العربى » تبقى 
منطفة الخليج منطقة لا تخلو من التوتر. ولذلك فان هاجسنا 
الامنی الآن إذا كان سببه الوضع الاستراتیجی او الوضع العالمى 
































وسباق الدول الكبرى » فان سببه ایضا غياب الامن العربى ؛ ففى 
ظل عدم وجود الامن العربى , اخذ هاجس الامن عندنا يتضناعف 
وتتزاید حدته . 


د . محمد جابر الانصاری : 
ولكن ريما كاضافة لهذه الملاحظة , 
ومما يدعو للتقاؤل ایضا ١‏ ان ظهور المجلس لم يبق ظاهرة منعزلة 
فى الوطن العربى وانما رافقتها ظواهر اتحادية وتوحيدية مماثلة ٠‏ 
المغرب الكبير مثلا ومحاولة توحيده ؛ التوحيد بين شطرى اليمن + 
التكامل بين مصر والسودان : وادی اليل ) + والملاحظ ان مجلس 
التعاون له دور فى التقريب بين الاخوة والاشقاء فيبدو أن هناك 
اسلوبا جدیدا يتبلور الآن وهو أن هناك كتلا جغرافية متمائلة 
تتقارب والاقرب فالاقزب اولا ؛ ثم هذه الكتل تتعاون فى منظومة 
واحدة وربما هذه من المؤشرات الجديدة فى العمل الغربى 
المشترك , 

والان ننتقل الى الاستاذ ابراهيم الصبحى لليتفضل . بالتسبة 
لما يراه من قضية أو قضايا أساسية فى هذه المرحلة من منتئيوة. 
التعاون . 

ابراهيم الصيحى : 








انا اتفق طبعا الع آستاد يلد آننه 
والدکتور علي بالنسبة لتقييمهم للبعد الاسثراتهجی /يوبود ىهنا 
أن ارسخ فكرة هذا البعد بان نتذکر معن ابه الكريم 2ة 
١‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » لنستخلظل مغنی القوة 1 هل 
هی القوة بمفهومها الحاضر ای اعداد جيش قوى قادر على ان 
يحافظ على امن واستقرار المنطقة ام ترى الامن الداخلى بمعتى 
أن تكون هناك جبهتقوية متماسكة »ام ان نعطی‌بعد اخرللقوة بمعنی 
قوة المجتمع وهو المعنى الذى ذهب إليه الدكتور علي ؟ .. فى تصورى 
العناصى الثلاثة مكملة لبعضها البعض » فلابد من ان تكون هناك 
اقوة اذا اردنا آن تكون هناك مصداقية للعید! الذى نردده دائما فى 
مجلس التعاون ؛ وهو اننا نعتمد على قدراتنا وطاقاتنا الذاتية 
وننميها وتقويها در الامكان . ثم لايد أيضا من أن تكون هناك 
جبهة قوبة متماسكة ولکننی اود ان ارکز على العامل الثالث وهو 
قوة المجتمع وتماسکه . 

فاعود الى الاسس التی ذکرتها فى مقدمتك » واقول إن الثقافة 
والتعلیم من الاسس الهامة : یمعنی اننا لو استطعنا ان تقرس 
فكرة هذا العمل لجماعی فى ذهن الطفل وهو ناعم الاظافر منذ 
بداية مرحلة التعلیم ثم تسیر به تدريجيا حتی یصل الى مرحلة 
الادراك والوعی ومرحلة النضج . ریما تکون هذه مرحلة طویلة 
لکن اقول لابد ان نبدا بها متذ الآن - 

فى عملية الثقافة ابضا ؛ لابد ان يكون المجتمع ملما وواعيا 
لفهوم واهداف مجلس التعاون , وهذه كما عالجتها انت بالنسبة 
لاتصال المجتمع بمجلس التعاون عن طريق القنوات الثقافية 
سواء عن طريق الجامعات او عن طريق المدارس ٠‏ ولابد هتا ايضا 
أن تكون هناك حملة تقوم بها الامانة العامة متضافرة مع جهود 
الدول فى المدارس وفى الجامعات ۰ فلا يكفى آن تكون الامانة 
العامة فى الصدارة ۰ ولكن يجب أن تكون الدول مكملة لدور 





الامانة العامة . 

هذا یقودنا طبعا الى عملية تنظير مجلس التعاون » كيف او 
لماذا نشا مجلس التعاون فى هذه المرحلة » ولم ینشا فى مرالخل 
سايقة ؟ نشا لآثنا وصلنا إلى مرحلة' من الوعى ومرحلة من 
النضج ٠‏ فهذه الرحلة المتدرجة تحن فى امس الحاجة اليها 
لتنميتها فى نفوس المجتمع ۰ وعندما يشعر ابناء هذا المجلس 
بمصالحهم وتشابك هذه المضالح » عندها سنتصل إلى ما نصبو 

فانا إذا رکزت على الناحية الثقافية والناحية التعليمية فليس 
معنى ذلك ان نقغل النواحی الاخرى : الامنية والاستراتيجية 
والاقتصادية ٠‏ فكل هذه النواحى لها اهمية كبرى وابهاد 
جدا » ولكن فى تصورى ان التعليم شىء مهم وهو الذى لم ندخل 
مجاله حتى الآن . 


د . محمد جابر الاتصاری : 





الحقيقة ان هذا يلقى ضوءا على 
فيه شيقة ؛ هو اننی لاحظت من بعض مناقشات الامانة العامة 
هیا تکتب وتحلل عن قضایا التعاون , الاخ ابراهيم برى ان 
اتتعلیم ی « اساس ؛ وبعد رئيسى من ابعاد التعاون . انا قرات 
فى هزد المجموعة العليبة من المنشورات التى جاءت من الامانة 
العلقة »إن المسارلألثقافى والتعليمى يعتبر مسارا جانبيااو ريما 
ان« التوکیه فيز هذا/الجانب يتخذ صفة التقريب فى الوقت 
الحاضم ولا يتخذ صصفة التوحيد بسبب التعدد .فما الرای فى هذا 
المجال ا "خاسة وان التعليم هو اساس نناء المجتمع الموحد 
والاتسان الموحد ؛فلماذ! يبقى مجرد تقريب للجائب الترب--وى 
فى هذه المرحلة .. ممكن ايضاح هذه الناحية 4 


عبد الله بشارة 














مجلس التغاون قام بميثاق يمثل النظام 
الاساسى » وهو يتسع افقيا وعمودیا : ليس له حدود » ويختهن 
بكل شیء ويتناول كل شىء » ولذا يدانا بمرحلة التفكير فى 
الاولويات » ما هى الاولويات ؟ كانت توجیهات اصحاب الجلالة 
والسمو فى المؤتمر الأول أنه لابد من عقد اتفاقية اقتصادية شاملة 
تحول الخليج الى سوق خلیجی مشترك بعد خمس سنوات.بعد 
اسبوع واحد من مؤتمر القمة الاول دعونا وزراء المالية لاول 
اجتماع فى مجلس التعاون ؛ وبعد اسبوعين وقعت الاتفاقية 
بالاحرف الاولی ثم وقعها الرؤساء بعد خمسة اشهر فى نوفمير 
۱ فى الاجتماع الثانى . واتخذ التشابك الاقتصادى كوسيلة 
لتحقيق الهدف الذی هو وحدة الخليج . 

ولكن من خلال المارسة فى عملنا ٠‏ لايد من تحديد مراحل 
لتثفيذ الخطوات والاهداف ؛ ولا يمكن أن نصل مرة واحدة تحو 
اهدافنا ‏ فوجدنا بان هناك مجالات سهل توحيدها . وهنا 
مجالات وميادين صعب توحيدها فى هذه الرحلة نتيجة 
لخصائص كل إقليم . نحن لذلك تقول باننا تجربة كونفدرالية » 
معناها أن كل دولة من الدول الست تحتفظ بخصائصها على الاقل 
مرحليا . وقد وجدنا يانه هناك خصائص لكل دولة فى مجال 
التربية والتعليم ومواصفات المناهج الامر الذى يجعل توحيد هذا 

















الشىء امراً ضعب ٠‏ فقلنا اذا تعذر التوحيد فليكن التقريب وهی 
سياسة الممكن . نج تتبغ فى الخلیج - مجلس التغاون - 
سياسة الممكن وليس سياسة العسير » لا يمكن أن سیر وراء 
شوه عسیر النسال » ولكى نگون صادقين مع اتفسسنا لابد 
أن تكون خطواقئسسسا بقدر قدرتنا على التنفيذ ٠‏ وبالتاقى فان 
توحيد مجال الثربية والتعليم وتوحيد القوانين والقضاء يحناج 
إلى مغالجة خاصة ؛ ولذلك فان مسيرتنا تشسم بالخذر والبطه + 
والهدف فو التقريب وليس الئوحید فى هذه المرخلة على الاقل إلى 
أن نخلق ديناميكية عنفوان عمل ياخذثا ويسهل الصعب ؛ با 
يصعب تحقبقه اليوم سيكون سهلا فى المستقبل عندما تتوفر 
عمدنا قوة ديتاميكية ۰ نوع من غنفوان العمل يسكر هذه 
القوائين ويخضهها للعمل الجماغى » ختی الآن تحن لم ندع 
وزراء الثربية للاجتماع : ختى الآن بعد مرور سئتين » اذا ؟ لان 
الوزراء یجتمعون فى إطار مكتب التربية الوجود فى الریاض 
ولا شريد حقبقة أن نجعل غملهم مضطربا فى هذه المرخلة طالا هم 
سائرون فى هذا العمل » فليكن ذلك : نحن على غلم بما یععلون . 
تحن نريد أن تدخل مجلس التعاون كمنهج , هذا أمر من الامور 
اللحة ‏ الشی ستركز عليها فى الايام القادمة باذن الله , 
نحن طبعا مهما كان حَهِدَنًا » محدودا ۰ فقد وجدنا اتفستا 
منتشرین بشكل يجوز أن يكون اکبر مما كنا نتوقع بكثير , فمفل 
فى القضایا السباسیة ۰ اصبخت سياستنا واد 15: وفيا فخينابا/ 
الجائب الدفاعى » تحفقت خطوات لا بان يها + وقى جقنب 
التشسابك الاقتصادی حققنا اشیاء لا باس بها »> وعلی صفید. 
الدفاغ والافتصاه والسياسة ۰ اغتقد اننا حققنا خطوات جيدة + 


د ٠‏ محمد چابر الانصاری : 





وربما بافنسبة للنوخيد التربوی أن 
نبدا بتوحيد التتليم الابقدائی مثلا كمرحلة اولی أو توحید 
التغلیع الصناعی بالذات والمهئى باعتباره اساس التنمية 
المشتركة » يغنى يمكتنا توخيد اشياء محدودة فى هذا القطاع . 


عبد الله بشارة + 
فى برامج التدريب هذا موجود . 


ی و الحقيقة هذا يقربئا من موضوع 
إعداك الانسان وثوخيد الثقافة لیس فقط فى المجال التربوى ولكن 
فى مجال الاداب والفئون والحضارة بصفة عامة . وربما كان الاخ 
الشاعر الدكتور حسن نعمة هو الاجدر والاقرب للتحدث عن هذا 
الموضوع . 
د ,هنن شهمة + 

پو فى الواقسع فيما تحصسل لى فن 
مقولاث الاخ عبد لله والدكتور علي والاخ ابراهيم » لا يمكن بای 
خال من الاخوال الفصل بین القضايا المتشابكة والمترابطة التى 
تواجه مجلس الشعاون » ولاشك ان قضية الثقافة هی من اولی 
القضابا الثى تواجه مجلس التعاون . فهذه القضية فى الواقع 
مرتبطة بمفهوم مجلس الشعاون . ما هو مفهوم مجلس التغاون ؟ 
وما هو ادراک المرء لذلك الفهوم ؟ فى الواقع يتاع ذهنی وذهن 
المستقرىء مجلس التعاون امرآن مهمان : الأمر الاول : النظر 


٩6 -‏ _ مجسلة ادو عة د يمسر ٠۹۸۲‏ 


مجلس التعاون ككيان على شكله الحالی له امكانيات محدودة 
بنطلق من ادائها وله قضايا يستطيع انجاز بعضها ولا بستطیع 
ائجاز البعض الآخر منها . والامر الثانى النظر مجلس التعاون 
ككيان يفترض أن يكون فيه كيان يؤدى بالمنطقة الى الثکامل 
المنشود ٠‏ اعنى التكامل النشود فى التنمية الاقتصصادية 
والاجتماعية والثقافية ‏ وذلك التكامل سيؤدى ایضا بالذات 
لتحقيق ما تنتظره الشعوب من مكتسبات ومئجزات ٠‏ 

المهم فى هذين الامرين هو قضية الأئسان الثی هی فى الاساس 
ركيزة الثقافة وقاعدة كل شىء . 

قضية الائسان فى الخليج : هی الشى تواجه مجلس التغاون » 
فهناك قضايا كثيرة يستطيع مجلس الثعاون البت فيها او حلها , 
ولكن فيما يبدو لى ان قضية الائسان تظل هی القضية الاساسية 
قبل كل شیء ٠‏ 

كما تعلم فان الانسان فى الخلیج كان انسانا مثمرا وكان انسانا 
منتجا فى الماضى » وكائت له غلاقات فى الانتاج والعمل ؛ علاقات. 
مثمرة ومئتجة ایضا ؛ ومذه العلاقات فى العمل والائتلج ایضا 
ادت إلى تمتین العلاقات الاجتماعية عند الائسان الکلیجی »فى 
ای » فكانت تلكم العلاقات وطيدة ومتماسكة ومتجانسة ١‏ ولم 
یکی هنك ای خوف او رهبة عند الانسان فى الماضى , خوف من 
اللستقيل أو من الصير كما هو حاصل عند الائسان الیوم . 

فى الواقع ان ظهور النفط وما صحبه من ثروة احدث تغييرا 
شاملافي أثماط افغيش والسلوك وفى اشكال التفكير غند الانسان 
وهةا إنتغيير فى اراقع أيضا احدث تصدغا فى القيم ۰ وهذا 
التصدع آدی الی الاخلال بالتوازن بين المكافاة المعئوية والمكافاة 
كلا دة واد ف نی طغيان القيم المادبة الفردية الأنائية على القيم 
المعنوية الاجتماعية , 

كل هذه الفضلات » او قضية الانسان » يجب أن تحل 
أن تعيد ذلك الائسان لكى يكون انسانا ذا قيم منتجة : وان نج 
ذلك الانسان يدرك أنه بمقدار ما يكون منتجا ‏ بمقدار ما يئال من 
كرم الیش , 


د , محمد جابر الاتصاری : 
مل يمكن تحديد معالم اعادة البشاء + 





د . خسن نعمة : 
هذه الثقطة ساتى عليها , فى الحقيقة انا 


تغرضت لقضية الانسان لانها هی فى الأساس قضية الثقافة . 

كيف ستطبع بناء الائسان من جديد ؟ او بثاء, الانسان من 
جديد بناء متمیز وخلاقا ؟ 

لا يمكن بناء الانبسان الا عن طريق التئمية الثقافية لانها شى 
فى الاسلس الدعامة والاساس القعلی لكل الثواخى الاخری فى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وایضا قضبة متعلقة بالامن » 
ما نعنی بالامن ليس الامن التعارف عليه ؛ لکنك لا تستطیع ان 
تفترض فى اناس بهم قطاع كبير لا يال اميا ؛ ومنهم قطاع کبیر 
أتصاف متعلمین , یستطبعون الصعود والثبات فى مجالدة ای 
خطر خارجى » فالخقيقة أن الآمن هو تخصين الناس ثقافيا وهو 
ایضا توفير الامكانات والناخ. الثقافى الملائم لهؤلاء الئاس لکی 
يتمكئوا ولكى يدركوا أن هذا الوطن هو حصن للجميع » ولكى 














يدركوا ایضا الاخطار والمشاكل التى تواجه هذه النطقة . 

وفى الواقع فان الانسان فى هذه المنطقة معزول عن القضايا 
المهمة أو القضية الام وهى. قضية الديمومة والاستقرار 
والاستمرار والتطور . 

عود على قضية الثقافة , كيف يمكن ان نتصور ای مجتمع ليست 
فيه مؤسسات كافية ‏ مؤسسات للائسان الموكل اليه الدفاع والموكل 
اليه النضال فى سبيل هذا الوطن ؟ لا اكتمك هناك بعض الدول 
الشقيقة قد خطت خطوات جيدة فى انشاء كثير من المؤسسات 
الثقافية مثل دولة الكويت فى الواقع . هناك تفاوت بين دولة 
ودولة بمجلس التعاون فى انشاء مثل تلكم المؤسسات . 

ان ای نهضة فى الوجود لاى منطقة من مناطق العالم لم 
تستطع ان تحصن حدودها وتدفع عن نفسها الاخطار » مالم تكن 
بها مؤسسات ۰ مؤسسات للانسان » اهم هذه المؤسسات بالفعل 
هى مؤسسات الثقافة . 

وهذه القضية ایضا مرتبطة بالقضية التى اثارها الدكتور على 
وهی قضية المشاركة » مشاركة الانسان وجدانیا ومشاركة الانسان 
عقلانيا ۰ ومشاركة لانسان فى اتخاد القرار السسیاسی 
والاقتصادی وغیره من القرارات الاخری . 

قضية المشاركة فى الواقع هی مهمة جدا لاتنا لا نستطیع أ 
نتوقع كيف يدرك الناس فى النطقة کنه العضلات وكيف يمكن أن 
بوصلوا كلمتهم مجلس التعاون ۰ مالم تكن هناك اؤ لاج اتفاققة 
لانه فى عملية بناء الانسان ‏ هتاك آراء وهتاك آفگار وهللا مد ار 
تختلف فیها وجهات النظر ‏ وعلى مجلس اتان ان بولی هذاه 
القضية المزيد من الاهتمام . 

ريما بقول قائل إن هناك كثيرا من الدول الغربية الچاورة ؛ 
التى هی ایضا لها تاریخ حافل بالحضارات وهى ایضا اكير من 
منطقتنا عددا قى السكان أو اکبر فى الرقعة الجغرافية » كثير من 
هذه الدول العريية الجاورة وغيرهالاقت فيها المؤسسات الثقافية 
کثیرا من العنت » وكثيرا من الاهمال + فتحن أيضا فى موقف ٠‏ هل 
ننظر لهذه الدول كمثل يحتذى لانها لاقت کثیرا من العنت وكثيرا 
من التخلف فى انشاء مثل هذه المؤسسات ونقول نحن ولله الحمد 








لسبب واحد اننا نحن فى منطقة الخليج نختلف عن 
مناطق البلاد العربية الاخرى بسبب اننا محاطون باخطار تختلف 
عن الاخطار التى تواجهها كثير من البلاد العربية من ناحية 
التكوين السكانى » من ناحية انفتاح الرقعة الجغرافية وتشابك 
الصالح الاقتصادية وتکالب العالم على استغلال هذه 
المنطقة . 

مناد خلاف متباين تماما ٠‏ انا اخشى على مجلس التعاون ان 
ينظر الى قضية المؤسسات كقضية ثانوية لانها هی - قضية 
المؤسسات ووجود المؤسسات - التى تلد الرجالات فى المنطقة . 
فى السابق رجالات المنطقة كانوا اكثر استعدادا » واكثر قوة + 


قضية الاصالة ایضا فى الثقافة , قضیة مطلوبة وتعميم 
الثقافة . متصل ایضا بمسالة الامن القومى ... يمكن ان يكو 
عندك نخية من المثقفين » نخبة ميسورة , تستطيع أن تستلم زمام 
الادارة لدول مجلس التعاون ٠‏ تستطيع ان تكون الرائدة والمنفذة 


للبسنشظ2ب2با بيبا ٠-1.‏ ”ايا اا م لمم 


الكثير من الخطط والمشاريع الرتجاة ٠‏ لكن اذا ظلت الثقافة 
منحصرة فى نخبة معينة تصبح اغلبية الناس معزولة تماما 
ولا تستطيع ان تحمى الوطن » وهناك قضية تعميم الثقافة 
المطلوبة لبناء الاتسان فى الخليج بصفة عامة .. فئحن موزعون 
بين هاتين الناحیتین او هذين النوعين من الثقافة » ولاشك فيما 
تفضل به الدکتور محمد بان الثقافة هی المطلوب الأول او المنشود 
الاول للمتطقة لانه عن طريق التنمية الثقافية سئصل لحل كثير 
من المعضلات فى التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية . 

وارى ان المؤسسات التى اتشئت فى دول الكويت مثلا ؛ مثل 
الجلس الوطتی للثقافة والفنون والاداب قد خطا خملوات ممتازة 
جدا ؛ ولاول مرة تری الكويت دولة فيه نا مفكرون 
وفيها ادباء ونری ایض ان هذا المجلس خطا خطوات 
فى فترة قصيرة جد لکی یجعل من الکویت دولة منفتحة على 
الثقافات الاتسانية وعلی الفکر الانسانی وبالتالی ایضا سعی 
لتاصیل الثقافة الحلية او الثقافية القومية العربية , 

واعتقد أنه طللا هناك مجلسا مثل هذا الجلس فى 
الکویت. ؛ فان هذا المجلس مثل يجب أن يجت -ذئى 
-“أعتقد ,ان انشاء مجلس موحد جامع للثقافة والآداب فى منطقة 
الخلیج ككل سيكون دعامة اساسية لكل ما تضبو له شعوب 
المنظقة من رقى ونهضة ٠‏ 


د . لحم ابر الأتُصيارى : 

دج 4 مارای الاستان عبد الله بشارة قى 
قكرة إنشاء مجلبي, اعلی للثقافة والفنون على صعید المئطقة 
ككل > 


یت و لنا تجربة بمجلس التعاون فى قضية جعل 
مركز واحد يمثل الدول كلها . عثدنا فى المملكة مركز المعلومات 
السعودى اصبح الآن مركز المعلومات لدول مجلس التعاون . 


عبد الله ب 





عندنا هيئة القلییس والمواصقات السعودية اصبحت هيبئة 


المقابيس والمواصفات الخليجية ؛ ما يقال عن مركز الثقافة الموحد 
ممكن طبعة ء لا توجد مشكلة فى اقراره والامر متروك لاصحاب الجلالة 
والسمو . لكن فقط مجرد ملاحظة. اننا واعون لاهمية الثقافة 
وواعون لاهمية نوعية الانسان الذى يجب ان يعيش فى هذه 
المنطقة لكن يجب ان تقول بان الثقافة ومفهوم الثقافة شىء جديد 
على المنطقة . يعنى منطقة الخليج بهذه المفاهيم التى سيقنا 
العائم. العربى فيها والغالم الاورویی والعالم الثالث کثیرا ٠‏ 
منطقة الخليج حديئة العهد بهذه الاشیاء , فحتما 
ريما نحن متاخرون فى هذا المضمار . وان كنا واعسین 
ومدركين للمشكلة ومدركين لضرورة قيام شىء جديد مثل مركز 
خليجى للثقافة والآداب ٠‏ لكن ذلك لیس بالشىء السهل » بعنی 
المركز الکویتی جيد وهو يقوم بترجمة المعرفة هذا شىء ممتاز ان 
نقدم روائع الكتب العالية , ريما هذا اليوم قراؤنا قليلون لكن هذا 
للمستقيل ؛ فنحن تبنى قاعدة ۰ هذا اسهام للثقافة الائسانية 
وللتراث الانسائى » شىء ممتاز ؛ ونامل أن نستفيد من تجربة 
الكويت ونستفيد من مركز الكويت » ونامل أن يكون فى يوم ما 












هناك مركز عام للثقافة على غرار ما عملناه فى المراكز الاخری . 


د , محمد جابر الانصاری : 
كخطوات تمهيدية لهذا الشىء ٠‏ 
بعوازاة الاتصالات التقدمة التی تجرى بين المسئولين فى 
الادارات بدول مجلس التعاون ؛ هل ممكن للامانة العامة ان تبادر 
بعمل اتصالات بين الشباب والأدباء ورجال الفكر والصحفبين 
والفنانین فى دول الجلس ؟ 
عبد الله بشارة + 
لل فعمبدانا السنة الماضية والآن حتى اخذنا 
قطاع الشبيبة , هناك باخرة عمانية الآن تجوب الوانیء 
هذا جزاء من النشاط الذى نظمناه ‏ ایضا الآن هناك فكرة على 
اساس مخيم كشفى للشباب الخليجى , وهناك لقاء للمسئولين عن 
الثقافة سنقيمه ؛ وهناك فكرة على اساس مهرجان شبيه بالمهرجان 
الذى تم فى باریس منذ عامين ( مهرجان ثقافى خليجى ) ٠‏ ایض 
هناك فكرة نامل تحقيقها وهی ان يتوفر لا مركز للتراث 
الثقافى,الخليجى فى الرياض او فى ای عاصمة خليجية مرثبطة 
بمجلس التعاون . 


ا ان اضیف نقطة الى ما قاله الأسكاا 
عبد الله , فى الحقيقة بدانا فغلا فى الإتصلال سركي انلا 
الشنعبی فى الدوحة :هناك مشروع الان , بتطق باغقیه اللأحرا 
وهی احد الافرازات الثقافية التى كان يتحدًك ها الدكتور حلشين 
وفعلا الرکز استدعى بعض المختصين وفتهم الدکتوز يوس 
الدوخى من الكويت ٠‏ وعقدوا اول اجتماع لهم فى قطر وتحن 
ماضون فى هذا المشروع . وقد نوقش موضوع حماية الادباء 
والمفكرين والغنائين الخليجيين خلال اجتماع وكلاء وزارات 
الاعلام فى ابو ظبئى فى العام الماضى ۰ فتحن اذن ماضون 
بخطوات هامة فى هذا المجال . 


د . محمد جابر الانصار: سوال اخير يا اخ عبد الله » هن 
هد هه مت هیوهت 
فى ای عمل اتحادی + هل الامانه العامة الان لدیها من الادوات 
والاجهزة ما یمکنها من هذه التابعة ومن التحقق من تتفيذ 
الالتزامات ؟ 

عبد الله بشارة : 











عم ؛ كان لها القدزة ۰ لكن لم تملك 
الصلاحية . ما حصل فى المؤتمر المشترك الذى عقدناه فى شهر 
اغسطس فى الطائف عندما طلبنا من وزراء الخارجية ووزراء 
المالية باعتبار وزراء المالية هم الذين وضعوا الاتفاقية 
الاقتصادية » طلبنا عنهم نحن من خلال ممارستنا فى مجلس 
التعاون ان ترسل لهم کثیرا من المشاكل , وطلبنا منهم تفسيرات ٠‏ 
وتوصلنا الى نتائج » النتيجة الاولی ان للامانة العامة صلاحية 
البحث الميداتى للوقوف على المشاكل التى تعترض تتفيذ 
الاتفاقية وتحن عندنا فريق يذهب الى الوانیء ويذهب الى 
الجمارك ٠‏ ويقرا الاوراق ويعرف لادا مثلا البضائع المنتجة فى 
عمان لا تصل الامارات ؛ ما هو السیب هل هتاك مثلا محاولة وضع 
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ينزل للفنيين .. ووصول القرار إلى الاقسام 
١‏ شى ء لیس بسهل »ولا سيما فى المناطق الكبيرة 
متی تصل تعلیمات تنفيذ القرار الى مناطق بعيدة او مخافر 
بعيدة فى مناطق نائية . عندناجهاز بتاکد من ذلك ٠‏ واعطی 
صلاحية وهو جهاز رصد .ء ولکن هذا ایضا يعتمد على تجارب 
المواطن . نحن نرید من الواطن ان يقول لنا إذا شعر ان هنال 
عقبات أو هتاك مشاكل ۰ فاتنا كجهاز امائة عامة لثنسا 
من الصلات مع الدول الاعضاء ما يذلل هذه العقيات بسهولة . 


د . محمد چابر الاتصاری + 


شکر؟ دلاخوة المشاركين فى الندوة 








و العشت؛ذالت ادم: 

الخلتاللة الغ اة من سدوة 
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العاكد بى روات الافات 


شعر: عبد النعسم عواد یویسف 


يا ایها الذى اتيتّنى : 
معذرة”؛ لقسد فقدتنی 
أبِعْدَ أن ثقبثٌ طوقی الأخير جئتنى ؟ 
اب أن بدات رحلة الهبوط » 
.نحو قاع ذلك الخضمٌ عدت ؟ 


الم يكن فى الوسع” ان تجیة وال 
لو جثت قبل ثانية !!! 

ثائية بتيمة » لكنتَ قد وجدتّنى 

لکن تجيء فى الزمان الضفر 

آه + آماء 

قد اضعتنی 

اهکذا ترکتنی 4 

مضتّعا » وبعدها تجيئني ٩‏ 

انا الذی ماکنت فى یوم اخال أن تفوتنی 
اسقیتنی العذاب » یالما اسقیگنی ! 
اطعمتنی السهانٌ ٠‏ پالسوء ما آطعمتني ! 
وبعدها تجیئنی ؟ 

تجیثنی بکل ما من حلوو حرمتنی ؟ 
لکن تجيء والزمان ضاع » 

ای قيمة لكل مابه » غدا » اتیتنی ؟ 
ياليت كنت جتني + 

بتصفه ٠‏ بثلثه » بربُعه » 

بعش ره » 

وکنت ما تركتنى !! 

معذرة" » لقد فقدکنی ... 





و9 مد 









الشاعر العربى یوسف الخطيب 


ر 
بقلم 


ات و رم تامصسيرائريس- سق 
کتون 2۵ 
ول دوانمن ض عمش الب هرد 


بمرافقة « بتهوفن »فى افتتاحية « ایغمونت » » بنهض الشاعر من جنازته ویمشی » وبمرافقة « فرانز ليست » فى 

« جحيم دانتي » یخرج الى بادية الشام . وبمرافقة « ریمسکی کورساکوف » فى « شهرزاد » بهدهد نفسه على ارجوحة 
الفرج ۰ وبمرافقة « برلیوز » فى « جنازة وانقصار » یعیش معارك القومة فى ازقة واحياء غزة . 
انه يوسف الخطیب » فى دیوان شعره الرابع « مجنون فلسطین » ۰ اول دیوان شعر سمعی تعرفه مكتبة الشعر 





العربی » فى غلاف مجلد من رسم الفنان نذیر نبعة * فاذا فتحت الفلاف » وجدت الى اليمين کراسا يشتمل على 
فهرس القصائد مع اضاءات نثرية علی بعضها » ووجدت الى الیسار اربعة اشرطة تسجیل ينشد فیها الشاعر بصوته 
على مدی اربع ساعات ونصف » اربع عشرة قصيدة متفاوتة الطول کتبها بين عامی الف وتسعمائة وخمسة وستین 
والف وتسعمائة وائتین وثمانین . 
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ان صاحب قصيدة « دمشق والسزمن 
الردىء » ٠‏ الثى كانت حقا اول قصيدة 
مدورة فى الشعر العربی عام ۱۹۹۲ + 
ما زال فى جعبته الزید من الفاجات 
ومفاجات یوسف الخطیب بعيدة جدا عن 
أن تشبه « التقالیع » التی بخرج بها 
البعض على القراء بقصد تدویخ القاریء . 
ویوسف الخطیب هو هو الشاعر الکلاسیکی 
اذا كانت الكلاشيكية تعنی الحفاظ على 
اللغة والتراث . وهو مجدد ايضا ؛ فى 
اسلوب التناول » وفى الصور والاخيلة ٠‏ 
وفی رؤية الزمان وادراك خصائصه ١‏ 

وعالم يوسف الخطيب فى هذا الديوان + 
هو علله الأول فى دواوینه السابقة 
« العبون الظماء للنور » و « عائدون ٠‏ و 
٠‏ واحة الجحيم ۰ . 

أنه الانسان العربى الفلسطيني السذی 
يواجه قدر الغربة والقهر بارادة الصمود 
والنضال » ويرود مستقبلا افضل للامة كلها 
على ان خمسا وعشرين سنة مرت بين اصدار 
الديوان الأول والديوان الرابع » لم تنضج 
قدرات الشاعر فحسب ؛ وانما انضجت فى 
الوقت ذاته رژیته للاشیاء : واکتشافه خأ 
هو عام فی التجربة الخاصة ۰ وهکتا 
انبثقت قصائده وحلقت فى افاق الانسان 
المطلق امام اقداره الصعبة » حتی لیمکن 
القول ان هذه القصائد تعبیر عن بطولة 
الروح الانسانی وعن ارادة الرقی والسمو 
والنصی فى کل هکان ٠‏ 

هذا الانسان الطارد ٠‏ الذی ما برحت 
القوی العالية تدعه دعا بالف شکل ظاهر 
والف الف شکل باطن ... من داخل داره الى 
خارج وطنه + ومن ذری الجبال الى 
حضيض الخيام ؛ ومن عنفوان المعارك الى 
ذل المذابح :لم يتخذ طريقه الى مسسارب 
العدمية » ولم يئشد السلوان فى غيبوية 
الوعى . لقد فلل الحبل المتين يشد حاضره 
الى ماضيه . وظل يشق الطريق الى 
مستقبله » والخناجر تاكل من لحمه 
الحي . 

ان الخروج من الوطن والوقوع فى التیه 
ومعاناة الجحود والانکار والتقلب على 
اشواك الذکری تارة والاستقواء بها تارة 
أخرى .. ليست مسيرة الشاعر كلها وان 
كانت هی منبع الشجن الذی یتصعد فى 
ابيات القصائد يرافق جمیع الالات 
الموسيقية بينما تعزف علیها الروح انامها 
المختلفة . 












لقد عاش الشاعر مغارك الوطن .. قاوء 
الانتداب والصهيونية ۰ وسار مع قوافل 
النازحين وعاش فى المنفى على امل العودة 
وانطلق من الإغوار الى فلسطين عبر نهر 
الاردن ۰ ورافق المجموعات الثلائية التى 
قرعت ابواب البلاد شمالا من الخالصة 
ومعليا وترشيحا . وواجه الغزو فى جنوب 
لبنان , وصمد فى بيروت » وقتل فى الفردان 
مع كمال ناصر ومحمد يوسف النجار وكمال 
عدوان ؛ ثم ذبح مع اهالى صبرا وشاتیلا ٠‏ 
وهذا كله هو الجانب الفلسطيني من معارك 
وجوده . اما الجانب القومى فليس اقصر 
شوطا . لقد عاش معارك الوحدة والانفصال 
والتضامن والتقاتل ؛ والامل والخذلان ۰ 
والالتزام والتمرد .. عاشها حتی نخاع 
العظام وخرج منها بجروح لیس ايسرها ان 
تلك المعارك لم تثلج صدر الجیل الذی 
خاضها ببرد الانتصار والكرامة : 


مذاق التصی فقس قاموسك ای 
فيج رة 

وطعم القهر كبريت ولح 

وتتحبيل الغبوم علَی"حااهيم توم 
وجج شعبك فلهر” 

من الف فاخعه يسح 

شالت الله عقوا 

کم تتن زوجتا عبت ریا 

ولم يمس القوم قرح 


ایمان بالامة والتاریخ 


وقوة الروح وائوقف الشعری الذی 
یتجلی فى دیوان یوسف الخطیب , كما 
تجلی من قبل فى مجموعاته لسابقة ؛ ياتى 
من ایمانه العميق بالامة وتاریخها . ولهذا 
الايمان شان ای شان فى روایته للواقع 
الراهن ؛ وكذا فى تصوره للمستقبل الذی 
لا ینبغی ان یجیء الا على مستوی ولادة 
جديدة شاملة . فما دون ذلك احباط 
واجهاض ؛ وخيانة وانتهاز . وذلك ما يمده 
بالرفض واستشراف الجدید دائماً ۰ دون 
مهادنة ۰ دون هوادة ء دون حياد ۰ ویعینه 
على الاحتفاظ بصلابته وهیعنته على عقله 
ومواصلة تاملاته ومراجعاته » بل واتیان 
فعل الكتابة ذاته فى زمن الانهیارات الذی 
نشهده . 

بل لعلنا لا نخطیء اذا اعتبرنا ان ايمان 





پوضف الخطیت بالامة وتاريخها : هو الذى 
زود قلمه بالاداة اللغوية الرخيمة » وامده 
بفیض الصور والاستعارات واللفتسسات 
التاريخية . ان لفته هی لغة القران الكريم 
والی القران الکریم يرجع القدر الاکبر من 
استعاراته وصوره وتضمیناته . «فالنبو: 
و ٠‏ البعث ٠‏ و« الطور » و « النساقة »و 
« النحر » « ولمود وعاد » و « الوحي » و 
« الغار » و « تبوك » و« الروم ۰ و 
« الصتم » و « مكة » و « الکهان » » كلها 
تضمینات مطروقة فى ديوانه الثالث 
« واحة الجحیم ... وهو بوامسل اف 
« مجنون فلسطین ٠‏ الاغتراف من هذا 
البحر الزاخر ۰ وهکذا تتولی صور 
« الاحقاف » و « الصحراء »و « الامام » 
« والصلاة » و ٠‏ القرح » و « الفتسح » 
و « السماء :و « السیع العجاف » 
و « القيامة » و « جبريل »و « السیح » 
و « زمزم » و « طور ود الضيم » 
و + التنزیل » و « امراة العزیز » و «الجب» 
و « القدس » و « الدعاء » و « التين 
والزیتون » و « الکعبة » و « السجد 
الاقصی » الخ .. 

كذلك التاریخ. العربى وفجغرافييا 
العربية منبع ثر آخر لصور يوسف 
الخطيب ٠‏ ولابد للمستمع أو القاریء ان 
يلتقى « بابی بكر » و « عم » و +« على » 
و « العتصم . و « صلاح الدين » 
و « الظاهر بیبرس » و « ابو ذر » .. كما 
يلتقي « بشاور + و « کافور » ۰ وسوف یطالع 
« الپرموك » و «القادسية, كما يطالع 
« داحس » و « الغبراء» وسوف يطوف فى 
« بغداد » و « الدلتا » و « الشام » و 
« تونس » » ویصعد الى « القطسسم » 
و « سنجار » و ٠‏ اوراس » و « الجرمق ۰ 
ویحوم فوق « النیل » و « الفرات » 
و « الزاب » ١‏ فى انسراحات علوية تبحث 
عن بطل او رؤية او وعد اقترب ٠‏ 
والادب العربى ‏ الجاهلى والاسلامى ‏ 
مقصد آخر لصور شاعرنا وتضمیناته. 
ومعارضاته ۰ فهو قد یستحضر « اللك 
الضلیل » فى تجواله الاساوی » وقد 
يستعيد صورة قبيلة مازن وهی تسارع الى 
فضيلة الفوث والنجدة ٠‏ وقد بستریح 
بالقاریء فى مضارب ٠‏ الانبار » او یصور 
« غامدا » وهی تتراجع . وقد یشخص 
« ستمار » وهو یجازی على ابداعه شر 
جزاء . 











8 ید 



























و2 و نمويه 


لیس لنا ان نقول ان بوسف الخطيب 
تفرد بين الشعراء الکبار بانقضايا التى 
تشكل همومه وهواجسه ؛ ولا اثه اثفرد 
عنهم كلهم بمصادر صوره وعوالم اخیلته . 
ولكن لاشك بعد ذلك ان شاعرا مغاصرا لم 
يغترف من التراث هذا الاغتراف » ولم 
يعايش الثقافة العربية هذه للهايشة . انه 
فی هذا الباپ تسیچ وحده »وهو اجدرهم 
- لو كان الزمان بعد زمان الالقاب - ان 
يلقب بشاعر الامة . 

نقول هذا القول ونحن ثعلم ان ذللا, _ 


الشیب_تحدیدا - كان ٠‏ من بين اسپاب! 


اخری ؛ ادت الى انضراف اکثر من فئة من" 
فثات النقاد عن شعره . فالاقتراب من 
ابوسيف الخطیب هو فى حد ذاته موقف . 
اضف الى ذلك ان الوصول اليه بقتضی 
التحليق عالیا نحو القمم التى بلفها 
مضمونه واداؤه الفتی فى وقت ما . 
وشاعرنا لا يجهل ذلك غلى كل خال ٠‏ وهو 
القائل + 


م رهنيت جزاء عصبانی 
ويعرف من هم" الشعراء7 

لا من خلعة السلطان 

بل من قادح الثم 

لانی لم ابع بمزادهم قلمي 
وما بدلت جلدة وجهی العربی؛ 
لم اسقط ولم ان » 1 








السكين والميلاد 


لقد نجح يوسف الخطيب على كل حال 
فى ان يبقى متواصلا مع جمهوره الذى قراه 
أو استمع اليه منذ الخمسبنت , ولكن ذلك 





ع ۱۷۹ نت 


مجسلة الذوحسة د یمسر ۱۹۸۲ 


راجع الى جهاده الخاض ؛ شان الحائك 
الفتان الذى بحافظ بسهر الليالى ونور 
العيون والعمل اليدوى الدؤوب على 
مؤسسته المدترمة « فى مدينة حلت فيها 
الإلأت محل الأبدى + واضبحت الاسماء: 
اللامعة قى عالم المهنة تصيع صتاعة 
p~ ee‏ الرهدكٌ » بكي تسوق 






۹ 2 له ا سی هد الى 


0 


الإليمة التي ,قعإنبها النقوس: الكبيرة هي 
ازمنة التراجع والائحطاط » هى مما يعبر 
عنه الشاعر فى مواضع متفرقة من قصائده. 
على ان مما يدعو الى الاكبار انه لم يغمس 
ريشته فى مداد السوداوية او الحزن 
العدمى . لقد ظلت شكواه اقرب الى زفرة 
ملجومة بكبرياء التحامل على الجرح ۰ وظل 
صوته طليقا ۰ ننشد معارك الامة » ويبشر 
بانتصارها الاتی , ویستتهض عزائم ابنائها 
المخلصين ‏ ولا بخلو حتی من طاقة الفرح . 
وتلك هی بطولة الکاتب صاحب الرسالة : 
لکنثی ؛ اذ يشرب السکین لحم صدری 
احس انثى اقوم 

احس ان وسع الارض مولدى وقبرى 
وان ليلتى نجوم 





صوفية ذهنية 


ان ديوان ۰ مچنون فلسطين » هو اذن 
دعوة ملحة الى ميلاد جديد طال انتظاره > 
لابل دعاء وابتهال حار للخلاص من الواقع 
الالیم , 


ان التاريخ العربی والجغرافیا العربية 
ز موهنوع )مدرد هی مغلم العصلاف * 
يصور الشاعر من خلاله اشواق نفسه الى 
حياة جديدة على غرار الازمتة الذهبية 
التى اكدت الامة فيها حقيقة قدراتها , 
ومبلغ جدارتها :: وحضور الشاعر في 
اقصائده هو حضور الرائد الذى يتلهف على 
البدء بالرحلة مدفوعا بحريق اعصابه حتى 
لبشد تلابيب الركب » غير متیح للمسافرين 
مهلة لحزم حقائبهم ! واحیانا يبدو أشبه 
بجندي بخرج من المعارك في اخر ساغة من 
ساعات الدخان ۰ مئخنا بجروح الهزيمة: » 





ال التحرق لقتال سینشب فى مکان ما او 
التخيز الى فثة تنتظر حضوره في موعد ما 
وکثیرا ما يبدو على هيئة رجل اشعث اغبر 
یضرب فى الصحراء فى انتظار ما يشسد 
ازره بمعجزة الكلمة التي تغير كل شيء او 
يبدو على صورة فارس القبيلة وشاعرها 
الذي يستصرخ القبائل ويستنخيها . 


وما اكثر وقفاته تحت باب السماء عقب 
اسفاره المنهكة وقد احتشد هو وذكريات 
/ هزائعه قى حزيران وايار وايلول » وعذاباته 
وناب أولئك الذين بشارکونه الاحساس 
بانیم مضطهدون ومطاردون » وقد طهرهم 
عذابهم وقربهم من السماء » ثم اندماجه في 
المناجاة والدعاء ۰ واهراقه اسرار قلبه وقد 
بلغ به الجهد حد الصوفية الذهنية التي 
تتحد بالهواء والنبات والصخر والتراب ٠‏ 
وانتهاء ذلك الشهد كله بالصمت وایصاد 
انافذة السماء دونه ؛ والهبوط مرة اخری على 
ادراج الاحباط والانکسار ٠‏ 


هذا الشهد الذي يتكرر في اکثر من 
قصيدة بصور مختلفة » هو اكثر الشاهد 
اغتصارا للقلب , ولا بعید الى الشاعر 
توازنه بعد هذا السقوط الا الاستقواء 
بالحب والذکری ؛ والارتفاغ على اجنحة 
الغناء الى سماء اخری یجوم فیها حول 
الحمی » فیتزود بطاقة جديدة من الامل 
والعزاء . 


قالحنين الى الوطن ؛ واستذکار عهوده 
وبهائه : لیس مهربا كما قد یتخیل البعض + 
وانما هو مقصد للامل الذي ينشد التجدد . 

ولقد شغل « الحنین » في ديوان «واحة: 
الچحیم» حیزا اکبر » واتسم انذاك بصبغة 
غنائية اکثر رهافة مما هو الحال في 
مجنون فلسطین» . على انه في هذا 













الديوان ما يزال منبعا شديد الصفاء 





من الشعراء الحديثين ان پنسجوا على 
منواله ويسيروا على الطريق الذي عبره + 
متجاوزا اولئك الذين يكبلون اتفسهم في 
بحثهم عن المعادلات الذهنية المجردة او 
الصور المعقدة ۰ لتاتي اشعارهم مطابقة 





لواصفات الدارس النقدية والاشعار 
المترجمة التي فرژوها . 

لنستمع اليه وهو يستقوي بالحنين 
والتذكار : 

« كان قلبي الآن عصفو من النار 

شتی من قفص الصدر جنا 

يشي الیل یا 2 الریلج شجني 

قصب لى کا: 

قد واغنتها ا في اللطرون 

وانظر كل ارجاء للدّی 


هذا الجمال ۰ تحت قمر السماء » وطفي -. 
اخش‌اسی اختصار' حزنه 

واته انتشارٌ بدني 

اولئك الصبية ‏ من نافذة القطار - اطفالي 
وهذه السقيفة المضاء بایّها 
تحت سعف النخیل .. سكتي .. 





اجل .۰ انما هي ذاتها غثائية یوسف 
الخطیب التي اسکرتنا سابقا في « واحة 
الجحیم » ولکنها الآن تفسح مكانا اوسع 
لحواريات درامية حادة بقیمها الشاعر مع 
أعداء الامة , بحس القاریء ان تن 
تتساقط کالحجارة السننة أو الکسف 
الشتعلة من النبازك .واعداء الامة في رؤية 
الشاعر اخفی مما تطالعنا به الصحف 
صباح سناء حین تتحدث عن الامبریالیة 
والرجعية .. انه" بوضوح آن: 


« حقيقة الامر في جوهر العصر كله 
من اقمی اليمين الى اقصى الیسار - هو 
انه عصر الردة الغالمية الشاملة الیروح 
التوراة ( ... ) وقي هذا القاسم المشترك 
الاعظم 2 الکنیستان السياسيتان » 
الغربية والشرقية على حد سواء 
ولهذا يشهر الشاعر سيف الامة على 
اعدائها باسلوب إندعوة تة وباسلوب 
المحاكمة تارة » واسلوب الخطاب تارة ثالثة 
وتغدو لهجته صلبة خشنه في هذه 
الواضع. لتعبر عن الغضب والصراع 
والاستماته 











الم بزل يكتسح الإرض حزیران 
( وتَعْرْوْنَ ولا تَعْرُونْ ؟) 

قد جرعتموني الوتّ انفاسا 

وهذي غامد قد بلغت خيولها الانباك» 
وقد يخاطبهم بهذه الحدا 
« إرث ابي هذا .. 





اه دور کنن ايو للمتوضص 

خنتموة .. بعتمو الغربّاة 

هم رسموا خدودكم .. هم دبغوا چلوٌکم 

هم فَضَّلوا وجوقکم .. وعدّدوا الاسمَاءٌ , 

وقد يجار بالرؤية العارية بكل بشاعتها 
ويصرخ : 


٠‏ اتنهدمٌ القبورٌ على القبور 
ويفحي بأديم هذي الأرض | ادها 
وما ينهد للطاغوت صرح ؛ 

كان مدى المحيط الى الخليج .. 





فيكون راز وابقارٌ وصلخ” 
ویقوم بين. الناس ار من مسيدمة 


آواکتو ما وع چا غدل اد 
في اده (لعمود ی 
قل للدخیل ركيت ام ية 
امواجه وقؤاد اليم رخا 
ها انت بالاول العاتی بضفحته 
ولا باخر من بطویه تيارة 





ویقول ایضا : 
با من تعاتب اسرائيل واخجلا 
متی يلام بعتق الشاة جزار 
الا كما لام عبد الذل سیده 
النساطور ابقا 





ولیست اسرائیل ومن وراء اسرائیل هم 
اعداء الامة: الوحیدون . فقشاعر یتصدی 





الاعماق هي حالة ( اوديب الفلسطینی ) 
الذي يستاق وراء سراب الدولة اللفقة حتی 
الياس والجنون والانتحار » فیخاطب 
آودیب الفلسطيتي : 


« وکا دم فى بدي 
ولحم الضحبة فى اجيلك 

وكان غراب بحط مرادیت نفيك 
بتعت فى اللیل ۰ اضفاکٌ حلملة 





كلاسيكية جديدة 


هذه بحة عن ديوان پوسف الخطیب 
الجدید « مجنون فلسطین » . وقد اتاح لي 
الاستماع اليه متعة اكثر من مضاعفة . 
فالقاء الشاعر » وهو بالناسسبة شىء 
لا بنفصل فى نظره عن العمل الشعری 
بمجمله ۰ يقف على قدم المساواة مع 
المضمون الممتاز ۰ وتجيء الموسيقى 
المختارة للقصائد کائها صنعت لها فى 
الاساس » وتسبق الالقاء المؤثر او تتخلله 
أو تعقبه , فتضيف بعد جدیدا رحبا لهذا 
الاثر الادبي المدهش 

ان دیوان « مجنون فلسطين » الذى 
صدر حدیثا » وعرض لاول مرة فى جناح 
فلسطین بمعرض دمشق الدولي خلال نهاية 
الصیف الماضى » هو أكثر من کتاب جدید . انه 
دلیل علفية وخصوية فى ضمير الانة . 
وبرهان على امكان التطویر الاصیل للشعر 
العربی . الامر الذی يبشر بامکان التطویر 
الاصیل للحياة العربية فى شتی مجالاتها . 

هذه الكلاسيكية الجديدة » تشق طریقها 


“عبر وکام مق الغثاثة والتزویز +. فتكرس 


اأكفسها فى ضمير المستمع والقاریء ٠‏ 
وتعرف سبيلها الى صميم الروح ۰ بهموم 
عربية + ولغة عربية :وصور عربية » وما 
ذلك الا لانها هی التجديد التصل اتصالا 
حقیقیا بالقدیم + ای بالذاكرة التی تملکها 
الامة . لقد اضطلع الخطیب بهذه المهمة 
الكبيرة ونجح فى معالجة الاصالة 
والحداثة فى الشعر العربی الجدید ٠‏ على 
انحو مفرح حقا . ونجزم ائه الرائد الكبير 
فى هذا الباب . ذلك ان التيارين الكبيرين 
المهيمتين على اوساط الشعر والشغراء فى 
زماننا هما ١‏ التیار الاوربی السيحي 
ومدارسه ۰ والتیار الجماسی الارکسي 
یمدارسه . ومن الفهوم ان هذه (الهیمنة) 
تتعدی التاثر الادبي الجرد الى السیطرة 
على قائمة طويلة من الصحف والصفحات 
الادبية التی ( تلتزم ) بالنشر لاولئك 
النتمین الى مدارسنها . 
ومن هنا كانت سياحة یوسف الخطیب 
عکس هذه التیارات ٠‏ وتاصیله محاولته 
ورس ری جوم 
٠‏ ویبقی الحكم للقراء والمستمعين 
من فا الجيل والاجيال العربية القادمة 
ايضاً . 














ناهض مثير الريس 


سس | بإب بإب ےد 


س اسم 





سوال صربيح إلى الجامعاتب العربية: 


لمداذا هذة | تسردان 
معاهد ات عسلام وكنياته ۱۹ 


بقام.آمد عبجّداكإك 


دخلت الدراسات الاعلامية. الاكاديفية فى لوط العربى عام ۱۹۳5 بالجامعة 
الامريكية .. وبعد ذلك التازيخ افتتح فعهم, بالقاهرة للتحرير والترجمة 
والصحافة وكانت الدراسة فيه تعتمد اعللى مواد تكميلية لمن يتخصصون فى 


دراسات اخری + 


ثم بدات الدرالبا الأملايلة فى كافة آتحاء ا#قطار الأعربية/كتونس والجزاثر 
والسودان وبغداد ویروتاللم السنعودية ولیبیا وفصا. ( لت عام ۱۹۷۸ )۰ 


وکان يوجد عام ۱۹۷۷ اربع عشرة وحدة 
اكاديمية للدراسات الاعلامية فى البلاد 
العربية . ولقد ضمت هذه الوحدات الى 
کلیات بعینها حسب ظروف کل بلد .. متها 
على سبیل الثال- 

© قسم من كلية الاداب بالسعودية ؛ 
السودان ۰ بغداد ٠‏ بنغازی واسیوط . 


© كلية مستقلة ؛ وهما وحدتان بالوطن 
العربی : - كلية الاعلام والتوثیق بالجامعة 
اللبنائية ۲ - كلية الاأعلام بجامعة 
القاهرة . 


© معهد مستقل : كما فى تسونس 
والجزاثر . 


© فرع من قسم کالجامعة الامريكية فى 
كل من القاهرة وبیروت ٠‏ 


© معهد للدراسات الغليا : العهد 
العالی للدعوة الاسلامية بجامعة محمد بن 
سعود الاسلامية . 


-- ۷۲ 0 مجسلة الدوحسة دیسمیسر؟۱۹۸ 


المعاهد الاعلامية 
فى البلاد العربيسة : 


اولا : تونس : ولقد انشیء عام ۱۹5۷ 
باسم معهد الصحافة وعلوم الاخبار داخل 
الجامعة التونسية . 

وبلغ عدد الذين تخرجوا من العهد حتی 
عام ۱۹۷۹ م 2١‏ طالبا کالتالی + 

عام 9# ۱۹۷6 - ۱۲ طالب 

۱۹۷۰-۷۶ - ۸ طلاب 

۱۹۷۹-۷۵ - ۲۱ طالب 

ولقد بلغ عدد طلبة العهد عام ۷٩‏ - 
۷ - ۳۱۰ طلاب تسبة الطالبات بيتهم 
۷ ( وواجه العهد نقصا فى هيئة 
التدریس ) ٠‏ 

ثانیا : الجزائر .. بدات دراسة الاعلام 
فى اواخر عام ۱۹3۶ حيث للدرسة العلیا 
للصحافة .. وفی عام ۱۹۷۲ انشیء العهد 
الحالی بغد دمج الدرسة اليا للصحافة 





ومعهد العلوم السياسية .. ويتبع العهد 
جامعة الجزائر . وواجه العهد کذلك نقصا 
فى هيثة التدریس فى الواد الثقافية حیث 
يتم انتدابهم من معاهد اطری» كما يواجه 
صعوبة فى توفير اسائذة للتدريب باللغة 
العربية .. كما يواجه صعوية فى توفير 
الاساتذة المتخصصين اعلامیا ونقص 
الكتب العربية . 


ثالث : المملكة العربية السعودية .. 
۱ - قسم الاعلام .. جامعة الرياض .. لقد 
انشىء القسم عام ۱۹۷۲ ب ۱۹۷۳ وله 
فروع تخصصية فى الصحافة ؛ الاذاعة 
والتلبفزيون ٠‏ العلاقات العامة » ولقد 
تخرجت الدفعة الاولی عام ٠۹۷١‏ وکان 
عدد افرادها عشرين . 

واهم المشكلات التى كان يغانى منها 
القسم هی : 


© النقص فى هيئة التدریس . 
6 عدم توفر مراجع اعلامية كافية 
باللفة العربية - 

















© ضيق المكان الذى يشغله القسم | 
بكلية الاداب » رغم توفر الاجهزة اللازمة . 

© قسم الاعلام ‏ جامعة الملك 
عبد العزیز س جدة . 


ويتبع هذا القسم كنية الاب والعلوم 
الانسائية ۰ وائشیء عام 19 ۱۹۷۷ بعد 
مرحلتين تمهيديتين .. وثمة ملاحظة هنا 
فالی جائب التدريس العملى فى المؤسسات 
الاعلامية الذى تفرضه المناهج على جميع 
الشعب يدرس الطلبة ‏ اجباريا ‏ حسب 
تخصصاتهم عددا من المواد العملية , 
كالطباعة والتصویر الصحفی ۰ والفن 
الاذاعی ؛ والاختزال .. كما یدرسون مواد 
نريه تعلبيقية عالتخرير ‏ والاخراج 
الصحفی والكتابة للاذاعة والتليفزيون ... 
واكبر مشكلة كان يعانى منها القسم هی 
نقص اعضاء هيئة التدريس . 
رابعا : قسم الاغلام ‏ جامعة بغداد 

اسس هذا القسم فى كلية الآداب باسم 
«قسم الصحافة» وبدات الدراسة فيه عام 
4 - 1938 ولقد بلغ خريجو القسم حتى 
عام ۱۹۷۵ مثة وائنین وتسعين خریجا ٩‏ 

وکان القسم يشكو من نقص اعضاء 
هيئة التدریس ونقص فى المكتبة # 
والمراجع . 

.. فى دولة الكويت ودولة قطر هنالك 
مشاریع لانشاء وحدات للدراسات الاعلامية 





ولقد رفعت اليونسكو تقاریرها بذلك الى 
المسؤولين ( كان ذلك عام ۱۹۷۸ ) . 
بعد هذه المقدمة التاريخية عن 
الدراسات الاعلامية فى الوطن العربی 
بتساءل متسائل اين الكوادر الاعلامية التى 
خرجتها هذه الكليات والعاهد ؟ اين 
الخطط والتوجهات الاعلامية التى حشرت 
فى عقول الدارسين .. ثم اين اثر كل ذلك 
على المواطن العربى من الخليج الى المخيط 
فى وقت ارتبط فيه الاعلام بالسياسة .. 
تنوعت. التوجهات فى البلاد العرب 
ونشات هوة سحيقة بين الأكاد 
المتخرجين من الكليات والمعاهد وبين من 
يمثلون التوجه السياسى والذین غالبا ما 
تخصصوا فى مجالات لا تمت للاعلام 
بصلة .. من هنا تضيع كل خطط الدراسات 
الاعلامية .. وتظل الافکار النيرة ٠‏ التى 
يتطلبها الاغلام كل لحظة خبيسة جماجم 
الاكاد. بن ۰ 
وبحق لفافی هذه العجاثة ان نتطاءل .. 
هل تحقق فوع أن التطور فى الاعداد 


البرادجي فى محطات إلدول العربية؟؟ هل 
تخبل الأبداع الروتینی فى الا اللهندينى 
أوالاخلاجى دم هل طرا تيدل وخ على 
برامج الاذاعات ., واخيرا هل استطعنا 
تكوين راي غام ؟ 
وهنا بيت القصيد 











.. أن تكوين الراي هو 





الهدف الاسمی للاعلام والا ماقامت كل تلك 
المؤسسات .. وما صرفت کل تلك الاموال . 


الحاجة الى التقويم 


ان التخطيط مطلب حيولي لكل المرافق ٠.‏ 
لكنه يلح فى المجال الاعلامى إذ كيف تدخل 
الموظف أو الطالب كلية او معهدا اعلامیا 
يدرس اصول العمل ثم نكبله بالروتين 
الضروب فى المؤسسات الاعلامية .. فعلی 
سبيل الثال يحاصر المخرج البدع بعدم 
توفر الاستوديو لاخراج برنامج ذي مستوى 
جيد .. وبعدم توفر الموظف او الفنی المبدع 
الخارج من دائرة الروتين .. وبعدم وجود 
العدد الكافى من الموظفين الملتزمين . 

ان الاموال التى تصرف على المعاهد 
والمراكز الاعلامية يجب .ان بقابلها انتاج او 
ابداع فكرى وتقنى يحقق ما تصبو له 
الدولة :. وما يجيش بصنر الطالب او 
المتدرب . 

وکثیرا ما صادفنا آن بعض الدول ترسل 
متدربیها الى العاهد او للراکز کبادرة 
مشارکة تمليها الظروف والتوجهات 
المشتركة فیعود هذا التدرب الى محطته 
دون أن یتبدل فيه شىء . بل دون أن يمنح 


الفرصة لتطبيق ما درسه وتدرب غليه . 

ان الاعلام منهاج متطور جدا ١ء‏ ويجب 
أن يشعر القائمون عليه ان حشر المعلومات 
فى عقل الموظف فقط تعتبر عملية جديدة 
لافتتاح متاحف واثریات - لا تتناسب 
والاعلام الحديث ۰ 

ويجب ان ندرك يانه ان كنا لا نعرف 
السباحة لماذا نبحر بدون طوق نجاة ء. وان 
كنا لسنا بحاجة الى عشرين غرفة بالمنزل 
لماذا ننشنها وان كانت الظروف لا تسمح 
الى عشرين غرفة بالمتزل اذا ننشتها .. 
وان كانت الظروف لا تسمح للمتدرب أو 
الموظف بتطبیق ما پدرسه لماذا نجلب 
الخیراء ونصرف علیهم اموالا تفید فى 
مراقق اخری ٠‏ 

واخیرا .. نحتاج لعملية تقويم + 








الصدر : 


التدريس الاعلامى فى الدول العربية. 
الرياض ۱۹۷۸ 


بد ¥ که 











من المحطوطات الإسلامية 


© مکتبة مسیلانوحت فظ بکتتب من النعراث العري لايوج د لها 
شبيدفي العالم © ه في "الأمبريزونا آفتدم مخط وط لکتاب ای بویا 


بقام : وجیه ارچ 


امام المحاولاتا القّطرة ايؤادقة اللى ويم الكهل (الطربى ,/والحاقه بالعقل الغربی » 
ليفقد القدرة على الربادة والانيااع .فبروٌ سبوودية قفي الوط الجربی وطليعته الواعية » 
فى الدعوة الى التمسك بالاصالة » والحرص الشديد على التراث الى يمثل ذاكرة الحاضی 
للامة العربية ٠‏ والبغد التاريظى لشخصیتها النیرة ! 

وتجاه الجهود النظمة التى تبذل للتعتيم على حضارة العرب ؛ لابد من وضع خطط 
مبرمجة تتناسب مع قيمة تراثنا » لربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا » فنحن من الشعوب 
الاغنى فى العالم بتراثها وحضا رتها الانسائية ٠‏ 


ان الخركات المضللة التى تاتينا من 
الخارج لتغرينا بهجر تراثنا » ولتبعدنا عن 
ارومتنا وتفصلنا عن جذورنا غايتها وضع 
الشباب الغربى ضفن دائرة الانفلاش 
القومى ۰ هذه الحركات لا بجهضها إلا 
العودة الى التراث عودة بقظة صادرة عن 
موقف حي » لبناء تراث متجدد فى اطار 
العصى ١‏ ومنبثق عن حاجات النض‌ال 
العربی فى الرحلة الحالية , ليتسئى لنا 
التخلص من الانهیار الحضاری الذی فيه 
ومن خلال هذه الظروف بالذات « 
ينبغى تكريس هویتنا التاريكية وتاكيدها , 
وبعث التراث من جديد واعادة فهمه 
وتطويره دون ان يكون فى ذلك ضياع 
لأصالته ومكوناته الاساسية ؛فتراثنا بعمقه 


- ۷6 - مجسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 


الاجتماعی والثقالی يستوعب جمیع 
التجارب الحياتية والابعاد الحضارية التی 
مرت بها الامة العربية العتدة ابدا فى 
التاريخ ۳ 

وحيال هذه القيمة الكبرى للتراث ٠‏ 
نستشعر الحاجة الى الاحاطة بتراثنا 
القكرى الخطوط » المنتشر فى المؤسسات 
الثقافية العالمية. , لاكتشاف الانجازات 
الغلفية التى قدمها العلماء العغربٍ 
والمسلمون لذات الحضارة الانسانی : 
ووضعها بالتالی فى متناول الاجيال من 
مختلف الامم ؛ كي تدرك ان هذة الحضارة 
الراهنة الثى تلمسها البشرية اليوم » قد 
ساهم فى بنائها الانسان العربی خلال 
عصور الازدهار . 

ومكتبة ( الاميروزيانا ) بميلانو فى 


ايطاليا ٠‏ احدى هذه المؤسسات الثقافيسة 
الكبرى التى تحتفظ بكنوز من المعرفة 
الاسلامية » تستمد قيمتها العلمية 
والترائية من كونها » عميقة الابحاث الفها 
اعلام الفكر الاسلامی - ويبلغ عمر (غلیها 
مئات السنین . 


مكتبة میلائو .. 


قام بائشاء مكتبة ( الامبروزيانا ) فى عام 
۹ م اسقف ميلانو فكارديئال 
( فدريكو بورميو ) وذلك للوقوف فى 
مواجهة الغزو الثقافي الاسبانى الذى 
اجتاح ايطاليا خلال احتلال الاسبان لشبه 
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۸ تور‎ E 


عنفحه من ديوان اين حیوس :. وهو من اللخطوطات التادرة 


الجزبرة الايطالية . ولم ببخل الكاردينال 
( بورميو ) بالجهد والمال فى سبيل إغناء 
المكتبة بامهات الكتب المطبوعة وبنوادر 
المخطوطات العالمية ۰ فعمد الى ارسال 
البعثات والرسل إلى انحاء العالم . لشراء 
أنفس الكتب المطبوعة والمخطوطة » وقد 
تمكن من الحصول عليها من اليونان وإيران 
وفرنسا وترکیا وسوریا وليبيا والحبشة 
وایطالیا الجنوبية وفلسطین والقرب ٠‏ 

ویقدر عدد الخطوطات الوجودة حالیا 
فى مكتية « الامبروزیانا » باكثر من ثلائین 
الفا . وهی فى اللغات العريية والتركية 
والسريانية والعبرية والفارسية واللاتينية 
والارمنية واليونانية ۰ اما عدد الکتب 
ز مجموعها اکثر من 





وتعتبر مكتبة ( الامبروزیانا ) بعیلانو 
من اغنی مکتبات اوربا على الاطلاق 
بالخطوطات العربية النادرة ؛ ومعظم کتب 
التراث الاسلامی الحفوظة فیها لا يوجد لها 
مثیل فى ای مكان آخر . وعلی الاخص 
مجموعة الخطوطات العربية اليمنية 
القابعة فى خزائنها : وهذا ما جعل معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ يبذل 
قصارى جهده للاطلاع عليها والاحاطة بها 
فارسل بعثة خاصة الى المكتبة المذكورة » 
وقامت بتصوير وتوثيق المخطوطسات 
العربية واصدرت فهرسا بمعظمها . وتبين 
ان عدد هذه الجموعات القيمسة من 
المخطوطات العربية يزيد على ۲۵۰۰ 
مخطوطة انتقلت الى ميلانو ودخلت مکتبة: 
+ الامبروزيانا » بطرق مختلفة : 


© المجموعة الأولى : اشتراهفا 
الكاردينال ( بورميو ) من ماله الخاص فى 
عام ١04‏ م كما اسلفنا سابقا ء واستطاع 
الحصول عليها باساليب متنوعة . فتارة 
عن طريق لصوص التراث ٠‏ وطورا بواسطة 
من ارسلهم الى بلدان الشرق لجمعها . 

© والمجموعة الثانية : اهداها الى 
المكتبة السيناتور الايطالى لوسا بلترامی 
فى عام 1914 وعددها ۱۸۰ مخطوطة 
اغلبها من كتب التراث اليمني . 

© واما المجموعة الثالثة : فقد جنعها 
من اليمن تاجر إيطالى عندما كان مقيما فى 
صنعاء عام 8٠١‏ اوتتالف من ٠١١١‏ 
مخطوطة قدمها الى المكتبة بمناسبة عیدها 
الئوی الثالث ٠‏ 

© والجموعة الرابعة : حصلت علیها 
المكتبة بواسطة الکافالییرو نوزدا عام 
۷ م وکان قد اقتناها من لیبیا . 








العلماء الولان والطلیان 
يهتمون بالخطوطات 


فى عام ۱۸۲۹ م زار الستشرق الامانی 
( دهامر ) مکتبة الامبروزیانا ؛ واطلع على 
الخطوطات العربية المحفوظة بها : ولس 
اهمیتها العلمية والحضاریة . فقسام 
بتنسيق بعضها واصدر فهرسا بها . 


وفی اوائل القرن العشرين نشر 
المستشرق الایطالی ( غريفني ) مقالات 
وابحاثا شاملة فى المجلات الالمائية حول 
المخطوطات العربية الوجوده مى مكتبسة 
٠‏ الامبروزيانا » ونظم فهرسا يضم 4100 
مخطوطة عربية . 


واما على الصعيد العربی ۰ فقد قام 
الباحث العربی الدكتور صلاح الدين 
النجد بزيارة الى مكتبة ٠‏ الامبروزیاضا ٠»‏ 
فى عام ١481!‏ وبعد اربعين یوما امضاها 
بين كتب التراث العربى , تابع العمل حيث 
وقف الستشرق غریفنی + فاصدر فهرسا 
ممتازا يتالف من ۲۰۰ مخطوطة » ضبط به 
اسم الكتاب والمؤلف وتاريخه وعدد الاوراق 
ووضع الملاحظات الضرورية حول مزايا 
المخطوط وعيوبه وشانه . 


سب هللا بت 
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مخطوط فى الطب لامين الدولة عن فصد الشرايين 


وهن اتحضيد < 
ابحاث كتب التراث 


مواضيع هذه المخطوطات متنوعة 
الاغراض ؛ فيها كتب تبحث فى الزراعسة 
والبيطرة والطب والمعادن وقسم كبير 


۷١ -‏ مجسلةالدوخسة ديسميسر 1۹۸۲ 


.. إنه من المخطوطات العلنية الهامة 


بتناول النطق والفلسفة ولدین واللغة 
والنحو والفلك ۰ وجزء يسير من دواوین 
فحول الشعراء العرب ؛ وتأنی فى مقدمة 
هذه الکتب النادرة والهامة اقدم مخطوطة 
فى العلم وهی ( الکتاب ) لسیبویه ٠‏ تم 
اکتشافها فى المكتبة عام ۱۹۵۸ م ؛ ونذکر 
على سبیل الثال وصفا مکثفا لنمانج من 
الخطوطات_العلمية والادبية الکامنة فى 





مکتبة « الامبروزیانا » . 

© کتاب تسهیل النافع فى الطب : 
تاليف ابراهيم بن عبد الرحمن الازرق عام 
6 ه - ۱۸۱۲ م عدد اوراقه : ۲۰۰ ورقة 
نسخ فى سنة ۱۰۹۶ ه ( وهو موسوعة 
قيمة فى الطب ) ٠‏ 

© كتاب برء ساعة فى الطب : جمال 
الدين بن زكريا الرازي عام ۳۱۳ ه يتائف 
من ۱۵ ورقة من الحجم الكبير نسخ عام 
۳ ده 

© كشف الاسرار عن حكم الطیور 
والازهار : لعز الدين عبد السلام احمد 
القدسی 1۷۸ ه - ۱۲۷۹ م ۰ 

© فى علم الرمل والطب : عسدد اوراقه 
(۰۰) ورقة ويعود تالیفه الى القرن الثالث 
عقو . 

© رسائة لطيفة فى علم زراعة الفضة 
والذهب : طبعت فى عام ۱۲۷۹ ه . 

© قطعة فى الطبيعيات والصقائح : 
الجهول عدد الاوراق ۲۱ ورقة من القرن 
الحادي عشر الهجرى . 

© مناظرة بين القات والقهوة : تاليف 
احمد بن محمد المعلى كتبت فى عام ۱۳۰۳ 
هجرية . بخط الناسخ علي حمودي . 

© نهج البلاغة : لشریف الرضى ( ۶۰5 
ه ) عدد الاوراق ۲۰۰ ورقة النسخة يعود 
تاريخها الى القرن الحادي عشر الهجري . 

© قاعدة فى معالم الزراعة : باب فى 
معرفة خواص حلول القمر فى المنازل ‏ باب 
فى معرفة اشراق الكواكب السبعة . 

© ديوان ابي الطيب المتنبي : اخمد بن 
الحسين ( 554 ه ٠٠١‏ م ) عدد الاوراق 
7 يعود تاريخ النسخة الى القرن 
العائى ۰ بعض القصائد مذيلة بتاريخ 
خاص . 

© دیوان الصاحب بن عباد : ( ۲۸۵ - 
۸ م ) یتالف من ۲۷ ورقة نسخ فى القرن 
الحادي عشر الهجري . 

© العتمد فى البيطرة : تاليف عمر بن 
علي بن رسول المتوفي في عام 1۹ ه عدد 
اوراقه ( ۷۰ ) ورقة النسخة ناقصة تعود 
الى القرن الثائی عشر ه : 








وجيه الشريجي : دمشق 








مش حح ورج رج الاي روت هه الصرب 


بتام : عبدالوهاب الأتصاري 


عدم اسيل پء 





ايا انعر رغم افكاره الجريكة. 


هذا مفكر عالي جرىء لايعرفه العرب ٠‏ ولم بطرحه احد فى الساحة الفكرية عندنا لدراسته وفهمه 


والاستنارة مما يقدمه من آراء جديدة وما يقوم به من تجارب مثيرة . وفى هذا الحقال اضواء على هذا المفكر 


العالی الجرىء .. 


یعتبر « سکنر » من اکش علماء النفس 
تالیرا واثارة للجدل فى مجان العلم 
السلوكي. . وهو إذ. يشبه لائسان بالالة 
فائه بلاقی معارضة شديدة من علماء 
التحليل النقسي الفرويديين ۰ وذلك لان 
السلوكيين لا يؤمئون بكوامن « داخلية ٠‏ 
فى تفس الانسان ولا يتقبلون فكرة + العقل 
الباطن » إو اية فكرة تتعلق « بجوهر » او 
« طبيعة » الانسان . 

وقد تكون افكاره مالوقة عند اتباعه ؛ إلا 
اله بن :ينسح بوا له طون فة 
وكتابه ( ما وراء الحرية والكرامة ) (۱) 
بهییء لنا آن نفحص فحوی رسالته . وهو 
يقول آنه ليس بوسعنا أن توفر المزيد من 
الحريات . يجب أن نستبدل الحرية بتحكم 





فى الانسان » فى تصرفاته وفى ثقافته 
وحضارته . وليس مصدر هذا الكلام خيال 
علمى » إنما هو يهدف فعلا ‏ کاصحاب 
المدن الفاضلة قبله - إلى إقامة مجتمع 
يعمل فيه الانسان فى امان وصفاء . مجتمع 
يتوفر فيه الغذاء للجميع ۰ ويعيش به 





الانسان فى بيئة لم تصبها اثار التلوث 
ولا تكتنفها ويلات الحرب الثرية ٠‏ 
هل الحرية وهم ؟ 


وقد كان سکنر یامل فى إقامة مجتمع 
عالمى ميني على اسس روايته الش‌هورة 


( والدن الثانية ) . وهذه الاسس حول من 
هم الذين يملكون الارض وحقوق المراة 
والرجل ٠‏ التفرغ للفن والموسيقى والادب + 
مكافات للسلوك الحسن ٠‏ التخلص من 
الغيرة والاغتباب ۰ واخيرا التخلص من 
فكرة الحرية نفسها . 

وهو لايشك لحظة فى أن فكرة الحرية قد 
لعبت دور؟ هاما فى مخاولات الناس 
للتخلص من القهر » ولكن الحرية ذاتها 
أصبحت تهدد وجود إنسان القرن العشرين 
وسکنر معني بتوضيح كيف تفسد الاشياء 
حين نميل إلى تقديسها ۰ كفكرة الحرية 
إن الاصرار على جعل حقوق الافراد 
هی الاهم » سیودی إلى تداعی بنیان 
الجتمع . ويؤمن سکنر بان الحضارة 





۷۷ 




















القربية' ستؤول: إلى الزوال + لتستيدل 
بحضارة اكثر صرامة وتقليما لافرادها . 
وان حدث ‏ يقول سکنر - سیکون الانسان 
الغربی قد فقد كل آمل فى الصورة الوحید: 
للخلود. : بقاء اسلوب حياته وتقالیده . 

وتعلیل هذا لدیه ان الحرية ( وخرية 
الارادة ) ليست اکثر من وهم سواء شئنا ام 
اپینا » ان الانسان متحکم (بفتح الكاف ) 
به فعلا من قيل المؤئرات. البیئیه الكارجية 

إذن ينبغى أن نبنى حضارة بامکانها ان 
تبقی ؛ ويجب أن نقرر كيف يتبغس ان يكون 
سلوك الائسان . وذلك بتخطيط وتصميم 
مؤثرات بيئية تضمن السلوك المطلوب . 
هذه المؤثرات لابد ان تضمن لنا ان يكف 
الانسان. عن تلويث البيثة » وعن بلوع 
الانفجار السكاني ٠‏ وعن التظاهر والاضراب 
واشعال الحروب . وذلك لیس لان الانسان 
سیعرف ان العواقب ستکون وخيمة ؛ |نما 
لان الانسان سیکون قد کیف لیرید مصلحة 
الجمپور + 





السلوك المظلوة 





ولكن هل حقا عالم كهذا ممكن ؟ . يعتقد 
سکتر ائه ممكن + لاته یمن آن بالامكان ان 
نشكل - لابل ونتنبا - بالسلوك الانساتي 
كما لو كان معادلة كيمائية . والطريق إلى 
هذا یکمن فيما يسمى ب ٠‏ التقتيةٍ 
السلوكية » ۰ وهو علم يهدف إلى تقيير 


البيئة لیتغیر الافراد - وسترجیء الكلام 
عن المنهج السلوكي إلى بعد حين لتوضح 
كيف يفكر سکثر . 


يوضح لنا سکنر أن الموارد آيلة إلى 
التضوب . ومع ذلك قنحن لا نكف عن 
استهلاك المزيد » مؤدين بذلك إلى تدمير 
. وفى الوقت ذاته فان 
تاتي لنا دائما بالحلول 
المناسبة لاصلاح البيئة من جدید . ویبدو 
ان العلوم الطبيعية إنما تهتم فقط 
بالظواهر المادية فى البيئة . اما حين تبدا 
الحديث عن سلوك الانسان + نکون بمثابة 
من اخرج الكلام عن مجال التقنية والعلوم 
الطبيعية . والحقيقة أن الحل یکمن فى 
اصلاح الانسان نفسه عوضاً عن إصلاح 
ما یفسده الانسان . 

ولکن داذا كان تطور العلوم الطبيعية 
اسرع من تطور العلوم السلوكية ؟ لان 
العلوم الطبيعية لجات إلى تفسير الظواهر 
على انها اشياء هادية . وحینما كان الامر 
يتعلق بالائسان ٠‏ كائت العلوم الطبيعية 
تتصرف ازاءه وکانه ليس شيئا من الاشیاء 
كانه خارج دائرة الاشياء وفوقها ۰ وکانه 
مستقل بذاته . 








- ۷۸ -- مجسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 





إن العلوم الطبيعية لم تتطور لانبا 
فسرت الجاذبية » مثلا : بانها « جوهر : فى 
الحجر الساقط إلى الارض ؛ ولم بتطور علم 
الاحیاء لاکتشافه « طبيعة ٠‏ ما كاهنة قى 
اعضاء الجسم . 

وحینما عجز الانسان عن تفسیر ظاهرة 
ما ٠‏ فانه كان يلجا إلى تفسیر خرافی او 
اسطوری » وحينما تعلق الامر بالانسان » 
نسبت تصرفاته إلى ٠‏ الطبيعة البشرية » 
او « تولياب او » اعرالا الات + 
ذهنية » أو نيما ما یدوز تال الانسان 
ولكن الان » ببزوغ الثورة السلوكية , فلن 
تحتاج .إلى مثل. هته الاساطير---لانه 
بامكانتا ان |اتننيًا اکا فى ااعآس سوم 
ااخوتی - بسلوگ الأيسان .الامكتنااآان 
تجعل من سلوك. الانسبان علما تجریبیا + 
تمهيد1 دق حضلرم مييه على اسفن 
العلم السلوکي . 


والیدا السلوکی مبتی اساسا على ان 
السئوك نتيجة للعوامل والوثرات ١‏ 
الخارجية ( إذ انه لیس هناك مؤ: 
داخلية ) . وما يتحكم بالسلوك هو نتائجه . 
وخلال تجارب الفرد وخبراته وممارساته 
يتعلم ما قد يكون نتيجة تصرف ما . وهو 
يتصرف مستقبلا من وحى ما تعلمه فى 
ماضيه . وهذه الخبرات تشكل القيود التى 
تحد إطارآ لايخرج منه القرد . 

وحينما نقول «ان ما يتحكم بالسلوك هو 
نتائجه» فائنا نقصد المعززات التى قد تكون 
إيجابية او سلبية ٠‏ فان كانت ايجابية 
سعى اليها القرد وإلا فلا ( إلا انه لایسعی 
اليها بمحض إرادته كما ستبين ) + 
والحقيقة ان الظروف التعزيزية التعلقة 
بسلوك ما هی التى تقسرر مسلك الفرد 

ولکن اذا يلجا الفرد الى امعززات 
الايجابية ؟ إن السعی الى التعزیزات 











نسعى الى حجرة مكيفة الهواء «لنتحرر» 





من حر الشمس » ونسعی الى الاکل 
دلنتحرره من الجوع وهکذا . 

والحقيقة ان تطور العلوم الطبيعية 
- الذی بامکاننا أن ننظر اليه کسلوك - إتما 
فى قرارته سعي الى الحرية. فوسائل 
الواصلات مثلا إجهاز على متحكم ( بکسر 
الکاف ) وموثر بیشی خارجی وهو سطوة 
السافات » وتقدم الطب سعي الى التحرر 
من الامراض . 1 

وخلال عملية التطور البشرى ؛ فانه لم 
يكن للانسان بد من السعي الى الحرية من 
اجل البقاء . 

ويايجاز فان الفرد ینعی فى کل 
تصرفاته الى مایعزز سلوکه یجابیا ٠‏ 
فالجاهد الذی پستشهد فى لحرب » بفعل 
ذلك لیبلغ الجنة ۰ او سعيا الى ثناء الئاس 
عليه لبطولته » وهو فى ابة حالة يتحرر من 
المائع الى بلوغ سبيله . 

ونحن لانقول انه فعل ذلك لانه رغب 
فيه » ان العملية ليست متعلقة بالشعور . 
لان الشعور نتيجة للفعل وليس مصدراله : 

سلوكه إذن مرتبط بالخبرات السابقة 
التی اتت له بشعور ممائل بعد اداء الغملية: 
الشخص لا يتصرف لاثه يشعر بالغضب 
علا رهق يتسيرك زیاس بلقت 





قد فشلت فى تعزيز سلوكه ۷ 
وراء الخرية. ٠‏ وقد يلجا لاتسان. الى 
السرقة بالرغم من انه يعلم ان العقوبة 
تعززه سلبیا . 

إن الانسان فى سعیه فى الحرية , 
يسعى الى مايعزز سلوكه إيجابيا ؛ واننا 
حين نتسب سلوك الفرد الى المؤثرات 
الخارجية ( وليس الى بادرة منه ) نكون 
يمثابة من يهدد كرامته ۰ فان هنا عن الفنان 
الموهوب أن موهبته إنما كانت نتيجة 
للمؤثرات الخارجية والى المعززات 
السلوكية السايقة التى ادت به تدريجيا 
الى ان يكون موهوبا ٠‏ تکون قد انتقصنا من 
قدره + وبالثل فاننا نحاول إخفاء المتحكمات 
بالسلوك للحصول على الثناء على مقدرتنا 
فالمذيع مثلا » لاینبغی ان بنظر الى ورقته 
كثيرا » ليبدو وكانه متمكن من مادته + 
ونحن لاتمتدح اولئك الذين يبحثون عن 
المدح کالنافقین والمراكين . 

إننا فى كل هذا نريد أن نوکد لانقسنا 
ائنا مستقلون وان لدينا حرية إرادة » فى 
حين اتنا لانملك شیثا منها , إذ لامفر لنا من 
المؤثرات الخارجية : 








الكاملة ٠‏ فلقد شرعت. الاباحية فى بعض 
المجتمعات » والذى يغقل عنه الاباحیون » 








هو انهم إنما يغيرون نوعا من المتحكمات 
بتوع آخر + 

هكذا. إذن هی الحالة . لا مقر لنا من 
المتحكمات . والحل الامثل انن » یکمن فى 
اختیار متحکمات تضمن لنا السلوك 
الطلوب . ویجب زرع هذه للتحکمات فى 
البیثف- او بمعتی آخر تصمیم البيئة - 
بحیث يؤثر فى الأفراد لینتجوا السلوك 
المطلوب . 

ولکن كيف نصعم هذه البيئة ؟ 

هنا يدخل علم التقنية السلوكية للاجاية 
على هذا السؤال . إن منهج سکنر يعتمد 
على الاشراط الذى يستعمل ينجاح مع 
حيوانات الختبر . وباختصار فانه فى هذا 
المنهج يتم فيه مكافاة الحبوانات لتشكيل 
سلوكها حسبما يريد المكتبر (بكسر الباء) - 
ويؤمن سکنر أن الطريقة ذاتها ممكئة مع 
الانسان . 

إن الحمامة او الفار الذى يسقط بقفصه 
قطعة من الطعام حينما یضفط على قضیب 
ستزداد عنده القابلية لضغط القضیب 
مستقبلا . والطعام هو ما پسمی فى هذه 
الحالة ب «المعزز الطبیعی, لو الابتدائی » 
وعملية الاکل هى الاستجابة الغير مشروطة 





مازالوا یتبعون منهجه 


قبل عشرین سنة ونيف » كنا نجد اتباع 
سکنر فى الختبرات الجامعية . اما اليوم 
فانهم لیسوا هناك کثیرا ٠‏ لانهم فى كل مكان 
فى المدارش :والحضائع والنستشفیات 
والسجون وفى روضات الاطفال وحتى فى 
المطابخ . لكن البادیء التى يغتمدون عليها 
لم تزل كما هی عندما صاغها سکتر 
ومعاونوه. بملاحتلاتهم للفثران والحمائم 
فى الختبرات . 

وفی الدارس فان الات تعلیم سکنر 
ع ۸ كانت قد احدثت ثورة تعليمية 
فى حینها . كان سکنر قد زار ابنته التی 
كانت فى الصف الرابع فى حصة للحساب 
عام 1448 / واثر الزيارة اخترع اداة 
للتعليمات المبرمجة ٠‏ لأنه كان قد رای 
«عقولا تدمر» على حد تعبيره . وارتاى ان 
يتم تدريس النشء بنفس الطريقة التى يتم 
بها تعليم الحمائم . وانتشرت الته التی 








اخترعها فى مدارس امريكا.. وهذه الآلة 
تقدم للتلاميذ خطوات یسهل تعلمها 
وقى كل خطوة يتم تعزيز الجواب الصحيح 





لیس بحبة قمح كما يفعل مع الحمام + إثما 

بجملة مطبوعة تقول ان الجواب صحيح 
وبعض النقاد ومن بينهم اتباع اوفیاء 

لسکتر ؛ يرون ان هذه الطريقة فى التعليم 


(۱) ب .ف : شكتر (۱۹۰۶ - 
۷ 

- رائد المدرسة السلوكية فى علم 
التقس . 

- تاثر بالسلوكيين قيله من امثال 
واطسون وبافلوف . واطسون كان 
قول : « اعطنی طفلا واتا 
ساشکله لك بای شكل ترید» - 

2 عمل سكثر مدرسا بجامعة 
هارفارد من غام ۱۹۶۸ الى موته 

- من اختراعاته ایضا «صندوق 
سکتر » لتابعة التغییرات 
السلوكية فى الحیوان . 


مملة جدا ٠‏ وان ليس هناك دليل قوی على 
ان التعلیمات المبرمجة تلتصق باذهان 
التلامیذ . ولكن سنکنر يصر انها وسيلة 
اسرع من.الطرق التقليدية | کف |[نها تعطی 
المدرس فَوْصَة ببندرغ للتميد التابغ . 

وفی مستشفی امزآ العقلية كان يتم 
علاج الرضي افتمردین پاستخدام العلاج 
التجزپی ؛ كإن_العاطلون گیعالون آمن 
ادرقیی الذي يتأخروق عن موعلا الكل يعد 
قرع جرس الاکل . وحاول العاملون (لاق 
الباب بعد آعشرین دقيقة من قرع الجرس 
ورفض إدخال من ياتى بعد ذلك . وبالتدريج 
قصرت هذه الدة الى خمس دقائق فكان 
المرضى يحضرون بسرعة ۰ إن ما يخصل فى 
هذه الحالة هو اننا نغير التعزيز من 
الحصول على انتباه العاملين بمضايقتهم 
بالتاخر » الى نوع آخر من التعزيز ‏ الاکل 
لدی الجوع . 

ولیدحض عن نفسه تهمة السادية » 
یقول سکتر ان الرضی يهرعون للاکل لانهم 
بریدون . وهذا يبدو کمنطق غريب لان 
الرضی مضطرون ان بیریدواه خشیه 
الجوع . 

ولقد استخدم منهج التعزیز الایجابی 
فى شركة لتسلیم الطرود ٠‏ وللتقلیل من 
الكسر الناتج من وضع البضائع هی 
الصندوق الغیر ملائم ٠‏ كان للشرقون على 
العمال يثنون عليهم إن هم وضعوها فى 
الصناديق الملائمة » وعملية الثناء وفرت 
على الشركة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار (ستمائة 
الف) كانت تدفعها للكسر اثناء النقل. 

والامهات اللاتی يتبعن منهج سکتر 
- بعلم او بغريزة - یجدن سهولة فى 
اتربية اطفالهن على العادات الحستة وذلك 











بعکافاتهم للسلوك الحسن بدل من عقوبتهم 
للسلوك السییء . إن الام التی لا تهرع الى 
ابنها إلا إن یکی فانها تعزز فيه «الدلع».. 
ولكنها إن اتته من تلقاء نقسها وهو سعيد 
قائل لها «ماماء فائه سيتعلم ان یکلمها 
بنفس الطريقة من دون أن يخشى عدم 
تواجد امه حينما يريدها , 

وتنحصر العملية فى عاملين ؛ فائها إما 
العقوبة او المكافاة التى تجعل من السلوك 
غادة . والعقوبة عموما وسيلة غير مجدية 
للتحكم . فالشخص المعاقب (بفتح القاف) 
لن يلتزم بالسلوك المطلوب منه بقدر ما 
يحاول اللجوء الى تجنب العقوبة . 

ويهدف سکنر» الى جعل الحياة اقل 
قسوة للفرد ببناء عالم يحب الناس فيه 
بعضهم , عالم یکافا فيه الفرد لانه يريد ما 
فيه مصلحة حضارته . 


المدينة الفاضلة 


والحقيقة ان هذه النظرة عن الانسان 
تسلخ الانسان عن مسئوليته (کما تسلخ 
عنه الثناء على الابداع) . لیس هناك ما 
يعيب الاشخاص الذین بسینون التصرف. 
فالشاب العاطل الذی لا يعمل , لا يفعل ذلك 
لانه مصاب «بالعصاب» او بانفصام فى 
الشخصیة» او يشعر سبالاغتراب» ؛ ولکنه 
قعل ذلك بسبب عيب ما بالبيئة فى 
المدرسة او البيت او الصنع او ای مكان 
اخر . وعند سکنر » البيثة عطبةه حینما 
تفشل ان تورث السلوك الطلوب فى افرادها 
او حينما تلجا البيئة الى العقوبة كوسيلة 
لایقاف السلوك الغیر مرغوب به ۰ 

لقد ان الاوان لتطبیق نتائج الثورة 
السلوكية . 

لقد اختار افلاطون حلا سياسيا لمديئته 
الفاضلة وتوماس مور وفرانسيس بيكون 
اختارا الحل القانونى فى القرن الثامن عشر 
وقی القرن التاسع عشر كان البحث يتمعن 
حلول اقتصادية . والآن فان القرن العشرين 
يشهد مدينة فاضلة سلوكية . 


عبد الوهاب الانصاری 


: الراچجع.‎ 
1-8. ۴, Skinner : Beyond Freedom عه‎ 
Dignity, Bantam 1971. 

- كان الورو قد آلف کتابا فقيل ذلك اسماة 


يعد أن اعتزل المديتة وعاش فى الغابة لمدة 
- وکتابه الآخن «العضيان الدنی: ذو تاثیر 











لت ۱۷ انس 
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ایلوا لیب 





هلا تظلموا الوهبة باشهار سيف الادانة فى وجهها ! 
© لا تکونوا مثل استاذ الریاضیات الذی اتهم « اینشتین » بالغباء ! 


© فى کل عصر یصوغ الانسان افکاره حسب احتیاچاته اللحة 


بقام :حي الدين فاس - الخرطوم 


© الماضى كان الحطسة التی انطلق منها الایداع ومازال یمتد فى عصسور حضارته 
© معنی الصراع بين القعدیم!والچیتند هو |نستتمرار العطاء فى کل العصس‌سور 


ينبغى أن نقرا الافكار التى تطرح نلسها 
بين الحین والحین قراءة متانية . لا لان 
هذه الافکار تحمل جدیدا ولكن لانهسا تثير 
ما اثير فى شكل حديث ومن خلال منظور 
عصرى . فهى تعيد ما قيل من قبل فى اطر 
مضمونها واحد .. واوانیها متعددة . ونحن 
نعرف أن الادة السائلة ذات العناصر 
المتماثلة والمنسجمة ستظل هی .. هی .. 
سواء اسکبت فى إناء فخاری قدیم ۶ ام 
صبت فى إناء بلوری حدیث ۔ يتغير دائما 
شکل الاناء ویبقی محتوی الادة 
المصبوبة هو .. هو .. 

وتعلمنا التجارب السنة حين نخوض 
غمارها ء اننا دائما فى حاجة ماسة إلى الة 
زمان تختصر لنا السافات .. وتجعل حلقات 
الزمان ذات صلات حميمة ؛ بل إن ایجاد 
مثل هذه الآلة امر هام لابعد الحدود حتی 
لا تتقطع اوصال الزمن وتتباعد مراحله ٠‏ 
فنحن من الیالین إلى مراجعة التراث 
والتمرس بما فيه من روائعكما نحن نفتح 
الابواب على مصاریعها لتستقبل الانسام 





س ا سد 


مجسلة الدوحسة د يسميسر ۱۹۸۲ 


الندية فى آثار الادباء الجدد مادامت تعبر 
عن واجهات زمانها بصدق .. وعفوية .. 
وإضافة » وما دامت تعيش داخل عصرها 
وهی تمارس طقوس الابداع .. فمن 
حقها ذلك وليّس من الحكمة او الصواب 
اشهار سيف الادانة واصدار حكم عليها 
جرد ورود اغلاظ طفيفة فى ثنايا اعمالها 
لا تمس جوهر الموهبة من قريب أو بعيد 
فمثل هذه الغلاط يمكن اصلاحها مع الزمن 
ونمو عادة التامل الذاتى لاننا إن فعلنا ذلك 
كنا کاستاذ الرياضيات الذى حکم على 
التلميذ النابغة « البرت اينشتين» بالغيام ٠‏ 
لانه لا يملك الحاسة التى تلمس قاع 
الغيوب أو التى تكشف شرارة الموهبة 
الكامنة وراء بعض اللامح»ولغلاق النوافذ 
امام المواهب الشابة عبثية لا طائل من 
ورائها ولیس فى مقدور کائن من كان ان 
یغلق هذه النوافذ امام الاجیال الجديدة 
مادامت تملك زمام الموهبة التی تفرض 
نفسها على الساحة لان الوقوف کالجنادل 
نع تدفق الامواه » لا يمئع تلك الامواه من 


ان تستحدث لنفسها طريقة اخرى تعبر بها 
عن ذاتها . لقد وقفت العوائق ضد منظار .. 
جاليليو .. كما وقفت ضد القابلات فى 
الازمنة القديمة مما عرض اللایین من 
الامهات للموت المحقق ۰ ولكن ناموس 
الحياة ومنطقها العادل يتغلب دائما 
ويتدخل فى الوقت الناسب لالج 
البشرية . 

والاشياء لا تظل جامدة على شيئيتها 
عبر العصور محيوسة داخل صفة الثبوت 
والسکون العدمی الطلق لان السسرض 
الاول للاشیاء یتاقلم مع البيئات الجديدة 
ملبیا احتیاجاتها . منسجما مع رغباتها.لذا 
5 هذا الفرض ؛ على حاله . بل 
تغیر .. وتعدل .. ففى كل عصر يصوغ 
الانسان افكاره حسب احتیلجاته الملحة 
ورژاه الخاصة وأسلويه المميز فى التعامل 
مع الحياة ولا يمكن أن تكون افكاره نسخة 
بالكريون لافكار مم غابرة.. بالرغم من أن 
هذه الافکار قد تكون امتداد؟ امينا لافكار 
هذه الخلائق الغابرة والتى تمثل جماع 
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تراث الماضى المجيد.إن الارض التى كانت 
كروية فى يوم من الايام اصبحت تدور الآن 
فى مسدار بیضی أو بيضاوى كما يقولون - 
فالدوران لم يتغير .. وائما تعدل المجال 
الذى تدور فيه الارض . ختى العصرفة 
اليقينية او التی تشبه اليقين المطلق إذا 
اصطدمت بما يجعل الثابت متها غبر ثابت 
فانها يجب ان تعدل من وضعها .. ولعل 
الاشعة التى تخترق الاجسام الصلبة + 
والتى ابت ان تخترق موضعا بعينه فى 
مدافن قدماء المصريين فى احد الاهرامات 
ستجعل العلماء يعيدون حيثيات تلك 
الاشعة ومعادلاتها بايجاد البدائل الملائمة 
المنطق الفرض الإول للاشياء . 

إن القول بان الجديد لم يعط شیثا . 
خرافة .. واكذوبة بلقاء ٠‏ فقجدید فى كل 
عصر قد اعطی .. وغطى مساحة تاريخية 
هامة.والقول بان القديم يجب إهالة تراب 
النسيان عليه اغلوطة كبرى . فالقديم قد 
اعطى واجزل العطاء ۰ ومازال يوحي 
ويعطى كمصدر إلهام . وقد غطى على مدار 
الزمان مساحة تاريخية عريضة .. ثم ان 
جذور الماضى العريق هى التى متحت 
الشاتل الجديدة فرصة أن تختار الاسمدة 
والازياء التى تلائمها .. ولولا وجود ذلك 
التراث العظيم لاصبح كل اب طفلا لقيطا 


مجهول الهوية ۰ ولصار کنبات العليق 
يبحث عن اکتاف شجرية ليريح عليها 
جسعه الهزيل . 


وإذا قلنا إن التقاء الماضى بالحاضر فى 
اثناء مسيرة الحياة ظاهرة صحية ففی 
إمكائنا آن نقول .. إن المجال بلا ظاهرة 
فراغ » اما الظاهرة داخل مجالها فهى 
«المكان» تتحرك فيه رثة الزمان شهيقا 
وزفیر؟ . ولا يمكن أن ننظر الى الحياة وهی 
تتشكل إلا داخل الشنائیتین «الزمکان» إن 
صح هذا التعبير . ومعنی ذلك ان الماضى 
كان المخطة التى انطلق منها الابداع 








ومازال يمتد فى عصور حضارية تاخذ 
برقاب بعض وبدون فواصل إو فجوات إلا 
فی مراجل. التحول من عطي« اللى.غصر ۰ 
وقلبلون جا مؤلاء المبدعون الذين 
يقفون فى منتصف محطات الابداع تحت 
مله التامل الباطني ,لغريلة الاشبياء 
بالالاياً علي الماضى كراجعة/ ماعا , 





وهولاء بحكم انتمائهم الى 
اجیال مختلفة ؛ متباعدة المرلمى ٠‏ متباينة 
الیول والمشاربء ولمرورهم على تجارب 
عديدة كانت وماتزال نظرتهم الى الاشياء 
تتسم بالموضوعية والنقاء والشفافية وهم 
لذلك يؤمنون بقيمة الصراع الشريف بين 
القديم والجديد من اجل الاضافة ورفع قامة 
الاعمال الانسانية الى اعلى» باعطائها 
فصائل دم جديدة . وهذه الفصائل وجدت 
وماتزال توجد فى كل عصر واوان لبناء 
خلايا الحياة كقطع غيار لابد متها ٠‏ وهذا 
الصراع سسيظل متصفا بالديومة 
والاستمرارية شئنا هذا ام ابينا ۰ والاثار 
التى تكون وليدة الضراع بعضها یعیش 
عدة عصور ثم ينسحب من الساحة وبعضها 
يظل حيا فى كل عصر واوان . 


ولعل هذا ما يفسر لنا بقاء التراث 
الكلاسيكى الخالد ختی يومنا هذا عند 
سائر الامم العريقة كاليانة هوميروس 
واودیسته . والف ليلة وليلة وكليلة ودمنة 
وروائع المتنبووابى العلاء المعرى ودانتى 





اللیجیری وغيرهم والاشياء تنمو من تلقاء 
ذاتها نحو الاحسن باحثة عن قوالب مريحة 
تتيح لجسدها التمدد الطبيعى فمن الذی 
يستطيع إيقاف ذلك التناغم الداخلى فيها؟ 


إن السرير الذى ننام عليه الآن هو نفس 
السرير «الاول» الذى اخترعه الانسان 
القديم على شكل ارجوحة بين اغصان 
شجرتین متقاربتين / أو على شكل مصطبة 
أو صخرة منحوتة بدقة وعنابة وقد اخذنا 
فكرة «السرير» معنا ونحن ننتقل عبر 
العصور فى شكل سلالات تحافظ على بقاء 
النوع ولم ببق السرير على حاله . بل تغير. 
.. وتطور حتى صار فى الشكل الحضاری 
الذى نراه الآن . وقد حافظت فكرة «السریر» 
على جوهر مضمونها فى الازمنة لذلك فان 
الجديد قد يكون قديما عدلنه نوامیس 
الحياة وقوانينها ومنطقها العجيب . 


فالاوائل تركوا ركائز هامة ۰ وترافا 
ضخما + ونحن مدعوون لتضيف جدیدا 
ينفع ٠‏ وترائا يبقى » وإبداعا يصل الماضى 
بالحاضر باقامة جسور من الحبة.ومن ثم 
فان دراسة الماضى والاطلاع على امهات 
كتبه » ومدونات ادبه والنفاذ الى جوهره 
عملية هامة . ولكن اين تلك الاجيال القادرة 
على قراءة الماضى © قراعة جديدة ۶ 
واستيعابه وهضمه ۰ وتمثيل محصول 
عصوره تمثیلا غذائیا نافعا ؟؟ 

نحن لا نغلق الباپ لنقول لا توجد مثل 
هذه الاجیال . ولکن نخشی ان يسود 
الاعتقاد بذلك لدرجة اليقين للطلق . 
العيوب فى بعضر, المطروح ریما أعطت 





ع ا عم 











هلامج الدمامة والجدری الحقيقى للاعبال 
التی تاخذ سبيلها للخروج الى العالم قبل 
النضوج فى رحم الحياة نضوجا طبیعیا . 

ونحن نعرف أن عين السخط لن تبصر 
الجوانب الجميلة ۰ او تتذوق اللغة 
الجديدة ولكنها ستركز على الجوائب 
السلبية بتضخيمها وإلقاء الإضواء عليها . 
والذی لن يتذوق عسل النحل وهو فى 
شمعه لن يتذوقه بحال من الاحوال وهو فى 
صوره الاخرى . والذهب الصنوع قد 
يخدع الغين العجلى > حين تكون نسبة 
«التحاس» فيه اکبر من المعدل القائونی 
فتصبح كل السبائك ذات اللمعان الخاطف 
من قبيلة ذلك المعدن النفيس .. فلماذا 
۷ تلمح الاشياء وهی تنمو» لنحتضن 
پراعمها ماخوذین بسحر الذهشة الاولی ٠‏ 
إن إعجلينا الأول بها والافصلح عن هذا 
الاعجاب , وإظهاره فى إبانه يخلق مناخا 
صحيا معافى . والموهوبون يفرخون 
باعمال الموهوبين البادئین . فرب عمل 





مفاجىء يكس الرتابة یقفز بالبادىم الى 
الصفوف الامامية لیحتل فى الرسم البیانی 





الشاغرة فى جدول ماندلیف, 
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ومن اجل عدم توقف عجلة الحياة تزل 
عجوز «هعنجوای» بين لجج الکاریبی وهو 
طاعن فى السن وعاد بعد الصراع الرهیب 
مع وحوش الماء وکانه بتهیا للنزول غدا + 
وکل يوم لمارسة لعبة الحياة . ولو انه ظل 
حبیس «يارنكته» لفقد طعم الحياة ولزوجة 
دمها الحار . فالحياة بشخصیتها القوية 
تتصرف بديناميكية غير مرئية فى الابقاء 
على الناقع والمفيد ۰ والعمل على إزالة 
الهامشى ۶ والهلامى . لذلك فهى تسقط من 
ذاكرة العصور اسماء > وتبقى عالقة بها .. 
فى قوة بعض اسماء للفراغات 
السديمية من اراد ان يغنى لها . فالحياة 
لا تسمع اذنها الذواقة إلا الغناء الذى 
یحرك فیها شهية لاستماع .. والاستمتاع + 
وهی لذلك لا تقبل الایداع فى ای شکل 
مادام قادرا على العطاء ولا تجعل الضمار 
وقفا على قوم دون آخرین + فالادیب 
الموهوب ينطلق من الماضى لیتجاوزه با 
یضیف اليه وهو لا يخضع للتلقی 
بحيث تصبح موهبته الذاتية جمرة تفقد 
الاتقاد او بعبارة اصح طبيعة الاتقاد 
إمة تحت الرماد التراکم 















علیها وانما هی تاخذ .. ما تاخذ من الماقى 
او الحاضر بعد تحویله الى مادة ملائمة 
دعدة عقلها الباطن فالتاثر يجب الا یجعلنا 
نعید صياغة افکار الآخرين من جديد . لقدر 
اخذت الوسیقی الهندية ما اخذت من 
الوسیقی الغربية ولکنها حولت کل ما 
اخذت الى موسیقی هندية مطعمة بروافد 
غربية وظفت توظيفا حسنا فكانت عملا 
غير هجین . 


ونحن ینبفی ان نوظف ما ناخذ لیلتح 
لنا مجالات اخری مثل البروتین الذی ناكله 
فى اشکال حضارية متعددة لنستعین 
الطاقة والاسعار الحرارية بعد اعداده 
الاعداد الصحيح فاذا ما تنكبنا طريق 
الاعداد الجيد .. لم تهضمه .. وافرغناه 
قطهعا ذات طعم حامض لان امعاء‌نا ترفضه 


4 وتركيبنا الكيميائى بلفظه بحدة وصرامة ٠‏ 


إن الفنان الاصيل .. والذى يتعامل مع 
الحباة بلفته الخاصة واسلوبه الممبز + 
لا بتوقف عند محطة معينة من محاط 
الحياة .. وقد قنع بالکوث فيها .. فى خيمة 
اوكسجين وانعاش نهائية .. فخلاياة 
الفانية كل يوم تقوم مقامها خلايا جديدة .. 


قد يعيش الفنان .. البيات الشتوى ازمنة 
قبوية ريثما يجدد ريش اجنحته والوان 
واجهات ذاته بالمعاناة المضنية ليكون 
داخل لعبة الحياة .. يختار للضمار ونوع 
الاشواط .. فالحياة تركض باقصی سرعتها 
مخلفة غبارا کثیفا قد یغطی قرص الشمس 
وعلینا ان نحدق بعیون خديدية لا تطرف 
وان نشق بسكين اشعة الوعي كثافة 
آغبرتها والا داستنا بسنابکها : 


وداخل سيرك الحياة ینبغی أن يكون لتا 
دور .. ولیکون لنا كل ذلك .. او بعض ذلك 





إن للحداثة فى الادب زوايا كثيرة وقد 


نعود اليها مرة اخرى إذا ساعدتنا 
الظروف + 


محيى الدين فارس 








اوه 


ها وى 


تلاحب 


شعر: محمد | براهم آبوس :2 


١‏ س السندیان 


س عندما كنت افتح نافذتی فى الصباح البهيج 
فى الزمان القديم « الذى لا يدوم » 
كان عطرك ياتى من السنديان المجاور 
يملا روحی الاريج 
ما الذى الآن يبعثه السنديان 
۰ النشيج 
... النشيج 


۲ صوت الیمام 


كان صوت اليمام 


تابضا فى السهول ۷ 11 


والنسیم الملول 


9 
يتحلق حول رژوس النخیل ۱ 


كنت اعشق هذا الیمام الیتیم 
كان يحمل حزنی 

وكان نفسره 
في ادلام الام 
آه كنت ارافقه فى الظلال 
وكانت ترافقنا فى السماء الغيوم 


۳ ب الغیاب 


مرة قد اخذت النهار 
الى غرفتی 
والتلال الحيطة والنهر 
. كنت ارید اقدم بعض الهدایا إليك 
وکان الزمان یسافر بين الریاحین .. 
-.. وجهك یسطع: قوق مرایا الدماء 
جلست انتظرتك حتی انطفاء الکواکب 
ومرت جميع اطراکب 
ما جئت 





سال الحنين 
وفات زمان الاياب 
جلست انتظرتك ما جئت 
جاء « الغیاب » 
وعلقنی عاربا فى جناحی غراب 


٤‏ د اقیلی 


قراتك فى الریح 
كان المطسن 
يحاول نقش ملامح وجهك فى ليلة باكية 
ولكن بعض حروفك ناقصة .. 
.. والوجوه التى تعبر الآن وسط المدينة .. 
.. لا تقنع القلب ان يتوقف 
طلیّبتك يقي اللیل 
أجاولت صنعك لکننی 
مارجعت بغیر الاشارة فى الحلم .. 
.. بعض الهواجس فى الروح 
بغضن الجروح 
فهل انت كامنة فى الرحيق 
یا تری - ام ضللت الطريق 
لا احب الوقوف امام الضباب 
على حافة الماء والرمل 


رب 








من التفانات او المداخن 
البجرية ترسنت هذه التکوینات 
الغنية بااخامات المعدنية . 
وفى اسفل الصورة احد الاچهزة 
القى يرسلها العلماه لتسجيل ما 
بحدت فى فلات اعماق النخار. 








تنتشي حيثما توجهت 





وفی وسط هذا الظلام تنتشر واحات غريبة 
لکنها ليست کالواحات التى يعرفها مسافرو 
الصحراء » بل هی واحات ذات نفاثات 
کانها الداخن التى تنفث من جوفها دخان 
اسود .. لكنك لا تستطيع ان تری التفائات 
وما تنفث ؛ فالسواد لا يظهر فى السواد , 
وكان لابد من كشاف ضوئی يبدد الظلمة 
لبضعة امتار » عندئذ تتجلى لاول مرة فى 
التاريخ ارضية لم تطاها قدم ٠‏ ومناظر لم 
ترها عين بشر .. فعلى هذه النفاثات بقع 
الطنوم :ويزتد" الي انعين :هدري أعمدة 





غريبة من دخان , وما هی بدخان .. بل 
طبخة غريبة تخرج من باطن الارض . 


وعلی هذه الطبخة تعيش كائنات لم برها 
أحد من قبل .. الطبخة لاشك سامة ٠‏ وهی 


۸6 - بمجسلة الدوحسة ديمبسر ۱۹۸۲ 


٠‏ ولعزلة تلازفك 





بالتاکید ا تصلخ للحياة الارضية » لكن 
سموم مداخن واحات الظلمات هی بداية 
لتجهیز مائدة غريبة تعيش عليها كائنات 


ارب ۱ 


ليست کائنات كونية 


وقد يبدو لاول وهلة اننا نقدم صورة من 
اة خبالية ۰ او نتعرض لكائنات غير 
ارضية تعيش علج السموم ٠‏ وتزدهر 
بالداخن » وکانما هذه المداخن الآبار 
التى تعتمد عليها الواخات فى زرعها 
وضرعها ‏ وهی بالفعل كذلك ۰ مع 
الاختلاف طبعا بين ما يخرج من الابار من 
میاه للواحات فيها حياة ؛ وما بخرج من 
الثقاثات من سموم لواحاتها فيها ايضنا 














لكن .. ما طبيعة هذه المذاكن ؟ .. وماذا 
تنفث ؟ .. وهل هی موجودة فى كوكبنا ؟ .. 








واذا كانت ؛ فلماذا لم يرصدها اإحد من 
قبل ؟ .. وما هى العلاقة بين مداخن تزفر 
السواد » وواحات مظلمة تعيش على هذا 
الزفیر السام ؟ 

الواقع ان هذه الصورة الغريبة من 
الحياة موجودة بالفعل فى كوكبنا ‏ لكنها لم 
تكتشف الا منذ بضع سنوات تعد على 
اصابع اليد الواحدة + وسر اختفائها عن 
الاعين كل هذا الزمن الطويل » انها تعيش 
فى عالم آخر غير عالمنا .. عالم واسع 
شاسع مظلم بارد بقع على عمق الاف 
الامتار تحت مياه المحيطات ؛ ووسيلته فى 
الحياة تختلف تماما عن الحياة التقليدية 
التی ثعرفها فى البر والبحر .. اذ ان الطاقة 
التى تعيش عليها الكائنات العروفة هى فى 
الاساس طاقة شمسية ؛ والذى يستفيد منها 
اولا هی الکائنات الثباتية ( بما فى ذلك 
الطحالب التى تعيش فى البحر ‏ وهی من 
النباتات الاولية البسيطة ) لانها تمتلك 
مادة خضراء تعرف باسم الكلوروفيل , 




















وجزيئات الكلوروفيل تنتظم فى «يطاريات» 
الحياة الدقيقة المعروفة باسم البلاستيدات 
الخضراء ‏ وهی ادق واتقن واكفا بطاریات 
شمسية » لانها تحيل الطاقة الضوئية إلى 
طاقة شمسية كيميائية مخزونة فى جزیثات 
عضوية . وعلى هذه ١‏ 
( البروتينات والسكريات والدهنیا 
والنشوبات .. الخ ) تعيش الكائنسات 
الحيوانية . 

لهذا لو ماتت الشفس ؛ لاقت كل حياة 
ارضية منظورة ٠‏ لان الشمس بمثابة 
المرضع :وهی التى ترضع الارض حرارتها 
وضوءها لتدب فيها الحباة .. وبدون مرضع 
يموت الرضيع .. لكن هذا البدا ليس 
صحيحا فى كل الاحوال » لان بيئة الاعفاق 
قد ضربت به عرض الحائط ؛ فهى لم تر 
شمسا ؛ ولا تعرف لبلا ولا ثهارأ ٠‏ او شتا 
وصيفا ٠‏ لانها ببساطة تعيش فى عزلة تامة 
فتكيفت على حياة الظلام » وتاقلمت على 
الضغوظ الرهيبة التى تتعرض لها في 
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الاول مرة فى تاريخ الارض تثير لکشافات هذه النقادا 
من الظلمات , لشبدو واحدة من الثفافات ٠‏ فتنفث فى 
الاعفاق ذخان , وما هو بخان 


في هذه الخريظة سجل العلماء الشروخ الارضية الكامنة فى اغناق 
المحيطات , وعلی امثداداتها تنتشر «الداخن: لتتفث اطبگا: شاخنة 


الاعماق . 

ولقد عرف العلماء ان هناك كائتات 
تعيش فى قيعان البحار والمحيطات , 
ونوا ان غذاءها ياتيها من فوق ‏ ای من 
الکائنات التى تعيش قرب السطح ؛ حيث 
تنتشر عليه وفيه النباتات والحبوانات , 
ولاشك ان بعضها يموت ويتهاوى الى 
الاعماق ٠‏ ليكون رزقا لساکتی الظلمات . 
وقد يكون ذلك صحيحا ٠‏ لكن ايضا فى كل 
الاحوال ٠‏ فهناك » موائد » منصوبة فى 
« الواحات » البحرية المظلمة : وعليها يتم 
تجهيز الطعام الناسب لکائنات الاعماق . 
ودون ان تعتمن فى ذلك على الطاقة 
الشمسية ۰ يل استعاضت عنها بطاقة 
بديلة ؛ وكانما لسان حالها يشير الينا من 
طرف خفي ويقول : , لا جديد تحت 
الشمس  »‏ رغم انها لم تر شمسنا » ثم انها 
قد عرفت بديلا للطاقة التظيدية قبل ان 
يعرف الانسان ذلك . او حتى قبل ان يظهر 
على هذا الكوكب بعشرات الملايين من 








حياة مثيرة 

لم بكن ليطرا غلى بال علماء الحيساة 
ان الحياة يمكن ان تتشكل ونتلون وتتکیف 
بمثل هذه الصور الغريبة التى کشفها 
موخرا علماء البحار فى قاع المخيطات + 
وحتى علماء الفضاء الذين راحوا يبحثون 
عن صور اخرى من الحياة الكونية , علهم 
يجدون فيها ظواهر تخالف الظواهر التى 
تقوم عليها حباتنا الارضیة - حتى هؤلاء 
قد تناسوا ما يبحثون عنه الى حين » بعد 





متسائلين : ولماذا البحث عن انماط حياة 
فثيرة في الكون » ولا يزال كوكبنا يكشف لا 


























صا گام 


في ولحات.. ق طلمات .. يالأعماق 


تموذج توضيحى ميسط يبين منطقة من مناطق التصبدعات او ال 


: والی الشروخ يتدفع اماه النارد « فیسخن ویخسل الخو 


وکانما هى لا تنتمی لائماط الحياة التي 
نعرفها على کوکبنا ؟ .. وبابة وسيلة 
استطاعت هذه الكائنات « للجهولة » أن 
تكيف حياتها على « مداخن » تنفث طبخة 
سامة ؛ وكانما هی تنفث فى هذه الکائنات 
نسفة الحباة , لتزدهر بها واحات بحرية 
تبدو الحياة فیها آغرب من الاساطبر 4 

لکن .. ماذا تعنی الواحات البحرية اولا 
ختی يُصبح للنوضوع معنی ؛ 

الواقع أن الاعماق السحيقة من 
الحیطات تشبه صحراء واسعة خالية من 
الحياة ؛ وفی هذه التامات الموخشة 
( سواء فى الصحراء او الاعماق ) قد تتهیا 
مساحات لتژدهر فيها الحياة .. فاذا ظهرت 
الحياة على مساحات محدودة فى قاع 
المحيطات ؛ وكان كل ما حولها خاليا من 
الحياة » فائها تسمى أيضنا واحة بخرية:» 
لكن لبس الماء هو مشکلتهسا ۰ بل 
المشكلة فى غذاء ميسر يهبها طاقة الحياة 
٠.‏ وقد كان ! 

فحول مداخن الاعماق تعيش كائنسات 
غريبة ۰ منها على سبيل المثال محاریات 
وديدان وی( ام الحبر ).وسرطانات 
( کابوریا ) واسماك ... الخ »ومن الداخن 





۲ 











تتظلق ٠‏ طبكة:ساطنة من بركبات او املاع] 
شتی » وفيها تکس الطاقة التى تدیر الب 
الحياة فى کاثنات الاعماق , اکن «الطاهی» 
او الوسیط الذی یجهز لها الائدة ۰ ویحول 
الطاقة الوجودة فى احدی‌مرکبات: الداخن 
الى طاقة مخزونه فى جزینات لهام 
مستساغ لكائنات الاعفاق - هذا الوسيط 
هو اعد انواع البكتيريا المعروفة باس 
بكتيريا الكبريت ‏ او بالتحديد بکنبریا 
كبريتيد الایدروجین ۰ وهو غاز كريه 
الرائحة وخائق ولا يساعد على الحياة + 
لکن هذه البكتيريا تستطبع ان تؤكسذه 
( تحرقه  )‏ وتحصل مئه على الطاقة التي 
تدير أيها عملباتها الكيميائية : فتتكائر 
وتزدهر ۰ وغليها تعيش كائئات حبوانية 
صغيرة تنتشر على الصخور كشعيرات 
رفيعة تتكدس وتختلط بدون نظام واضح + 
ولهذا اطلق علیها بعض الفلمساء 
« الاسباجتى » . لانها اشنبه بالمكرونة 
المعروفة بهذا الاسم . 

ثم على هذا « الاسباجتى » تعيش 
حيوانات فى سلسلة من الطعام ٠‏ 
پلتهم فيها الاكبر الاصغر ؛ وبهذا تتنوع 
صور الحياة فى الاعماق وتنتشر ۰ وكائما 





هی تعيش فى واحات تغتمد فى خياتها 
على الطاقة الكيميائية التي تقدمها المداخن 
وبهذا حلت محل الطاقة الشمسية التى 
ظنها العلماء انها المصدر الوحيد لحياة 
الكائنات فى هذا الكوكب , لكن ظنوئهم قد 
خابت بعد اكتشاف هذه الظاهرة المثيرة من 
حباة تبدا بمركب كيميائى فى مداخته ؛ 
وبميكروب مناسب يستقيد به ٠‏ ليفيد كل 
ما حوله من صور الحباة الحيوائية الاخری 
فكائما هذه البکتیریا هی الرعی , وعلیه 
تعيش كائنات اخری ارقی فارقی . 


کشف له مفزاه 








وطبیعی ان احدا لم یتصور من قبل 
وجود هذا النوع من الحياة ؛ ولا انتشار 
هذه الواحات فى مناطق محدودة من اعماق 
الحیصی . ١‏ ۰ --.حا تسبح فى ظلام 
خالك » والبحث غتها صنعب ؛ والوصول 
البها أصعب ١‏ ومع ذلك فان اکتشافها قد 
جاء بعحض الصدفة ؛ اذ عندما كان بعض 






* العلماء التابغين لمعهد علوم البحار بولابة 


کالیفورنیا يقومون باجراء مسح علمی 
لاعماق الحیطات بواسطة اجهزة برسلونها 
البى القاع , لتسجل الظواهر الطبيعية 
والكيميائية والجیولوجية وما شابه ذلك ٠‏ 
سجلت الترمومترات درجات حرارة غير 
عادية » وبعثت بها عبر اقطاب كهربية الى 
حيث یجلس العلماء على ظهر سفينة 
الابحاث ‏ وتعجبوا لهذا التغير الواضج 
الذى لم يلحظوه قبل ذلك ابد إذ ان درجة 
حرارة القاع من درجة التجمد ( لا تزيد عن 
درجتين فوق الصفر الئوی ) .. لكن حرارة 
هذه البقعة مختلفة » اذ تتراوح درجة 
الحرارة فيها ما بين ۲۰ - ۳۲ درجة مثوية 
٠‏ يتوقف ذلك على موقع الرصد ٠‏ وظبيعي 
أن السفينة كلما ابتعدت عن هذا الموقع , 
انخفضت درجة الخرارة » لتعود الى 
معدلها الطبیعی الشديد البرودة ٠‏ 

عندئذ تفتحت امام علماء البحار افاق 
جديدة ۰ ولم بجدوا لذلك تعلیلا الا 
بافتراض وجود بر او تشقفات او فتحات 
فى قاع الحیط , ومنها تنطق ثيارات او 
سوائل ساخنة , فتحیل ابلاء البارد حولها 
الى ماء دافیء + والواقع ان هذه الظاهرة 
انفسها قد سجلت فى البحر الاحمر مد 











حوالى ۱۷ عاما اثناء عبور احدی سفن 
الابحاث فيه ؛ لكن هذه الظاهرة قد مرت 
مرورا عابرا ۰ ودون أن يعطيها احسد 
الاهمية المطلوبة ؛ ربما لانهالم تكن ضمن 
خطة البحث » أو لعدم وجود تجهيزات 
علمية ملائمة . او لآن عملية استكشافها 
تستلزم اياما طويلة ليست واردة فى 
البرنامج .. الخ + 

لكن الاجهزة المدلاة الى الاعماق لم 
تسجل ارتفاعا ى درجات الحرارة قحسب ٠‏ 
بل سجلت ايضا ارتفاغا فى تركيز الاملاح 
والمركبات المنتشرة فى هذه الجزء من 
الحیط ٠‏ ربجي صتمت متها بيده زا 
اوكيميائية جديدة ؛ مما اثار اضول العلماء 
ودفعهم الى ضرورة الکشف عن سر هذا 
اللفز المثير من خلال اجهزة افضل ؛ وطرق 
غوص اتقن . 7 





رحلة إلى الاعماق 


یقص علینا البروفسور جون ادموند 
استاذ الكيمياء الجيولوجية لعلوم البحار 
فی معهد ماساشوسیتس التکنولوجی ٠‏ 
قضة رحلة مثيرة قام بها إخيرا ٠‏ لير 
بعينيه ما يجرى فى الاعماق » وليكشف سر 
هذا التغير الذى يطرا على بقع محددة من 
قاع المحيط ؛ فيذكر « عندما بدات المحاولات 
الاولی التى اجريت فى بداية السبعينات 
من هذا القرن للكشف.عن هذا السر . 
معلوماتنا عن قاع المحيطت بدائية : 
وكذلك القدرة على كشفها بدائية ایضا . 
لكن فى منتصف السبغينات بدات الامور 
اتتغير بسرعة ؛ خاصة بعد أن يسرت 
البحرية الامريكية للباحثين استخدام 
المعدات والاجهزة والتكنولوجيا التى كاتت 
فى حوزتها » وعلى راسها كنيك الملاحة فى 
الاعماق باستخدام اجهزة فائقة الحساسية 
والتعقيد » ومن اهمها اجهزة رصد الصبدى 
الصوتی الرندم . 

وفی هذه الاثناء ایضا امکن انتاج آلة 
تصویر كبيرة ومتحركة لسح قطاعات 
واسعة من الاعماق : مع استخدام کشافات 
قوية » ولقد اطلق على ذه الکامیرا 
ومستلرياته) انسح ۶ ققمن القوريلا »أذ ان 
وزنها قد بلغ طنا ونصف الطن + وتستطیع 
ان تشتغل لمدة ۱۸ ساغة كاملة ؛ وتعطی 





انث 











صبورة, هلوثة. كل ,شیر ثوان رم وهی ابضبا 
تحدد زمن التقاط الصور اوتوداتیکیا ؛ سا 
يبسر حسابات الزمان والکان . 

وفى هذه الفترة ايضا تحسنت وسائل 
القطس والحركة فى الاعماق وتطورت ۰ اذ 
لابد من غاطسة قوية لتتحمل الضغوط 
الرهيبة التى توجد على عمق الاف الامتار 
تحت سطح المخيط » واختار العلماء لهذه 
المهمة غاطسة اسمها الفين ۸۱۷۱ 
یصل وزنها إلى ١ر١٠‏ طن ٠‏ واتساعها من 
الداخل حوالی مترین ٠‏ وتستطيع ان تحمل 
فى جوفها عالمين بحريين ۰ بالاضافة الى 
قائد لتوجيهها بسلام فى ظلمات الأعماق .. 
ولهذه الغاطسة سفينة ام یطق عليها اسم 
+ لولو : » هذا بالاضافة الى سفينة ضخمة 
تسمى « ثور » وطاقم من العلماء وا 
يعد بالعشرات ٠‏ 

نعود الآن الى البروفيسور ادموتد + 
النثقل بضع اسطر من وصفه لرحلة الاعماق 
ولكن بتصرف واختصار » فنراه يقول : لقد 
استقليت الغاطسة الفين مع دكتور جون 
كورليس من جامعة ولاية اوریجون 
بالاضافة الى قائد. للغاطسة ؛ وهبطنا الى 
القاع بسرغة تتراوح ما بین ۲۰ - ۲۵ مترا 














فى الدقيقة ؛ حتی قطعنا مسافة ۲۵۰۰ متر 
فى ساعة وتصف ساعة ٠‏ ثم اقتربنا 
بالفاطسة وبحذر شدید من القاع حثى کدثا 
ان نلامسه . واضیئت الکشافات ٠‏ وائتشر 
نورها فى الظلام إلى مسافات تقدر يجوالى 
۵ مترا فقط + 


ولقد كان تقديرنا سليما » لاننا هبطنا 
علي النطقة الساخنة فى القاع ٠‏ وهی الشى 
سبق رصدها مع غيرها فى المنطقة منذ 
فترة مضت ؛ ورغم ان حركة الغاطسة 
الفين قرب القاع كانت بطيئة . ولا تتعدی - 
سرعتها اربعة كيلومترات فى الساعة - 
رغم ذلك فقد بدانا نتحرك وثرصد ظواهر 
غريبة لم تفع علیها غين من قبل ٠‏ ولقد 
ظللنا معرولين تماما عن العام لمرة ثماني 
ساعات وفهن" نجمع:العينات' ٠‏ :وثرقب 
الكائنات , ونسلظ الاضواء على المداخن او 
التفاثات التی تنفث من جوف الارض 
سوائل محملة برواسب سوداء او حمراء او 
بيضاء ؛ وبحيث تبدو كدخان متصاعد فى 
جوف المحيظ .. لكن لون هذه الرواسب 
پرجع اساسا الى نوع المركبات القادمة من 
جوف اثارض ؛ 














فى .مده الواحات اتيحرية الظلنة كتتقى هذه اورا اام نکیل افو ار وتمیتی مني رلح يلأ ولحصول منه على اية علاة عضوية حبة أو .ميته 


إننا الان نتجول فوق شرخ او ضدع فى 
قشرة الارض. الواقعة تحت مياه الحیط 
الباسیفیکی .. وهو واخد من الشروخ 
الکثپرة التی تمتد بسافات تضل إلى 
حوالی 4۵ الف کیلومتر تحت مياه البخار 
والحیطات ؛ وبها تنقسم القلرة الارضية 
الى عدد من البلاطات الضخفة التی لا تزال 
تتحرك فى كل الاتجاهات ( انظر دراستنا 
السابقة على صفحات هذه المجلة ) . 

وفى مثل هذه الشروخ تنتشر المداخن فى 
الاعماق ۰ وحولها تتهيا الحياة الخصبة 
فیما يشبه الواحات ٠‏ اذ لو توقفت هذه 
المداخن عن نفث حرارتها وعناصرها 
ومركباتها التى تنطلق مع المياه الساخنة 
كما بنطلق الدخان من المداخن ‏ لو توقفت 
لتوقفت الحياة ذاتها ١‏ فقيما تنفئه طاقة 
محركة للحياة ٠‏ مثلها فى ذلك كمثل الشمس 
بالنسبة للحياة التقليدية (ولقد شاهد 
العلماء بالفدل بعض هذه «للداخن» التى 
توقفت عن العطاء لاسباب غير معروفة ٠‏ 
فائقرضت. من حولها الکائنات الحية , 
واصبحت المنطقة كصخراء جرداء ليس 
افيها “ما يسمن. او ايغتى من جوع ): 





- ۸۸ - مجسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 


تجهیز الطبخة 


تخود س ادن - لتقول ۶ إن هذه المذاخن لا 
تنفث دخانا . فالتسمية نفسها مضللة ٠‏ 
ولهذا تشير الى غير حقيقتها . ولقد تسرع 
بعض من راوها او صوروها ۰ واطقوا 
عليها ما اطلقوا : وهم فى ذلك معذورون الى 
حد ما » لان الشكل اقرب الس المداخن ۰ فلها 
فوهات قد يصل قطرها الى حوالی متر 
ونصف التر ؛ اما ارتفاعها ؛ فيتراوح ما بين 
۰ امتار ؛ وطبیعی آن احدا لم ينشىء 
هذه التکوینات التی تشبه الداخن ؛ بل 
تکونت بفعل الرسوبیات الثى تتراكم حولها 
فتبنيها طبقات من قوق طبقسات . 
والرسوبيات ذانها تنشا من التفاعل 
الستتمی بين ماء البحر البارد .۰ وبين الماء 
الساخن الحمل باملاح ذائبة أتية من جوف 
الارضن . 

ثم إن ما يخرج من هذه الفوهات بندفع 
قي قاع الحیط كما یندفع الأخان من 
المدخنة (انظر الشکل الدال على ذلك) .: 


وهو ليس بدخان - كما سبق ان ذكرنا ؛ بل 
اصله رواسب دقيقة تنتشر فى الماء 
الساخن المندفع والمتفاعل مع ماء البخر : 
والرواسب ذاتها تختلف الوائها باختلاف 
طبيعة مكوناتها , فان كانت كبريتيد حديد ٠‏ 
انطلقت كنافورات سوداء ۰ وان كانت 
اكاسيد حديد ٠‏ تلونت يلون احعر ۰ وان 
كانت كبريتيد زنك » جاء لونها رمادیا « وان 





كانت خليطا , جاءت الألوان مختلطة 
بنسب مكوتاتها .. الخ . 
لكن .. ما مصدر هذه المياه الساخثة 





التى تندفع فى قاع المخيطات ؛ وعلى طول 
الصدوع. أو الشروخ التی تتخلل القشرة 
الارضية ؟ 

الواقع ان مصدرها المحيط ذاثه ١‏ فدثه 
تندفع المباه الى جوف الارض باردة ؛ واليه 
تعود ساختة ٠‏ وهى هنا اشبه باليتابيع 
الحارة . او الثافورات البخارية التى ثراها 
على البابسة فى بعض بقاع العالم 
البركانية .. ذلك آن ای شىء يتخلل جوف 
الارض لابد ان يسخن . وكلما تعمق فى 
الجوف ٠‏ ارتفعت حرارته ۰ لان جوف 
الارض ذاتها قطعة من اللهيب التی نذا 














بعض كائنات الأغماق التى تنتشر حول النفانات 





٠‏ ای 
غذاء لكائنات أكبر .: وفى الوسط فرع اخر من الديدان التي تعيش على بكتيريا كبريتب 


خيوط رفيعة تشنبه ,الاسباجتى» ٠‏ وهی لب 





ت إلا تجمعات من دید 
الايد روجين ١‏ والى اليسار احد انواع الكائنات الهلامية التى تشبه الزهور + 


شر على الفاع + لتصيح 





صورة لاحد اثواع سرطائات الپجار الصغيرة التى تر ر لور أيه إشبادها ]4 تور تكوب انیا لا آوچ سأياول عرة فى التاريخ ثم طواها بعد دنت ظلام ابدى - 


الضخور والعادن والحجارة . 

وفی شروخ القشرة الارضية توجد شقوق 
او منافذ الى جوف الارض حيث تبدا من 
قیعان الحیطات . فیندفع اهاء البارد 
خلالها . ویسخن اكثر فاکثر .كلما تجول فى 
الشقوق اعمق فاعمق ۰ حتی تصل درجة 
حرارته الى ما يزيد على ٠٠١‏ درجة مثوية , 
ورغم ذلك لا يفلى الماء ولا يتدخر عند هذه 
الدرجة العالية (العروف ان الماء يغلى عند 
مائة درجة فقط) » ويرجع ذلك الى الضغوط 
العالية التى بتعرض لها للاء مدا فوقه 
(عدة الاف من الامتار عمقا) ۰ ٍذ یصل 
الضغط فى هذه الاعماق الى حوالی ۲۵۰ 
موق قن الشف الجوی عدا سطع (لیجن . 

وتحت هذا الضقط العالی ۰ والحرازة 
الرتفعة ؛ تذیب الیساه کل ما تستطيسع 
إذابته مما علق بالصخور الساخنة . 
والحمم البركائية القادمة فن الجوف , 
وكائما هذه المياه تنجول فى مراجل رهيبة ۰ 
فتكون من الاملاح والرکبات «طبخة, 
كيميائية يختلف «طعفها او مذاقها, 
باختلاف مكوئاتها » ثم تندفع عائدة الى 
المداخن أو النافورات «كشوربة» مغذية 


للمیکروبات ؛ لتصيح الميكزوبات اول خلقة 
فى سلسلة الطعام » فنتغذی عليها 
الكائنات الإكبر فالاكبر . 


والواقع ان هذه «المراجل» او المداخن او 
النافورات تشتغل فى باطن الارض ليل تهار 
وهی تعد بمثات الالآف , لانها تنتشر على 
طول الصدوع الارضية (اکثر من 1۵ الف 
كيلو متر) .. ولهذا فقد قدر احد العلماء آن 
هذه المراجل تستطيع ان تسحب من مياه 
المحيظات الباردة حولى ۲۹۰ مليون متر 
مكعب فى اليوم الواحد ١‏ ثم تعيدها اليها 
مناسبة ؛ لتزدهر بها واحات من كائثات حية 
كانت عن مدارکنا خافية 1 


الاشك أن هذه الکشوفت المثيرة قد 
دقعت العلماء لاعادة حساباتهم عن 
ميزائية الكوكب الخرارية » فهناك فى 
الاعماق مراجل تسحب الحرارة من باطن 
الارض » وتغذى بها الأعماق الباردة ٠‏ ولايد 


من وضع ذلك فى الحساب ؛ ثم هناك 
ميزانيات ملوحة البخار التى كان الظن 
السائد الى عهد قريب أن هذه الاملاح تاتى 
الیها من البايسة مع مياه الامطار .. صحیح 
أن ذلك يحدث ؛ لكن هناك مصدرا اخر لهذه 
الاملاح تاتى من سیل ما فى جوف الارض 
وانطلاقة على هيئة مداخن او نفائات ٠‏ 
ليختلط بماء البحر » فتزيد ملوحته بمرور 

ملایین السئين . 
هذا بالاضافة الى اكتشاف حياة مثيرة 
فى الاعماق » فجذبت لغرابتها فضول علماء 
الحياة ؛ وعلماء البيئة » وعلماء البحار 
الخ ١‏ لیضیفوا الى مغلوماتهم 
ومراجعهم اضافات كثيرة ومتنوعة وغريبة 
.. وکانما علماء البحار هنا قد فتحوا نافذا 
على هذا الكون السابح فى الظلمات ٠‏ تماما 
ملفا فتح علفاء الفلك نافذة على السماء 
لیکشفوا كل ما هو مثير وغريب .. وما أكثر 
الثوافذ التى فتحها العلماء ۰ ليروا من 
خلالها عظمة الكون ١‏ وروعة الحياة : 

ويديورصتع الل 
د. عبد المحسن صالح 











ع ۸٩‏ ت 




















ا ید وین روس پخ 
عام 1905 على قطعة صفيح ٠‏ وكان يحب 
فاو و 


الوحة لبیکاسو بريشته .. رسمها عام ۱۹۱۸ 
مت مود a‏ 








بات را 


4۰ محسلة الدوحسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 

















جا ( جاکنین والقط ) ٠:‏ هذه اللوحسة 
كانت بالكاد متتهیة فى عام ۱۹36 
عندما مات القط الصغير السذی 
التهمه الكلب المدلل لدى بیکاسو + 


جاكلين بالمتديل الاسود فى غام 
4 .. عندما الثقى بیکاسو بها 
في ورشة للخزفيات عام ۱۹۵۳ 












الشنا عر الذى 


تیکاسو الد 









































( باولو بالقبغة ) لوحة رسمها الفنان عام ۱۹۲۹ لابنه من زوجته الاولى راقصة البالية ‏ وقد 
تولی الابن نمن معام ۱۹۷۵ , بعد عامين من وفاة بیکاست‌سو . 


بانتقفل ان بلتخ متحف بیکاسو ابوایه 
فى فندق (سالیه) فى باريس ٠‏ تعرض 
جاكلين زوجة بيكاسو المتوفى سنة ۱۹۷۳ 
ثمانين تحفة من اعماله فى متحف الفنون 
الجميلة فى «نيم» بفرنسا . وقد اختارتها 
من بين المثات من مجموعتها الشخصية 
التی وضعتها فى قصرها (نوتردام دوفی) 
فى «موجان» بفرنسا وارادت ان تکشف 
للناس کل تلك العبقرية التی صنعت 
- او صنعها - الفنان الذی وسم القرن 
العشرین بفنه .. إنها مازالت تحبه وکانه 
مازال الى جانبها . 

عندما ندخل بوابة قصر (نوتردام دوفی) 
فى (جوجان) قدو اجان اسزی المحيطة 
بالدخل وکانها فى ثياب الحداد فقد كان 

















بیکاسو یکره ان تقض ضارخا : انا لا ارید 
اقلاما خشبية . وفقد قصر «نوتردام دوفی» 

كانت زوجته چاکلین تنتظر على عتبه 
الباب وشعرها الاسود ینسل على کتفیها 
وعیناها الجمیلتان الخضراوان تبدوان 
وکانهما لا تریان .. ولکن هذا خطا فقد كانت 
جاکلین تری کل شی ء . 

حافية .. قالت : آنا اکره الاحذية كما 
اکره المتطفلين !! 

دخلت الى غمر طويل عمیق مظلم » وبعد 
المزور بمكتب صغير ومطبخ كبير فليم 
بالخزفيات التى صنعها بیکاسو , وجدت 
نفسها امام الشمس المختفية فها هو 
بیکاسو فى مقطس اصفر » تلك الصورة 





التى التقطها له (دافید دوجلاس دتكان) 
وکانت نظرة بيكاسو تاسر كل من يرئو اليه 
قالت جاكلين امام الضورة : ضباح الخير یا 
زوجی ؛ احبك وساحبك كل حباتى ٠‏ قالت 
ذلك بابتسامة تاسر أكثر الافاعی وحشية ! 








ذكريات الا.جمحومها انژین 





بیکاسو الذى لا يقاوم » ذلك العملاق 
المذهل قد انتهى وجاكلين هى المراة 
الوحيدة التى احبها اکثر من غيزها . 

إنه وقت الافطار . جلست فى غرفة 
الطعام قائلة : من العبث ان نحدد الاشياء 
لان خمم بيكاسو البركائية قد غزت كل شىء 
فى هذا البيت » فكل الحجرات اصبحت 
قاعات رسم . لقد كان (براسای) على حق 
عندما قال : إن الدخول الى ذلك القصر يثير 
الأعضاب فهنا الرسم هو الذي ايام ۲ 

ابتسمت جاكلين وهی تشرب القهوة 
وتابعت قولها وهی تتناول لقمة طعام : 
عندما یکون الرء شابا فانه یحتاج الى 
الطعام . 

وكانت تلتهم فى نفس الوقت تلك 
اللوحات ولم تعد تعرف اين تنظر ؛ فقد 
شعرت بالتواء فى عنقها ؛ ومن خلفها كانت 
لوخة (سطوح برشلوئة  ١94٠‏ ذات 
المرحلة الزرقاء ) وقالت وهي تتابع نظراتها : 
عندماا عثر بيكاسو على هذه اللوحات 
واغادها الى البیت كائث سوداء من شدة 
القبار » وطلب مثى أن اضعها فى الحديقة 
تحت الشمس . إن اللوحات مثل الكائنات 
البشرية يجب الا نضعها فى الصناديق وال 
نبیعها للتجار ! 

واضافت جاکلین بسخرية : إنى افضل 
ان اقوم باعمال البيت على ان ابيع اية 
لوحة . ویعلم الله انى موموبة باعمال 
البیت ! 

على الیسار كانت هناك اللوحة الامومية. 
(اولغا) - اول زوجة لبیکاسو- وهی تحمل 
ابنهما «باولوه على ذراعیها . وفی احدی 
الخزائن الزجاجية يوجد مغلف ابیض 
بسیط کتب عليه بیکاسو (اوغو) التى 
تعنی بالاسبانية (عین) ثم كلمة (انتبام) ؛! 
واصبحت من انامله حتی اغطية 
الزجاجات حمائما ‏ کل کنبة وكل مقعد وکل 
قطعة اثاث كانت مفطساه بالصحف 
والرسائل والصور والرسومات واللوحات . 

كانت جاکلین تداعب ذراعی الکرسی 
الذي تجلس عليه والمغطى بقاش برتقالی 
عندما قالت : فى احد الایام قال لي احدهم : 
يجب أن تنظفی الکراسی فهی مليئة ببقع 
الالوان ۰ وما كان منى إلا ان صعقته 


n 
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بنظرتی ٠‏ إنه الحبر الصينى الذى كان 
يستعمله بيكاسو .. اشعر وكان هذه البقع 
سقطت المارحة . 

كانت جاكلين تحمل حقيبتى يد بیسراها 
وقالت انهما من أصدقائها الافغان الذين 
قدموهما لها ولبابلو بيكاسو الذى كان يحمل 
الحقيبة الحمراء بينما تحمل هی الحقیبة 
الخضراء . 

ثم تذکرت جاکلین یوم طلب بیکاسو 
يدها : لقد قال لي بنظرة ثاقبة غريبة : إذا 
مرضت. يوما فلن يدعك الاخرون. ت 
بی » فاجبته : إنى اتزوجك ولكن لن اكتب 
اية ورقة أو مغلف ولن اقوم باية خطوة 
فانت الذى تقوم بكل شى ء ؛ اما انا فلن اقوم 
بای شىء فبالحب لا توجد التزامات ! 

وكطفل صغير احضر بيكاسو مغلفا 
وورقة ليكتب الى ملاغا فى اسبانيا طالبا 
شهادة ميلاد بحجة أنه يريد شرا 
لقد كان دائما يحب ان يردد إن الانسان 
يستهلك وقتا طويلا حتى يصبح شابا . لقد 
كان على حق فقد تزوجت اجمل رجل فى 
العالم وانا التى كنت عجوزا ؛ 














انا و بيكاسو 





وبتاریخ. ۲ مارس ١475‏ تم الاحتفال» 
بالزواج فى مبنى عمدة (فالاؤريس) بتکتم 
شديد؛ وكان عمن چاکلین,وفتها ۳۰ سنم 
وپیکاسو ۷۹ ستة , 

قالت جاكلين : ولکنی لا اشعر اتی 
بعيدة عن ماضيه فقد استگرج الي شهادة 
تنص على انی من مواليد ۱۹۰۷ قائلا : با 
جاكلين ! تعرفين انك كنت تعيشين فى 
ماضرتة . 

کان بيكاسو رائعا ولم اکن بحاجة لان 
اقول له : آدهشتنی! كانت معایشتنا دائمة 
فالناس لم تر حبنا واد 40 سنة التی 
تلصل بیننا ولم تفهم الروحانية التى توجد 
بیننا , کنت دائما فى البیت وکان بیکاسو 
بنادینی کل لحقلة : جاکلین هل انت هنا 4 
لدرجة ان البيغاء «الغابونی, الذى عندنا 
حفظ الجملة واخذ يرددها ولم اعد اعرف 
من بنادینی بیکاسو ام الببغاء 14 
کان بیکاسو بقول لي ببساطة : جاکلین 
.. احبك » اشتر لي قماشا للوحات وسکاکین 
رسم » فقد كان يخشى دائما ان تنفذ من 
عنده » فذهبت الى (كان ‏ فرنسا) وعندما 
عدت كان بیکاسو ينتظرثى على الباب 
قائلا : لقد هجرتنى لوقت طويل . 














جاكلين باللايس التركية احدى اللوحات التادرة التی رسا 
الفنان عام 14808 ١‏ وكانت تصاجيبه ايثما ذهب + 


ريق جليدى .. وکاننا كنا ارج الزمن ٠.‏ 
كم كان هذا رائعا وعندما حل موعد عودتنا 
الى البيت » كان يحاول بيكاسو أن يسوق 
السيارة وکان يصرخ قائلا : إنى اسوق 
السيارة مثل سائق محنك . وهو الذى لم 
يمسك فى حياته مقود سيارة»كما أنه لا 
يعرف كيف يركب الدراجة العادية او 
الحصان ؟ 

لم يكن يعرف إلا الرسم ولكن يجب ان 
اعترف ان ذلك مسيء جدا كما كان يقول ! 

نهضت جاكلين وتوقفت فى القاعة 
الکبری ووجدت نفسها امام (رصيف 
المحطة) وهو مقعد سماه بيكاسو بهذا 
الاسم لآن الزوار يجلسون عليه بانتظار 
استقباله لهم . 


ولکن اذا تبدو جاکلین فى الصور دائما 
خاف بيكاسو بقیل ٩‏ 

فاجابت وکانما تصدر صرخة من اللبنا + 
لانناسالا يمكن ان نحجب نور الشمس! 

ثم اسکت بسلسلة مفاتيحها اللونة 
وفتحت باب قاعة الوسیقی واخذت تستمع 
الى اسظوانة (الشمفونية الاسبانیة) 
للموسیقار (ادوار لالو) الذى تعشقه . كم 
تراخت على الكرسى الدوار الذى. كان 
لبیکاسو وتجلى وجهها من جديد كما تتلى 
كل لوحات (جاکلین) التى تزين الجدران 
وتشهد لها بلا انقطاع على حب بيكاسو . 

(جاكلين والزهور) - ۱۹5۶ اول لوحة 
رسمها لها > فقد قايلها عام 15807 فئ ورشةا 
(مادورا) للفخاريات فى (فالاوریس) ولكنه 





سس سس ا مرس سین تس و وت و u‏ 


"زاب 





فى الحقيقة عثر عليها من جديد لان بيكاسو 
ودون ان يعرفها قد وقع قى حبها . فى 
البداية كان ذلك فى متحف اللوقر عندما 
كان بنظر الى لوحة (نساء الجزائر) للفنان 
دولاركروا حيث سحره وجه تلك الشابة 
الجالسة على يمين اللوحة وبيدها نرجيلة. 
وفى عام ۱۹٤۷‏ زین دیون (غونغورا) 
الشاعر الاسبائی من القرن ٠١‏ (ذات 
الخمار) وهى مجموعات اعمال حفر ترافق 
مقاطع شعر غونغورا: صور فيها جاکلین 
فهل حلم بيكاسو بجاكلين او هل کان يعرف 
انها موجودة ؟ 
يبدو ان الجب والرسم شىء واحد ! 
كانت جاکلین على الکرسی الدواروهی‌تحمل 
الاهداء الذی يقول : هذه اللوحة لجاکلین 
مغ وافر قبلاتی , 


واثناء معرض تيويورك عام ۱۹۸۱ ۰ 
اشترت جاکلین هذه اللوحة التی وقعها 
بیکاسو بدهن صینی براق فقالت جاکلین 
عنها : إن اللوحات مثل الاطفال تعود الى 
بیتها لانها عاشت فيه . 
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وهاهي لوحة (جاکلین) بثوب من آوراق 
الشوکولا - ۱۹۵۷ - ققد استخدم بیکاسو 
ورق علبة شوکولا قدمها له اصدقاؤه 
السویسریون إل (روزنجار) ليصنع منها 
صدرية لجاکلین . وعلی طولة خشبية 
ووسط مجموعة سكاكين رسم واوعية 
الالوان یمکن أن نقرا على قطعة ورق مقوی: 
جاکلین ٠‏ احبك ؛ فهل سیفتح بیکاسو الباب 
ديرمي بکلمته الشهيرة (وماذا بعد ؟) فالرء 
لا یستطیع أن یمتتع عن التخیل ان هذا 
سیحدث طالا أن غیابه يعتبر وجودا ؛ 

وللاسف لم نعد نشم رائحة اولوان 
الزيتية . 


وسرحت جاكلين مع الوسیقی قرب 
بساط حريرى طبع عليه لوحة من لوحات 
بيكاسو ۰ وعلى ضوء الشموع كان تظهر 
دفاتر زسمه التى ترجع الى عام 150 + 
فوسط لوحات (مصارعة الثيران) 
و (مصارعی الثيران) تظهر لوحة (جاكلين : 
ملكة على حصان) باسلوب الفنان 
(فيلاسكيز) وخلف کل رسم على هذه 





( متیر ثيران المصسارعة 
الساقط ) و( مصارع الثیران 
الساقط ) لوختان للفنان 
یود تاريخهمالعام 159 .. 
وقد كان بيكاسو شس‌فوفا 
'بحليات المصارعة : وما من 
مرة عاد فيها إلى اسبانيا دون 
أن يذهب المشاهدة مصارعة 
الثیران التى كانت وسيلة 
لهوه الوحيدة - 





الدفاتر اهداء + الى جاكلين العزيزة . 

واستمرت الموسيقى منسابة کالنهر > 
وكان العازف الماهر يطلق اجمل نحيب من 
کمانه ۰ وکائت اللوحات تتراقص عندما 
تمتمت جاكلين : هنا ؛ فى هذا البيت كل 
شیء يتغنى بحب بيكاسو . 





فى الورشة الفنية 


ثم انتهت السيمفونية الاسبائية وساد 
الهدوء فنزلت جاكلين بالصعد الذى اهدته 
الى بیکاسو مسيب: اغوامة انتسمین والذى 
سماه بيكاسو (كاتدرائية) وتحت الارض 
كانت هناك ورشة النحت ففتحت جاكلين 
الباب قائلة : فى كل مرةيكون هنا نفس 
الانبهار فقد كتب (ايلوار) الى بيكاسو 
قائلا : إنك تمسك الشعلة باصابغك وترسم 
كالحريق - 

وغ طست جاكلين فى مقعد وثير من طراز 
لويس الثالث عشر مزدان بالزهور تحت قبة 
حجرية فئ هذا المرسم العملاق . كان هناك 











تمثال عبدين للفنان مايكل انجلو من 
الجبس وكانهما يقومان بالحراسة كما يقوم 
الرعاة على حراسة الفنم : وهناك حمائم 
وبومة ونساء واطفال وآلة الريف الرومانی 
(فون) واوان من عصر ما قبل 
من عصر ما قبل الکولومبی وتماتیسل 
من الفن السسزنجی تملا المرسسم 
ولوحات ولوحات ومزيد من اللوحات . 

فى تاريخ الفن يعتير بیکاسو الرسام 
الذى ترك اغزر الأعمال الفنية التى 
یننتحیل فهرستها . لم يترك شىء دون 
انجازه فقد أنهى كل ما بدا به وصنع عاله 
الخاص فلا شىء فى هذا البيت لم تصئعه 
يداه او تركت علامة عليه ؛ إنه برسم حتی 
على صفحات الکتب التي يقراها ولم بنقطع 
عن العمل ابد 

قالت جاكلين + عشت مع بیکاسو 
کالفقراء ؛ لم يكن بحاجة إلا الى الرسم 
والی جاکلین » وانا لم اکن بحاجة الى شىء 
لانه کان دائفا بقربی ٠‏ ولم بشتر بیکاسو 
البپوت والقصنور إلا لكي برسم ویحمی 
لوحاته . 


هل أنت هنا ؟ 


صعدت جاكلين الى الطابق الاول وهو 
مرسم أكثر فخامة ٠‏ ثم قالت : إنه اجمل 
متحف فى العالم ٠‏ بعد عشر سنوات من 
وفاته ۰ اشعر بانى مازلت اعشقه وائا 
ارفض ان اکون ارملة ۰ كنت امضی ليالي 
- واحیانا حتى الفجر - وانا اراقبه يرسم » 
كنت اجفف عرق جبينه ٠‏ قريبة منه لا 
اتحرك ٠‏ صامتة ٠‏ وكان غالبا ما يتجه إلي 
وبقول : جاكلين ٠‏ هل انت هنا ؟ 

كانت عينا جاکلین تلتمعان وکانهما على 
وشك البكاء عندما قالت : لم ابك ابدا اقام 
الناس ؛ ابدا » إن المي ومعاناتی تخصانی 
وحدی فبقوة عضی على شفتی اعتقدت انی 
آمشی بلا سیقان ؛ 

كان بیکاسو یقول : عندما تنفس تتنفس 
.. انها تحبنى كثيرا ٠‏ 

القد كان همه أن یعیش قریها للابد 
ویرسم بلا نهاية » کان 
ان بلفظها احد امامه . 

جلست جاكلين على الارض وكانت 

















: إن الرسم لیس لجدران الشقق بل 


نكن تسه . اللعس هنا غير ممتوع ولکن 
الستحیل رؤية کل شىء . وحتی جاکلین 
التى عاشت عشرین عاما قرب بیکاسو 
مازالت تكتشف القنان والفن اللذین لم 


(مصارع الثبران ) لوحة 
رسمها بیکسو 790719026 
أو تن انمتا" اتفياتى 
مع زوجو چاقدین فر سدزلهم. 
علا مم رعا النؤران 
المشهوريين ؛ وكانت تحرص 
كتين فر ا مقابلة هقل 
اخذ الصور التذكارية بتفسها .ل 


تنقطع عن حبهما ابد . وعلى ظهر الخزانة 
المعدنية التى تحتوى بادراجها المعدنية 
العديدة على رسومات واعمال حفر ؛ يوجد 
الوحات بدون براويز من المرحلة الزرقاء . اما 
على مقعد خشب الصقصاف فقد اتكات 
لوحة تجريدية كبيرة يبدو فيها لون رمادى 
غامق عليه بقعة سوداء كثيبة (کانها ثور) 
ولون وردى (كالضوء) . قالت جاكلين عنها : 
إنها تخر لوحة رسمها بيكاسو ولن اعيرها 
آبدا واريدها ان تكون کفنی عندما یدفنوننی 









توفی بیکاسو فى ۱۹۷۳/4/۸ فی 
«نوتردام دوفی» ودفن فى قصر «فوقنارج» 
قرب ( اکران بروفانس ) وماژالت جاکلین 
تنتظر كل عام بفارغ صبر موعد ذکواه ٠‏ 
ان کل حجرات القصر فارغسة إلا من 
بعض الاواتى المليئة بالزهور تنتشر فى کل 
مکان . انه قصر لا تسکنه الا لزهور اشتراه 
بیکاسو عام ۱۹5۸ لانه كان بشاهد من 
نوافذه جیل (سان فکتوار) الذى طالا رسمه 
الفنان (سیزان) - 








فى ممر الطابق الارضی توففت جاکلین 
امام مراة مستطيلة حیث تذكرت قول 
الادیب الفرنسی جان کوکتو : هناك مرایا 
تعکس الصورة واخری لا تعکس.. 

عشية موته نظر بیکاسو الى هذه الراة 
کشاب وقال بخصوص قامته : ليست سيئة 
جدا ! 

< وبعد لحظة هدوء لخصت جاکلین كلمة 
الوت بجملة : لقد رايت وجها وردیا وهو 
يتحول الى رمادی فلم افهم ولم اقبل ! 

كان بابلو بیکاسو عیقریا لم یتوقف 
با ی a‏ مس الوقت 
لیموت ؛ 

حل الظلام على وتردام دوفی عندما 
قالت جاكلين : اکره الرحیل .. ولكن !! 
يد مازال بیکاسو پرسم هناك . الم 
يقل قبل ان يغلق عینیه للهرة الاخيرة + 
دا » ساعاود الرسم ؟؛ 

پانسر السباعي 





: الرچسع‎ 
PARIS MATCH: 23 Sep, 1983 
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کانت. باریس فى القرن التاسع عشر 
مبرخا احداث جسام ريما کائت اخطر 
احداث فى التاريخ الفرتسى كله : 
الاكتشافات العلمية الهائلة والتطسور 
الصناعی الذى بهر العالم حیتذاك : 
والحرب السبعينية وظلالها الرهيبة .. كما 
شهدت الحياة کذلك الوان الترف والسرف 
والرفاهية والتانق .. 

وقد شهد الفنائون الذین عاشوا احداث 
هذا القرن + تحولات هامة فى مسيرة 
الابداع العالی كله .. حيث كانت العاصمة 
الفرنسية - انذاك - تقود حركة الفکر والفن 
فى اوروبا » ومنها بنتشر الاشعاع 
الحضاری إلى كافة شعوب الارض ٠‏ 

لقد ظهرت مدارس فنية ۶ساية فى 
الاهمية : الكلاسيكية الجديدة - 
الرومانتيكية - مدرسة باریبزون ( او 
جماعة الخروج إلى الطبيعة ) - التاثبرية 
وما بعدها .. وکانت الا بظهور 
تيار جدید یقود إلى فن القرن العشرین ۰ 
ورژیته الفلسفية الفارقة فى الذاتية 
والتصور . 

وقد بلغ تحرر الشباب الفرنسی ذروته 
فى منتصف القرن التاسع عشر .. وکونوا 
جماعات فكرية هى خلایا إبداعية هائمة فى 
اجواء الحرية التی عصفت بالعتقسدات 
والتقالید. الفرنسية القديمة : 

وكانت القاهی الشهيرة مثل : مقهی 
جیربوا ومقهی اثينا الجديسدة ومقهی 
تراس وغيرفا .. هی ملتقی هذه الجموع 
الرائعة .. لقد هجروا مظافر التائق 
والارستقراطية - ومعظمهم من العائلات 
الثرية ‏ وسعدوا بالفقر والبساطة » ورفعوا 
شعارهم الذى كان رمزا لجماعتهم وقتها : 
النبق نبلاء ولنسعد بفقرنا ! وامتلكوا العالم 
امتلاکا شاعریا ۰ وانطلقت ملكاتهم 
العبقرية - ادبا وشعرا وعلما وفتا - 
متحررة من المادة ۰ فصاروا قادة 
النهضتة الجديدة التی ارست دعائمها فى 
النصف الثانی من القرن الماضى . 








وکان زعیم جماعة القنانین الشباب هو 
« إدوار مانيه » .. التفوا حوله لما عرف عنه 
من انه كان یتفاعل بوعی وادراك مع 
الاحداث بوچهیها التناقضین : التحول 
الحضاری بافکاره الستقبلية » والرواسب 
التی تشوب الحياة الفرنسية من جسراء 
الحروب والصراعات الفكرية الستعرة ب 
الاجیال التعاقبة . 











الفتان ادوار مانیه ( ۱۸۳۲ - ۱۸۸۳) 


وکما يلقى الجددون دائما » فقد وقف 
الاکادیمیون فى وجه. مانبه .. ورفضوا 
عرض اعماله ورفاقه فى معارض الصالون 
الرسمية .. بل واتهموه بتشويه وجه الفن 
والخروج على التقالید الجمالية المتوارثة .. 

واعتبر مانیه نفسه فى معركة الصیر .. 
لم ياص ولج یهن ی فاه كفا الم ايكقة 
الاضطهاد عن اسلویه القتى الیتکر .. 
ووقف بجانبه صدیقه الفکر الشهير إميل 
زولا .۰ وظل النضال مستعرا حتى انتصر 
مذهبهم الفنی الذى اعتنقه فتانو العالم 
بعد ذلك .. الا وهو التاثيرية ؛ 

وکان اول المعارض التاثيرية هو ما اقيم 
بباریس عام ۱۸۷۶ .. ثم تلته معارض 
اخری متتابعة .. بعد أن كانت اعمال 
الفنانیین التاثيريين لا تلقى من الجمهور 
ومن رجال الأكاديمية الفرنسية على وجه 
الخصوص إلا اشد اتواع التعنت 
والازدراء ؛ 





وفى عام ١444‏ » وبامر من قادة 
الحكومة الفرنسية ٠‏ يفتح متحف اللوفر 
ابوابه لتحتل اعمال إدوار مائیه مكانها 
اللائق بين إبداعات العياقرة من الفنانين 
الافذاذ الخالدين ٠‏ 


وعلی الصفحة المقابلة ؛ بری القارئاء 
احد اعمال مانيه الميزة ٠‏ وهو قطاع من 
لوحة كبيرة ٠‏ منفذة باسلوب ذی لسات 
.. وقد اسنماها + « فى 





لقد صدقت توقعات إميل زولا » عندما 
قال کلمته التى رددتها الصحافة فى ايام 
الكفاح ۰ « إن مانيه قد تحدد مکانه فى 
متحف اللوقر .. (نکم تسخرون منه اليوم + 
ولكن ابناءنا سيجتمعون بزهو واعجساب 


حول لوحاته » ! 
سا 


کک 




















إدازة الطب ويعات والنش سر 


هذ المضبرالذي يحمل على أكتافه 
دجوا نس الک له 


والدفاع عن حقوق الفنانين والمفكرين 


حوار: مربي م آل سحد 


© لسنا جهة رقابية غلى الصحافة المحلية » فهى مؤسسة وطنية حرة . 





© سیب عدم اصدار اية مطبوعات صحفدة جديدةيهوا أن الفكر قمته فى الكيف وليس فى الكم 





© تحت الطبع كتاب عن, تاريخ الصحافة_ فى قطي وتطورها 





© اقتراح لوضع الاسس الهلمبة, والقانونبة ‏ لحمابة. الفنان,,اإقطرى وللحفاظ على حقوقه . 





عيد الله صادق مدير إدارة المطبوعات والتشي 


۱۰۰ - مجسلة الدوحسة ديسميسر 19۸۲ 


انها منبر يحمل على كتفه مهمة تاصيل 
الكلمة » وتاسيس المعايير الفكرية من خلال 
تنظیم الاصدارات الصحفية ؛ ومراقبس 1 
المصنفات المحلية والخارجية : واستخلاص 
اتجاهات الرای العام العربى والعالمى + 
وإعداد واصدار المقالات والمطبوعسسات 
والملصقات والصور التى تعطی الفكرة 
الكاملة عن انجازات دولة قطر فى مجالات 
التنمية الاقتصادية وبناء الانسان ؛ 

تلك هى إدارة المطبوعات والنشر التی 
تتضح صورتها اكثر عندما يقول مديرها 
عبد الله صادق : 

انشئت نواة لهذه الادارة عام 1934 ۰ 
فغاصرت بذلك احداثا هامة فىتاريخ البلاد + 
إذ عاشت فترة ما قبل الاستقلال » وشهدت 
.بزوغ فجره ‏ ثم شاركت بجهودها فى مرحلة 
التحول التاريخى التى اعقب ذلك + 
وتراكمت لديها خلال تلك السنوات 
الخبرات والثجارب الكثيرة التى تستثمرها 
فى النطاق الذى تعمل فيه . 

خلال تلك المساحة التاريخية ظهرت 

















بعض الصحف المحلية التى تصدر من دولة قطر 


الصحافة القطرية وصارت الى ما هى عليه 
الآن مما يملا النفس بالاعتزاز ‏ وتواجدت 
وسائل الطباعة والنشر والتوزيع والمكتبات 
كما كان التقدم التكنولوجي فى :وسائل 
الاتصال قد القى مرساه فى بلدنا وفى دول 
الخليج » فظهر الشريظ السموع والمرئي + 
وهذا بالاضافة إلى الاتجاه نحو التخصص 
كاسلوب حديث فى الادارة داخل مؤسساتنا 
لتعمل وفق الطرق المتقدمة فى هذا الجال .. 
فاذا كانت كل تلك المؤسسات قد قامت على 
ارض بلدنا كعلامات ورموز بارزة لها لحق 
جميع نواحي حياتئا من تحديث » واذا 
كانت تلك المؤسسات تجد الطريق الى 
التطور كل يوم فان ما يملا نقوسنا غيطة 
اننا ساهمنا ونساهم بجهد متواضع فى 


تنظیمها » لتؤدى الغرض المرجو منها . 


الأهداف والوسائل 


ونسال مدير إدارة الطبوعات 
والنشر : 


۵ ما هي الاهداف الاسلسية 
٠‏ لادارة الطبوعات والنشر ؟ .. 





- اسم إدارة ٠‏ المطبوعات والنشر » 
يحمل الاجابة بشكل ما عن هذا السؤال , 
بل إن مضمونه فى الحقيقة اوسع من ذلك + 
إذيعبر عن الاهداف والوسائل معا » فنحن 
نتعامل مع كل ما هو مطبوع ومنشور فى 
الداخل او فى الخارج مادام يمت بصلة ما 
للدولة . ومن الامور العلومة ان لكل دولة 
اعلامها الرسمي الذی يحمل للرای العام 
العالی والحلی وجهة نظرها ومواققها 
وتوجهاتها إزاء الاحداث الختلفة ۰ والذی 
يعبر فى ذات الوقت عن اهدافها .. 
واذا كانت الكلمة المسموعة والرئية تجد 
مجالها فى وسائل اتصال اخری فان الكلمة 
الطبوعة هى وسيلتنا . ولهذا فاننا إذا 
تکلمنا عن الاهداف لاتضح انها تنطلق من 
قاعدتین هما : مصلحة الوطن والواطن 
معا .. بمعنی انه إذا كانت دولتنا تقوم 
بعبء كبير فى رعاية الواطن ۰ وكفالة 


اسباب الحياة الكريمة له : قان علینا من 
خلال وسائلنا الطبوعة لیس فقط تنويره 
باهداف الدولة » بل حثه على مشارکتها فى 
جهودها :برامية فى التهاية الى خيره » وهو 
فى ذلك يستطيع الكثير . وهذا فى تفس 
الوقت الذى تعمل فيه على القاء الضوء 
على الطابع المتميز لدولتنا الفتية » والذی 
اكتسبته بالجهد والمثابرة خلال سنوات من 
الكفاح . ودورها فى محيطها العربى والذى 
ينطلق من حرصها على تضامن الامة 
العربية ٠‏ ومساندتها لها بكافة امكاناتها 
وتطلعها لامن وسلام العالم وحفاظها على 
الانتماء للامة الاسلامية والذی نهتم يه 
بالغ الاهتقام + 
© بلاحظ على الادارة جهودها 
الرامية الى توضيح صورة قطر 
فى الخارج .. فما مدى اسهاماتها 
فى المشاركة بالصحافة 
المحلية .. ٩‏ 
نحن نعمل فی خطين متوازيين وغير 
متعارضين فى نفس الوقت ؛ فنحن نتكلم عن 
قطر فى الصحافة العالية ونتكلم عنها أيضا 
فى الصحافة المحلية .. ولكن وكما يقولون ٠.‏ 
« لکل مقام مقال » فاذا كنا نخاطب الراى 
العام العللى يطريقة معينة ۰ فان نفس 
الطريقة لا تصلح لمخاطبة الراى العام 
المحلى ؛ وفى كلا المجالين ‏ على ای حال 
نحن تقدم المعلومة الصحيحة , والتحليل 
التزيه » والتقرير النابع من الواقع ۰ دون 
تهويل او مبالغة . 





الصحافة المخلية 


© ما مو تقییمکم من خلال 
علاقتکم بالصحافة الحلبة لكل 
الاصدارات الوجودة .. ؟ 


قال مدير إدارة الطبوعسسات والنشر 
عبد الله صادق : 

- الحق ان عملية التقييم ليس فى 
الوسع اجراؤها فى حوار مثل هذا » فهى 
عملية تتم وفق مغايير علمية محددة ؛ وهی 
تتم فى اتجاهين : هما الشكل والمضمون 
.. ومن ناحية الشكل فكما نعلم فان 
الصحيفة تحوى اخبرا ومقالات 
وموضوعات وتحقيقات واعلانات وصورا 
ورسوما كاريكاتورية . وغيرها ۰ ومطلوب 
توزیع هذه الوضوعات على صفحات 
الجريدة بطريقة تحقق اغراض الوضوح » 
والدقة » والصدق فى التعبیر » والجاذبية 


SRN 








هذا المشبرالذي يحمل على أكتافه 
حمايسة الكلمة 
والدفاع عن حقوق |لفنانین والمفكرين 


ويسر القراءة ٠‏ لذلك يجب أن يتم عرض 
هذه الواد بطريقة تتفق مع اهمیتها سواء 
بالنسبة لحجمها او عناوینها او ترتیبها 
على الصفحة الواحدة ٠‏ کذلك. يجب آن 
يكون تصمیم الصفخات باسالیب جذاية » 
ومشوقة ؛ ومحققة للمعانی المستهدفة .. 
فشكل الصحيفة (ذا يقوم على اسس 
صحفية ونفسية .. هذا من ناحية .. اما 
الناحية الاخری وهی مضمون | 

الصحفية : فان ذلك يعتمد على صدق 
ما يود اللضنحيفة: من إمبساو ٠‏ 

ونزاهمة ما يرد فيها من تعليقات 
سواء كائت واردة فى صورة استطلاع او 
مقال افتتاحى او عمود او يوميات ۰ واريد 
أن اقول إن لكل صحيفة تصدر فى قطر - 
وانا اتكلم فى هذا الحوار كله عن الصحافة 
الاهلية - طابعا ولونا ومذاقا خاصا وهی 
صحافة ملكافحة بد ات طريقهامن عهد قريب 
انسبيآ » ویامکانات محدودة » ووصلت من 
حیث الشکل ومن حیث الضمون الى مستوى 
ادر بل بسي نکن اما بهستا انها دا 
التطور وقى هذا وحده ما يطمئن . 








إثراء الحياة الفکر: 


© ما هو شكل العلاقة القائمة. 
بين الادارة وبين الصحافة 
المحلية .. ؟ 


اليس لدينا شك فى أن ما تهدف اليه هو 
نفس ما تهدف اليه صحافتنا ۰ وهو كما 
قدمنا مصلحة الوطن والمواطن وعندما 
يتحد الهدف يصبح التعامل سهلا وميسرا ٠‏ 
فنحن ننظر لصحافتتا من منطق انها 
مؤسسة وطنبة تعمل فى ادق واهم میادین 
العمل الوطنى . فالصحيفة تحمل الفكر الى 
المواطن وليس فى الوجود اعز واغلى من 
الفكر . ونحن فى تعاملنا مع صحافتنا لسنا 
سلطة فوقية كما اننا لسنا جهة رقابية , 
نحن فى الاساس جهة رسمية مهمتها دفع 
الصحافة " وغیرها من وسائل النشر 
المطبوعة الى اثراء حياتنا القكرية , 
والخوض فى جميع ما يهم المجتمع دون 
خوف أو رهبة : ونحن فى سبیل ذلك نقدم 
کل ما نستطيع من دعم ادبی ومادی . 


© وما رايكم فى ملاحظتنا على 
اعتماد الصحافة الافلية فى 


۱۰۲ - مجسلة الدن هسة ديسمبسر ۱۹۸۲ 


هیکلها الرئيسي على موضوعات 
الصحافة العالية + وعلی ما 
تبيعة الوکالات الضحفية عن 
هذه التوعية من الخدمات ؟ 


يبدو ان هذا السؤال يحمل نوعا من 
الاثارة ۰ فقد قال مدير إدارة الطبوعات 
والنشر : 


- فليسمح لي بان اصحح يعض 
المفاهيم الواردة فى هذا السؤال » فذحن 
وكما قدمت لسئا جهة اشراففة على 
ما تقدمه الصحافة المحلية . فهى مؤسسة 
وطنية مستقلة حرة لا اشراف عليها من قبل 
ای جهة حكومية ۰ اما إذا كان المقصود 
بالسؤال هو جانب ما تقدمه الصحافة 
من مواد ٠‏ فهذا من حق کل مواطن یعیش 
على ارض هذا البلد ٠‏ نحن نقیم ما برد 
فى صحفنا من داقع الحرص على المصلحة 
العامة » والصحافة تفتح صدرها للنقد : بل 
هی تخصص صفحات منها لذلك - فالراى. 
والرای الاخر مطلوبان ؛ ویلدام للصحافة 
الحرية ی نقد اوضاع المجق فنا احراها 
بتقبل الفقد لما يرد فبها بصفر رحب ١‏ وهذا 
ما بحدث فعلا » قهنك وجهات تظر 
ميستمرة بیتنا وپینها ولا لرام عليها ابداقی 
ان/ تاقد بتقیبمتا نوادها ١‏ فلها ان تاخذ 
بهذالتقییم او لا تاذ به .خسیا ما قراها 
من مصیلحة , 








اما القول بانها تعتمد على الخدمات 
التی تقدمهاء الصحافة العالية ۰ فالحقيقة 
اتنی لم اعرف القصد من ذلك ۰ وهل 
المقصود بالا تکتب الصحافة الا عن الامور 
الحلية » فى هذه الحالة نکون قد انکفاتا 
على انفسنا »:وانقطعت صلتنا بالعالم من 
حولنا ولا يبقى الا ان نفنی كما فنيت 
جماعات كثيرة انعزلت عما حولها .. ام هل 
القصود انها تورد بعض القتباسات عن 
الصحف العالية ء ولست اعرف العیب فى 
ذلك » وهو عمل تبیحه اداب الهنة » 


وکبریات الصحف تقتبس. عن بعضها 
البعض .. وهل تكتفي کبریات الصحف فى 
العالم بما لدیها من اجهزة للتحریر 
والاخراج .. ؟! لقد ادى التطور الحدیث فى 
مجال الصحافة الى تشاة وکالات شبيهة 
بوکالات الانباء تخصصت فى مد الصحف 
بمختلف الواد الصحفية من موضوعات 
إلى ضور الى رسوم ۰ هذه الوکالات تعتمد 
علیها الصحف العالية .. ثم الا تنقل 
الصحافة العالية عن صحفنا الکثیر من 
الاخبار والتحلیلات 4؛ 





اسس الضوابط الرقابية 


© كم عدد المخالفسات الثى 
اصدرتموها بحق الصحافة 
المحلية .. ولكاذا ٩۰۰‏ 


- اذا اطلق لفظ المخالفة فائه یتصرف 
الى معنى قانونى ۰ والادارة متوط بها 
تنفیذ القوانين المتعلقة بمجل النشر وهی 
قانون المطبوعات وقانون العقوبات 


ودورها هو احالة المخالفين الى القضاء » 
وذلك لا يتم بطبيعة الحال الا اذا تم النشر 
فعلا . 


واکد مدير الطبوعات والنشر ملاحظته 
بقوله : 


- واستطیع القول أنه لم يتم حتى الآن 
ووفق المعنى الذی قدمت , احالة اية 
مخالفة نشر الى القضاء ۰ سواء بالنسبة 
للصحافة او لغیرها .من وسائل النشر . 





© ولكن على ای الاسس تستئد 
الضوابط الرقابية التى تمارسها 
الادارة فى منع أو السماح بتداول 
المطيوعات الداخليية او 
الخارجية ؟ وهل يملك اعضاء 
هذا الجهاز الرقابي المواصفات 
التى تخولهم لإداء هذا السدور 


بجدارة ؟ 


= بداية فان لفظ مطبوعة يعنى الصحف 
والكتب والنشرات ٠‏ وكتلك الاشرطة 


والاسطوانات . ايضا كما ان لفظ رقابة يعني 
الرقابة المسبقة .. واود ان لوضح فى هذا 
المجال انه ليست لدينا آية رقابة مسبقة 
على الصحف الداخلية من ای نوع ؛ اما 
رقابة المطبوعات الاجنبية فتتم وفقا لمعابير 
مقصود بها حماية النظام العام ومصالح 
الدولة العليا » وحماية الاب واحترام 
المقومات الاساسية لمجتمعنا . والذين 
يقومون بالرقابة وفق تلك العابیر هم من 
قدامى العاملين فى الادارة الذين تكون لهم 
- پالتعامل اليومي مع الفكر المطروح فى 
المطبوعات ‏ حس خاص ٠‏ ورؤية شاملة , 
ومنطق واع يملي عليهم ان الاصل العام 
المعمول به فى مجال عملهم الدقيق هو 
الاباحة » وان النع لا يكون الا للضرورات 
الملزمة . 








مرحبا بالإبداع: الجيد 


© بصفتكم جهة مسئولة عن 
النشر » وتسعى الى المساهمة فى 
دفعه الى الامام بقوة وصلاية .. 
ما هو تفسيركم لضعف حرکة 
التاليف والنشر فى البلاد » سواء 
من احية عدم أو قلة العناصر 
المبدعة ؛ او لعدم وجود دور النشن 
الريادية التي :تساهم بجدية فى 
اشعال وقود هذه الحركة 
الثقافيّة والفكرية ٠:‏ ؟ 


- فى تقدیری ان الثقافة والفكر هما 
نوع من الكفاح ؛ فاذا لم توجد لدى صاحب 
الفكر روح القتال من اجل ان یصل انتاجه 
الى الجمهور فلن يجدى معه شيء . وقى 
رایی أن الفرص المتاحة فى بلدنا امام من 
بريد النشر ليست بهذا اليسر في كثير من 
البلاد » ونحن كجهة رسمية لها صلة 
بمؤسسات النشر والطباعة نقوم فى ذات 
الوقت بطبع ونشر الكثير من المطبوعات 
وهى مطبوعات اعلامية فى الأساس » ولكن 
ليس هناك ما نع على الاطلاق فى ان تقوم 
الادارة بطباعة ای إبداع يصدر عن ابناء 
هذا البلد إذا ما وجدنا ان ذلك الابداع 
بحقق مصلحة قومية .. وادارة الثقافة 
والفنون بوزارة الاعلام تقدم دائما يد العون 
والتشجيع لكل اصحاب المواهب .. وقد 
قامت بطبع ونشر العديد من الاعمال : كذلك 
فان صفحات جميع الصحف المحلية تدعو دائما 
المبدعين كي يملاوها بابداعاتهم ۰ ودار 
العهد على سبيل الثال تمسر كتابا شهریا 
لنشر الفكر القطرى صبدر مثه حتى الآن 
اعداد كثيرة . اما دور النشر فهى موجودة » 


وبطبيعة الحال فهي تعمل وفق اسس 






من التشی اکلن مما 


i‏ هفات a‏ عدي ی 
يقرا ما تنشره » ولیس بالضمورة ان يكون 





المنافسة الشديدة فى ذلك المجال » وفی 
تقدیری أن الخامات الخلاقة موجودة 
ولكنها تركن الى الكسل او الاتصراف الى 
مجالات اخرى غير مجال الفكر . 

انتي اتعومن موقعي فى اذازة 
المطبوعات والنشر كل موهوب فى بلدنا 
يستطيع ان يقدم فکر1 جدیدا آن یتقدم .یه : 





مجموغة من المطبوعات التی اصدرتها 
ادارة ‏ الطبوعسسات. ‏ والتشر 


وسوف يجد امامه کل اواب . النشر 
مفتوحة . 


المطبوعات الحلية الجديدة 


وبا هو تفسیر الاتجاف الي عدم 
اضدان اية مطبوغات فخلیسة 
جديدة :5 

م ليس هناك الا سيب واحد هو ان الغکر 
فيه فى | الکیف_ولیس كى آلکم| ٠‏ 
والطخافة ادا2 قکر »ولا بسحا ایا آیگون 
لدینا كم كبير من الصحف آلهشة والغتة 
والقلیله" القیمه انقذرا ها يسزنا' ان يكون 
لديا عدد مخدود من الصحف العظيمة 
القيمة » كبيرة الفائدة ٠‏ 


الرقابة على الصنفات 


© وما هو شكل الرقابة على 
الصنفات الفنية الداخليسة 
والقادمة من الخارج ؟ 
- المصنفات الفنية عبارة عن اعمال 
فنية ؛ مسجلة على اشرطة سمعية او 
بصرية ؛ والادارة تختص بالرقابة على هذه 
الاشرطة قبل عرضها فى دور السينما أو 
طرحها للتداول من قبل محلات التسجيلات: 
ورقابة هذه المصنفات معمول بها فى غالبية 
العالم حماية للآداب العامة » ومحالظة 
على الامن والنظام العام » ومضبالح الدولة 
العليا » فقد ادى التقدم العلمي » وارتفاع 
مستوی العيشة الى تواجسد اجهزة 
التسجیل والفیدیو فى کل بيت تقریبا » ولو 
لم تفرض الرقابة ۰ لادی دخول بعض 
المصئفات الى البیوت وعرضها فیها الى 


الاضرار بمصالح الجتمع . وتقوم برقابة 
تلك الصنفات لجنة تابعة للادارة تسمی 
« لجنة الرقابة على الصنفات الفنية » 
یمثل فیها مندوبون عن وزارة التربية 
والتعلیم ٠‏ والداخلية ؛ والعمل والشئون 
الاجتماعية ۰ ورئاسة الحاکم الشرعية 
والشئون الدينية ؛ وتضم عددا من ذوی 
الرای » ويساعد قى اعفالها جهاز 
للسكرتارية . وتضع اللجنة فى اعتبارها 
- عند ممارسة عملها فى الرقابة لای شریط 
سمعي او بصری ‏ العاییر التی قدمتها ؛ 
هذا فضلا عن چهاز الضبطية القضائية 
التابع للادارة ؛ والذی يمز على دور 
السینما ومحلات. التسجیلات ۰ لضبط 
الخالفات واحالتها الى القضاء » ونحن 
تحاول ومازلنا غرس بعض الفاهیم لدی 
القائمین على محلات لتسجیلات , 
تتلخص فى ان العلاقة بیننا وبینها يجب 
ان تكون فى نطاق التعاون لصالح 
المجموع . 





طموح بلا .. خدود 


© ما هی خضشة الادارة 
المستقبلية ٩۳.‏ 


اجاب مدير ادارة الطبوعات والنشر 





وهناك الكفير من الافکار الجديدة والتی 
شرعنا فى دراستها ۰ الدراسة المثانية , 
والمؤسسة على توفر الامكانيات المادية 
والبشرية , وعلى سبيل الملسال لا الخصي .. 
لدینا خطة لاصدار سلسلة من الكتب بعالج 
كل منها موضوعا بذاته فى مجالات العمل 
بالدولة . وقد ظهرت بواكير تلك السلسلة 
فى كتاب اصدرناه عن القطاع الصناعى فى 
دولة قطر : وتحت الطبع الآن كتاب آخر عن 
تاريخ الصحافة فی قطر وتطورها : ولقد 
تعرضنا فيه لجمیع الصحف التی ظهرت 
فى البلاد حتی الآن . كذلك لدینا خطة 
لاصدار سلسلة تراجم عن الشخضيات 
البارزة فى حياة بلدنا » والتى ادت ادوارا 
الاثراء حياتنا الفكرية ٠‏ او الاجتماعية ١‏ او 
الثقافية . وكذلك لدينا مشروع اقتراح 
لوضع الاسس العلمية والقائونية » والتی 
تكفل للفنان القطرى كامل حقوقه الفنية . 
وتنظم العلاقة التى تحكم تداول اعمال 
الفنانین وترويجها من قبل شركات التوزيع 
.. وهذا بعض ولیس كل ما تخطط له .. 
وستنفذه باذن الله . 





مریم آل سعد 


کے 











اثار مدينة الرقة التى تدل على مجدها القديم 
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مدبنة الرشيد ليتف : بهاالشعرا اک 


Hi 


اسر 


بقام عبدالکریم البلي_خ 


إن اسم الرقة فى التاریخ والقصص القديمة يرتبط بالصورة الشرقة للعصر العباسی ؛ وبصورة خاصة بالایام 
التى كان بسمیها الناس فى زمنها ايام العروس » وهی ایام هارون الرشيد وملکه الزاهر وسلطانه الواسع الرقعة . 
ومع ان الفا ومائتی سنة مرت بعد هارون الرشید فان زاثر الرقة العاصر او القادم إليها فى مهمة هذه الایام 
بدخلها ویتصورها مدينة كما تصفها الاغانی او الف ليلة .. فاذا اصطدم بالواقع توجه إلى من يلقاها من اهل البلدة 
متسائلا کالستنکر » ومستفهما کالتهم » كانه یقول لهم : انتم الذین احلتم هذه الجنة الوارفة الظلال إلى بیداء 
قاحلة ؟ ماذا فعلتم بالاشجار التی كانت تظلل المسافر من بغداد إلى الرقة فلا تراه الشمس فى رحلته ؟ . اين الهني 
والمرى » واين مرابع دیرزکی » واين نهر النیل الذی يتفرع من الفرات ویلتف حول الرقة لیحیلها جزيرة محاطة 
بالاء ؟ اين مصانع الصابون الرقی الشهورة فى کل العالم الاسلامی » وافران الزجاج والخزف التی تزین بقایاها 
متاحف الدنیا ؟ كيف حولتم هذه الجزيرة الخضراء » بين النهرین التی بسکنها ثلاثة الاف الف انسان إلى سهوب 
قفراء لا بتجاوز سکانها ثلائمائة الف ساکن ؟ . انها تهم ثقيلة هذه التی بتهمنا بها زوار الرقة والطارژون الغرباء 
علیها.ولین يعادل شقن هذه الهم غیزکوتها دهم نان تلقى جلى عوانق قوم ابریام من تبعاتها هم أبنام الرقد 
العاصرون . 





۱۰6 مجسلة الدوحسة ديسمبسر 1۹۸۲ 











ان ابناء الرقة المعاصرين ٠‏ السذين 
يعتزون بمجد الرقة القديم » يتقبلون هذ 
التهم محاورين فيها ومداورين ٠‏ محاولين 
تخفيفها ٠‏ دون أن يخطر لهم أن يتنصلوا 
منها تنصلا تاما ٠‏ لانهم لا يريدون التبرؤ 
من تاريخ بلدتهم والتنازل عن الانتسساب 
|لیها ۰ آما الذين يلقون التهم فانهم :.كما 
قلت » على قدر متوسط من الثقافة لم يبلغ 
إطلاعهم الحد الذى يعرفون فيه ان الرقة 
القديمة قد زالت من الوجود بعد غزوات 
التتار . لقد كان آخر العهد بالرقة كمدينة 
عامرة هو عام ۷۷۳ هجرية ۱۳۷۱ ميلادية ؛ 
حين اخلاها اهلها فجاة امام جراد جيوشل 
تيمورلئك النتشر » فتفرقوأ بددا فى ارض 
الله الواسعة . وبذلك امحت مدينة الرقة 
هن الوجود ۰ وامحت منطقة بلاد النهرین 
من عداد الناطق التحضرة » واستحالت 
تلك الارجاء المزدحمة بالسکان والعمران 
إلى صحراء مقفرة خلال خمسة قرون 
متتالية . نعم لقد امحت الرقة القديمة » 
بسكانها وعمرانها , منذ خمسة قرون . فى 
هذه القرون الخمسة يبست الاشجار 
وتهدمت السدود على الفرات ورواقده 
وجفت الانهار . فالخراب يجر الخراب . لم 
يبق من اهل المديئة القدامی انسان فیها » 
پل اصبحت واصبح ما حولها مسرحا 
للقبائل البدوية تنتقل بين بقاعه فى 
انتجاعها للكلا او تتخذه میدانا لغزواتها 
وخروبها:. حتى خطر للدولة" العثمائية 
أن تقيم فى هذه البادية المتسعة مخفرا 
يكون نقطة ارتكاز لقواتها : فانتخبت له 
على شاطیء الفرات هذه الخربة المهجورة 
التى كانت تسمى ذات يوم باسم الرقة . 
وبعد إقامة هذا المخفر بدات بعض الاسر 
القادمة من مدينة الرها فى الشمال » أو هن 
الموصل والعشارة فى الشرق » او بوادی 
حمص وحلب فى الجنوب والغرب ٠‏ بدات 
هذه الاسر تستقر حول المخفر وتبنی لها 
بیوتا من الشعر او اكواخا من اغصان 
اشجار والنبتات البرية ٠‏ ثم دور حجرية 
زعت ۰ احجارها! من جدران القصور 
القديمة ادهجورة ۰ وهکذا كانت الرقة 
الجديدة .. 















الموقع والطبيعة 


الرقة لغة تعني کل ارض شبه مستوية 
تقع على ضفة واد ضحل ينساح فوقها 
الماء وقت الفيضان او المدكي ينحسر عنها 
فيما بعد فى موسم الشح .. وتحتل هذه 
المدينة اواسط الزاوية المؤلفة من التقاء 
وادی الفرات براقده الصغير البلیخ الذی 
يعائق الفرات على مسافة ثلاثة عشي كيلو 





إلى اعلی لقطة لقلعة جعبر التی تقع على الضفة الیمتی الشمائية لنهر 
الفرات حالیا :. والقلعة الاخری لقصير البنات من الداخل 


مترات إلى الشرق منها .. فوق بقعه تزخر 
باثار الحضارات المتعاقبة القديمة من 
ارامية وهللينيستية ورومانية واسلامية ٠.‏ 
وتقوم الرقة إلى الشرق من حلب عاصمة 
بلاد الشام الاقتصادية على مسافة تبلغ 
مائة وثمائين کیلومترا .. إلى الشمال 
الغربى من مدينة دير الزور اكبر مدينة 
عربية على الفرات .. والتى تبعد عنها 
بمقدار مائة واربعين كيلومترا ای على 
الطريق التجارية التى تربط موانیء البحر 
الابيض المتوسط ببلاد الرافدين 
وبموانیء الخلیج العربی والهند والشرق 
الاقصی وعند نقطة من هذا الطريق تدعی 
« القص » ویتفرع منه طزیق طسسوله 





ستة كيلو مترات فى اتجاه الشمال الشرقى . 


لیتصل ببحر حدیث البناء على الفرات 
يؤدى مباشرة إلى مدينة الرقة وتعتمد 
الرقة على نهر الفرات العظیم الذی یقذف 
فى کل نصف دقيقة من, الزمن ما یکفی 
لاستهلاك مدينة كبيرة .. فى کل يوم .. لهذا 
قامت على ضفتيه زراغة كثيفة يحتل القطن 
فيها مكان الصدارة .. ويتلوه فىالانتاج القمح 
- ذهب المستقبل_والخضار بانواعها .. 
وللرقة شهرة عظيمة بزراعة البطيخ الأحمر 
او الاصفر الذى كان يصدر الى عاصمة 
العباسيين إذ لایزال العراقيون يطلقون 
على البطيخ الاحمر اسم «الرقى» نسبة الى 
الرقة وهو الذی يدعى «لحبحب» فى 
الحجاز «والجخ» فى تجد :والجبس» فى 
حلب «والدبشى» فى دير الزور والرقة 











فالا 





تھے 2 
صدينةالرشيد التي تفن بهاالشعرا 


«والدلاع». فى كل اقطار المغرب العربى 
مثلما كانت مشتهرة بزيتونها وزيتها 
وصابونها المعطر كما اسلفنا . 

وتاريخ اقدم. بناء مسكون فى الرقة 
الحاضرة لا يرجع الى ابعد من عام ۵۱۳۰۵ 
- ۱۸۸۷ م . بمعنی أن عمر الرقة لم يبل 
بعد القرن الکامل . ولقد وصلت الرقة 
الحدینة ؛ فى تطورها » منذ إنشائها حتی 
الان » وبطريقة عفوية ودون تخطيط مسبق؛ 
الى نتيجة يمكن ان تعد مقبولة فى نشوء 
اية بلدة حديثة : ففى اقل من ثمانين عاما 
نبت فى نقطة مقفرة على لفرات تجمع 
بشرى يضم نحوأ من اربعين الفا من 
السكان هم سكان البلدة بالذات يقومون 
بخدمات مجموعة بشرية يقارب عدد 
افرادها الثلائمائة الف » هم سكان المحافظة 





بناء المدينة 


من العلوم. ان الخليقة ابا جعفر 
التصور قد اشاد فيها مدينة جديدة سماهاً 
«الرافقة» بتیت على شاكلة بقداد فى 
آبوابها ء واسوارها » وفصولها ‏ ومساحتها؟ 
ورجابها . وفی استعمال مادة البناء تفسها 
وهی الطابوق وقامت الى جانب الرقة 
البيزنطية الاموية على مسافة ۳۰۰ ذراع 
الى الشمال الغريى فشیدت اسوارها من 
الطابوق على هيئة اسوار بغداد ای تتالف 
من سور مضاعف داخلی وخارجی بینهما 
فصیل وحفر حول السور الخارجی خندق 
وکان عرض السور الخارجی يبلغ 0ر4 
امتار وکان اساس السور من لحجر الکلسی 
وشابهت بغداد فی بیوتها وابوابها وجعل 
يئة بابین الاول .. یسمی باب بغداد ٠‏ 
ویقع فى الزاوية الجنوبية الشرقية لایزال 
قائما حتی الیوم .. والثانی وهو باب 
الجنان .. وکان يقوم الى جاتب كل منهما 
برج مستدیر نصف قطره ۷:۸ امتار ٠‏ 

وظل اعتماد سکان الرقة حتی فترة ما 
بين الحربين العالیتین على اطلال الرقة 
فى استخراج الطابوق اللازم لبناء بیوتهم 

وقد رای البرج العالم هرتزفیلد سنه 
۸ وکان لها باب ثالث فى الجهة 
الشمالية يسمى باب اورفة ٠‏ 

ويذكر الرحالة ابن حوقل فى معرض 
كلامه عن المهدية فى تونس مولها بابان 
اليس لهما فيما رايته من الارض شبيه ولا 
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نظیر إلا البابین اللذین على سور الرافقة » 
وإذا علمنا أن موقعها هذا بعتابة منقذ على 
الفرات الذى هو اشبه ما يكون بدهليز تنقذ 
خلاله طرق المواصلات التجارية من اقصی 
المغرب ومصر والشام والجزيرة . ومر معنا 
فى المصادر أن التصور حینما اعتزم بناء 
بغداد واختار موقعها قال .. إنها جزيرة 
دجلة والفرات دجلة شرقيها ۰ والفرات 
غربیها » مشرعة الدئیا كل ما ياتى فى دجلة 
من واسط والبصرة والابلة والاهواز وفارس 
وعمان واليمامة والبحرین ومايتصل بذلك + 
فالیها ترقى وبها ترسو ؛ وكذلك ما باتی من 
الموصضل ودیان ربيعة واذربیجان: وارمينية 
مما يحمل فى السفن فى دجلة وما ياتى من 
اديار مر والرقة والشام والثفور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات 
فیها بحط وينزل ... الم لتكوفن اعمر هدينة 
فى الارهی. » فم لابنين بعتها ازیع مين 
لا تخرب واحدة منهن ابدا فبناها وهی 
الرافقة - ولم يسمها ‏ وبنى ملطية وبنی 
المصيصة ء وبنی النصورة بالسند. وذکر 
الیعقوبی : ان لهم فى الفرات تهر عیسی 
العظیم, الذی باخذ. من ,معط القرات ٠‏ 
تدخل فيه البسفن العظام التی:تاتی من 
الرقة ول غور تیه والكجارات من 
الشام . ولقد كان من الحوافز التی حدت 
باإخديقة لصو لب الراققه وغیزها زد 
البوتافح الجدید الذى اوجدته ابيع 
الحال فى إقامة امد الحسته (3 ان مدا 
الخليفة تحن بان :الاموبين ارتكبوا خطا 
قاحشا » لآتهم لم يتخذوا لتفتتهع مدیتة 
محصنه تحصینا قویا تستطیع ان تقاوم 
الاعداء لاطول مدة ممكنة ۰ ورغب فى 
إصلاح هذا الخطا بیناء بقداد لذا صارت 
بغداد خصوصا فى اصل تصمیمها قلعة 
حصينة لا يمكن لاى عدو الاستیلاء علیها 
بسهولة وبذلك لم تسيطر بغداد على الدن 
الرئيسية فى العراق فحسب . وإنما غدت 
كذلك القلب النابض للامبراطورية .. وبنی 
المنصور من اجل الاغراض الحربية الرافقة 
وهی اشبه ما تكون بقلعة قوية بالقرب من 
الرقة عند مجارى الفرات العليا ؛ ووضع 
غيها حامية من الجند الخراسانبین » ودعم 
نقس الخليفة حصون الكوفة والبصرة 
الدفاعية بمال جمعه من مواطنى هاتين 
المدينتين . وقد بلغت الرقة اوجها فى 
عصر الخليفة هارون الرشيد إذ كانت الرقة 
قبل عام (۱۸۰ ه - 745 م) مصيفا للخليفة 
ومنها تنطئق غزوات الصائفة لحرب الروم 
ولقد اتسعت ولم تعد بلدانها القديمة 
البيضاء والسوداء والرافقة وواسط كافية 
الاستيعاب سكانها ‏ فاشاد الرشيد بالرقة 
الوسطى «وهى توسع الرافقة واتصال 











الرقتین» فشملت جميع المنطقة السهلية 
الواقعة عند ملتقى الفرات من البلیخ 
وانتشرت فى الاتساع ايضا الى الروابی 
المطلة على هذا السهل ؛ كما ان نهر الفرات 
بتغبير مجراه قد ذهب بجميع معالم المدينة 
الواقعة فى الجهة الشامية المقابلة 
والمعروفة «بواسطة الرقة ‏ آورقة واسط » 
ومع ذلك فقد قدر مساحة الانقاض الباقية 
فى مدينة الرقة الجزرية ب (۵۰ ك.م؟) . 


فى عصر الرشید 


كان ازدهار الرقة فى عصر الرشيد 
امتدادا للازدهار الذى اختطه المنصور + 
وللاستقرار السياسى الذى رافقها خلال 
حكم المهدى والهادی فلما اتخذ الرشيد له 
مصبيفا جدیدا فى الرقة كانت ثرافقسه 
مواكب الدنيا حين يفد اليها ۰ ولقد آمر 
الرشيد بانشاء كل ما يلزم فیها من وسائل 
الراحة والترف كميادين سباق الخيل 
وملاعب الصولجان ٠‏ وحقول الصید > 
وموانىء السفن والحراقات والمنتزهات 
الواسعة والحدائق الزهرة على ضفتي 
الفرات والرحاب الفسيخة , فاصبحت 
من اجمل ۰ مصائف الدتیا - والظاهر ان 
الرشید اراد تمام الاتقلاب الخطر الذی كان 
یفکر فى اعداده ضد. البرامكة فجعل من 
الرقة عاصمة دائمة له ستة ۱۸۰ ه - 
747 م وشید فیها قصر الخلافة العروف 
«بقصر السلام» وعدة قصور متها «قصر 
الابیض, والی أن لا یعود الى بغداد ویقیم 
فیها یوما واحدا إلا لضرورة ملزمة . كما 
اتخذ الامراء والوزراء والقواد وخاصة 
البرامكة قصورا لهم بالرقة بقیمون فيها الى 
جانب الخليفة ونحن إذا تتبعنا سيرة 
الرشيد فن اسفازه وحجه وغزوه واخضينا 
ذلك لوجدنا ان المدة التى اقامها طوال 
خلافته » فى الرقة اطول من المدة التى كان 
يقيمها فى بغداد . وفى سياق الحديث عن 
«قصر السلام» قال الجومرد كان مقر بلاط 
الرشيد «قضر الخلد» حين يكون فى بغداد 
«وقصر السلام» ؛ عندما يقيم فى الرقة , 
وكلا القصرين من افخم قصور الدنيا فى 
ذلك العهد ۰ واكبرها سعة وجمالا .. وسار 
الرشيد فى ادارته على نهج قويم ٠‏ واعاد 
الى الخلافة رونقها الذى كان على عهد جده 
التصوي وسفی الناس ايامه ايام العروس, 
لنضبارتها وكثرة خیرها وخصبها ؛ وکانت 
دولته من احسن الدول واکثرها وقارا ورونقا 
واوسعها رقعة . وجبى الرشید معظم الدنیا 
وکان احد عماله صاحب مصر . بل لقد كان 
عصره نروة الازدهار فى تاريخ الدونة 





الاسلامية التى كانت الرقة فيها عاصمة 
دائمة مدة ۱۳ سنة (من سنة ۱۸۰ ۷۹5 
۳ ه - ۸۰۸ م وعلى هذا نستطيع أن 
نقف على مدی الازدهار الذى کانت تتمتع 
به الرقة فى هذه الحقبة .. والرشيد على 
كثرة بذله المساثور خلف من المال مالم 
يخلف احد مثله مذ كانت الدنیا . 
وعلى الرغم مما ائفق ذلك فان الرشيد 
ترك فى بيت امال عند وفاته تسعماية الف 

۰,۰۰ درهم حملتها 
من الرقة الى بقداد عند وفاته .. وفى 








هذا العصر بلغت الرقة اوج عصرها 
الذهبى إذ كان الرشيد يقول :«الدئيا اريعة 





وكائت زبيدة تقول نضور النمری : قل 
شعرا تحبب فيه بغداد إلى فاننی اختار 
الرافقة عليها . فقال منصور شعرا يخبب 
فيه بغداد البها فاعطته الفى دينار ٠‏ وقال 
شيخ الربوة الدمشقى :. الرقة من انزه 
بقاع الدنيا . وقد اكثر الشعراء فى ذكرها 
ووصفها والتغنى بمحاسنها وعظمتها . قال 
ربيعة الرقي : 
حبذا الرقبة دار وبليد 
بلد ساکنه ممن تود 
ما راينا يلدة تعدلهها 
لا ولا اسمعنا عنها اند 
إنها برية بحرية 
سورها بحر وسور فى الجدد. 
تسمع الصلصل فى اشجارها 
قدهد البسر ومكاء غرد 
لم تضمن بلدة ما ضعنست 
مسن جمال فى قريش وأسسد 
س وقال ابو نواس .. 
رجعت الى العراق برغم اتفى 
وخلقت الجزيرة والشاما 
على شط البليخ وساكنيه 
سسلاخ متيم لقي الحماما 
- وقال مسلم بن الوليد : 
وصرف رصافيية قهوة 
تمي الهموم وتبسسدى السرارا 
الم ترائی بارض الشسام 
اطعست الهوى وشربت القعسارا 
القد كنت من حب خمر البليخ أن 
اجعل الشام املا ودارا 
- وقال يصف تفاح دامان وهی احدى 
قری الرقة » كان تفاحها مشهورا بحمرته 
ویضرب به الثل ببغداد : 
وحیاتسی ما الف الدامانسی 
لا ولا كان فى قديسم الزمسسان 
تشعت الرقسة في القرن الثاني الهجري 
الثامن اليلادي » بمركز فكري رفیسع وفيها 
العديد من العلماء ومنهم* 


- الامام محمد بن الحسن الشيبائي 
صاحب ابی حنيقة ١‏ ومن المؤسسين 
الاوائل للمذهب الحنفي ۰ وله 
مناظرات مشهورة مع الامام 
الشاقعی بالرقة وکان بها ایض 
الكسائي وخرجا مع الرشيد الى الری 
وتوفیا فقال الرشید الیسوم دفنت 
اللغة والفقه فى رنبوية » وهی احدی 
اقری الری » سبّة ۱۸۹ ه - ۸۰8 م . 
,ومما يشير الى اهمية الرقة ومکانتها 
بين الاقاليم العربيسة الاسلامية فى 
القرن الشالث الهجرى ( التاسيع 
الیلادی ) ما رثى به احد لشعراء 
يقول : 

أنت الامير على الشام وثفره 

والرقتين وما حسواه المشرق 

والية مر والتجسان وبرقة 

كل اليك فع المسدى 

ظلت الرقة مدينة كبرى من امهات المدن 
العرییة الاسلامية حتى لؤاسط: القرن 
الرابع الهجرى حيث اخذ نجمها الساطع 
فى اقول + وإنتابها بعض الجَموقاأوالذيول ٠‏ 
الى مدينة ا دة : ودع و تعدم 
لها مفضلا . وإن الصوز الشعرية الرائعة 
التي تركها لا الشماعر ابي بكر الصنویری 
التوقی شنه ۳۳۶۶ هروه ٩۶‏ م کبراشاف 
دی ازذمار الرقة هى هذا انقرن ومن اليج 
شعره فى وصف الرفتین + 





اما الرياض فقد بدت الوانها 
صاغست فتون حليها افنانها 
رقت مقائيها ورق نها 
وينت محاستهنا وطاب زناتها 
هذا خزاماما وذا قیصومها 
هذا شقائقها وذا حونانها 
تبكى عليها عين كل نتحابة 
ما أن تمل من البكا اجفانها 
واهاترافققة الجتوب محلة 

نت بها أتهارها وجنات 

لا تلمنسى بالرقتیسن ودعنسی 
إن قلبسى بالرقتيسن رهیسن 
بلسد مشرق الازااهر مسرع 
لااولاجاء مثل ذا الحين حين 

- ومدحها الامير ابو فراس الحمداتى 

بقوله + 
المجد بالرقة مجملوعم 
والفضل مرئسي ومسموع 
ون بها کل عفیسم النسدی 
يداه للجود یناییسع 
وكل مبذول القرى بيته 
على على العلياء مرفلوع 


استمرت الرقة بعد القرن الرابع الهجری 
تشارك مع غيرها من إخواتها المدن العربية 
فى الشام والجزيرة » وفى كافة بقاع العالم 
العربى الاسلامى فى رد الغزوات الخارجية 
على البلاد الاسلامية التى اخذت تهدد امن 
هذه البلاد الزاهرة : من صليبية ومغولية ٠‏ 
وكانت تقوم بواجبها فى شتى المجالات وقد 
وصل اليئا فى العصور السلجوقية 
والاتابكية والايوبية الكثير من روائعها 
الفنية » وصناعاتها الخزفية ما يدهش فى 
جماله وروعته + ونضارة طلائه ؛ وبريق 
رونقه حتی قوض التتار معالها وقضوا على 
حضارتها ومدئیتها . فاضحت اطلالا خربة 
طول عدة قرون ٠‏ واستمر التاریخ حتی 
عصرنا الحاضر .. 











القلاع المتنوعة 


والان لنعد الى الآثار الوجودة فى الرقة. 
ولنتجول بها , ولنقتصر بجولتنا فى الرافقة 
«مدبتة النصور» العظيمة إذ يقتصر فيها 
لوحدها وجود الآثار الظاهرة فوق سطح 
الارض :ولنتفرس . هى ابوایها واسوارها 
وابراجها ومسجدها الكبير » وساحاتها 
ورحابها » ولنجعل تطوافتا حول ما نراه من 
سورها الترابى المشيد باللين الجفف ؛ 
ولنسبر اغواره واساساته ۰ فتقف على 
القاعدة الصخرية التی شید عليها. واول ما 
يدهشنا فيه ملاحظة آثار تفيحه بالاجر 
الجميل من الداخل ومن الخارج وتلفیح 
جميع ‏ ابراج. السو الخارجن: والداكليى 
بالجص والآجر أيضا ؛ وهو اقل انخفاضا 
من السور الداخلی فترى ان بناء السور 
يكون على الشکل التالی : 


© جعل السور على شکل تعل الفرس . 
وهو من الناحية الجنوبية المطلة على 
الفرات + لم يكن مزدوجا كما هو الامر فى 
جهاته الثلاث الباقية بل استعيض عن 
السور الخارجى من هذه الجهة بابراج 
ضخمة + قطر البرجين الشرقى منها الجاور 
لباب بغداد والغربى متها الذى زال سنة 
۸ (۱,۱۰ م) وبين هذين البرجين تقع 
آبراج السور الاخری بجانب بعضها وعلى 
مسافة (۱۵۰۰ م) كما قدر الاستاذ کرزویل 
آبعاد الرافقة وتکون السافة بين کل اثئين 
من تلك الابراج ۳۵ م ملفحة جمیعها بالاجر 
والجص . ولا يمكن تقدیر ارتفاع کل منها 
إلى ارتفاع بما يضفى اليها .. وهی تناطح 
الجو منظراً خلابا تخالط الذهن تلاعب 
السفن الشراعية عند اقدم تلك البروج وهی 
تتشنی كالعرائس على صفحة لفرات الفضية 








بت ۱۰۷ مت 





احد ابراج قنعة جعبر يصارع اخطار الزمن 





الإفتة صدينة الرشيد الى تفن بهاالشعراه 


باشرعتها الزاهية ذات الالوان البيضاء 
والحمراء والخضراء والزرقاء مداغبة 
الصتویزی حيث قال : 
ويا سفن الفسرات بحيث تهوى 
هوي الطير بين الجلهتين 
تطارد مقبلات مدبسرات 
علسى عجسل تطارد عسكرين 
© يشكل سور الرافقة استدارة تاخذ 
شکل نعل الفرس تبدا من باب بغداد الواقع 
فى الجهة الشرقية الى الشمال ثم الى 
الغرب ثم الى الجنوب حتى تصل الى 
الباب الغربی ؛ الذى زالت معاله وهو 
الباب الناظر لباب بغداد . 
© یکون السور فى هذه الجهات الشرقية 
والشمالية والغربية مزدوجا مؤلفا من 
سورين الداخلى اكثر ارتفاعا من الخارجی: 
قصد منه سهولة الرمى لثلا يصيب 
المرابطون على السور الداخلى جماعتهم 
المرابطة على السور الخارجى ۰ وبين 
السورين يقع فصيل بعرض (۲۰:۸۰ م) 
وسمك السور الداخلی (۵:۸ م) وسفك 
الخارجى (4,4 م) اما الخندق فان عرضه 
فى الاعلی (۱۵,:۹۰) + وفى الأسقل (۹:۵ م) 
ويكون سور الرافقة كسور بغداد ياخذ فى 
الضيق كلما ارتفع ۰ كما اشارت المصادر الى 
ذلك حول كيفية بناء سور بغداد ۰ وبروز 





ذلك ظاهریا للمتأمل فى بناء سور الرافقة » 


- ۱۰/۸ - مچسلة الدوحسة دیسمبسر 1۹۸۴ 


ویلاحظ أن الترج للسور الذاکلی ب 
نجه الخَارجيه وابراج آلسور انا 
می اجه الحارجية , وابراچ السواريق انا 
متقابلة قم تعضها ومطلة علق القَصَيْلٌ 
المشترك بِیتَهما الذی عکون بمثابة شنارغ] 
بين السورين , ويلاحظ ایضا ان المسافة 
بين ابراج السور الصغير الخارجى تقرب 
من ۲۰ م لا ۳۵ م كما هی الحال فى السور 
الداخلى مما يشكل مراعاة فى انسجام ابعاد 
المبانى . ويمكن القول ان جميع هذه الإبراج 
- وتتدرج الداخلية منها مع الخارجية - 
تعلوها فى الاصل قباب بيضاء جميلة 
رائعة » استدت إلى اعناق تزيتها بعض 
الزخارف الجميلة حسب فنون ذلك العصر . 
اضف إلى ذلك إذا ما تصورنا إن هذه 
القباب والاسوار والفصيل كانت تعج دائما 
بالعساكر والجند فى عصورها الذهبية 
ويلاحظ ايضا ان السور الخارجی ينحدر 
على الختدق انخدارا مائلا بعض الشیء ٠‏ 
وقد بثى بالجص والاجر . وبني ایضا على 
شاكلته الحافة الثائية الخارجية للخندق 
كما هو الامر فى بغداد تماما ولكن ما طرا 
على الخندق من تبدل فى بعض الازمنة 
العباسية التاخرة قد بدل بعض معاله 
الاصلية ؛ بعد اعادة نزح ما تراکم به من 
ترسبات الطین والجص الذی یحمله 
الفرات الی‌الخندق ٠‏ وتبسدو آثار تلكا 
الترسبات بعد استخراجها من باطنه تحیط 














بالخندق من الخارج ؛ وترافق استدارته 
حول السور . شىء اخر لبد من ذکره 
والاشاره إليه حول ما يتبادر للذهن . ما هی 
القيمة الاثرية والفنية لآثار الرقة ؟ وإذا علمنا 
إن هذه الروائع الاثرية قد عاصرت الازمنة 
الذهبية للدولة العربية فى عصرها الذهبى : 
وعاصرت ازهى حقبة فى تاريخنا قدرنا 
القيمة الفنية والمعنوية لهذه الآثار إذ انها 
تكاد تكون التموذج الفريد الذى ابقت عليه 
عاديات الزمن من آثار عصر المنصور 
والرشيد ۰ فهى ليست اثار فنية وحضارية 
فحسب ؛ ولكنها آثار رافقت امجادا عسكرية 
لامتنا العربية . وهناك ظاهرة تنفرد بها آثار 
السرقة ب للاثار. الاگری. فى بلاد 
الشام ومصر والمقرت + إذا علمنا انپا 
تكاد تكون المحطة الاولی والوحيدة التي 
فیها الاساليب الفنية المعمارية » والروائع 
الخزفية والزجاجية المصنوعة فى القرنين الثاني 
والثالث الهجرية » وعنها انتقلت الفنون ' * 
العباسية الى مصر والمغرب فيما يعد .. 
وحفريات مديتة الرقة كانت من المشاريع 
التي تعقد عليها المديرية العامة للآثار 
والتاحف السورية اکبر الآمال » لآن هذه 
المنطقة تضم اكبر مجموعة من الأطلال 
الاسلامية بين كل مناطق الشرق الادنى ء 
ولان التنقيب فيها كفيل باظهار كثير من 
مخلقات العصر الغباسي التي يقل 
بوجودها في بلا الشام والتي يحتمل ان 
تحتوى على ما يشبع رغباتنا فى معرفة 
هنون . بناج ونحت وتصوير نه الزمن: + 
واكمال ما اظهرته حفريات سامراء فى 
العراق كما ان المنطقة اليوم بحاجة إلى 
حملة واسعة من اعمال التتقیب والکشف 
والترمیم . وهذه الاعمال الواسعة تتطلب 
اموالا باهظة ٠‏ ولکن الفوائد العلمية 
والمادية ستکون بالغة الاهمية از ما عرفنا ان 
البلدة الجديدة اخذة فى لتوسع داخل 
منطقة الاثار ٠‏ وان الساکن الجديدة 
المتواضعة تزحف لتوضم.مجانبه لسور 
الرافقة مما يؤدى إلى هدمه وفنائه ومما 
يزيد الخطر على الأثار اقتران هذا الزحف 
المخرب بوجود الآلة الميكانيكية التى يكون 
نها اثرها ادخرب افن بلاق ور وازالتها 
امرا يعد بالغا فى خطره .. ان التعدیات 
| لستمرة منذ العهد العثمانی على الآثار فى 
مدينة الرقة وعلی سور الرافقة بضورة 
خاصة حتی بومنا هذا › لا يمكن اعتبار 
الطريقة المتبعة حالیا فى سبیل الحافظة 
علیها ضامنا اکیدا للابقاء علیها ۰ وان 
اهمال ذلك وترکه امر یحاسب عليه الضمیر 
الحي . لذا كانت دراسة انشاء شس‌ارع 
الکورنیش فى الداخل من السور وفی 












الخارج ایضا تخفف من التعديات عليه 
- كما ان زراعة صفوف من اشجار السرو 
حول السور تزيد ایضا فى الحماية , وبعث 
حياة جديدة الى ماکان عليه هذا الاثر من 
الاهمال ٠‏ وعامل جدید من شانه اشعار 
الاهالی بان هذا التراب لم يعد مهملا 
,بالصورة التى اعتادوا عليها فى 
٠يام‏ زمان » ويمكن القول بان 
لون الاشجار الخضراء العانقة لجدار 
السور الاحمر فى استدارته وزرقة السماء : 
لا بمکن تصور جمال ذلك الا من تفتح قلبه 
لهوی العلبيعة «وروعة سحرها : وعدا عن 
ذلك فمدينة الرقة غنية جدا بالتلال الاثرية 
التتاثرة فى ارجاء النطقة ومن هذه التلال 
تل خويرة الذی بقع إلى الشمال الشرقی 
من الرقة فى منتصف السافة بين منابع 
الخابور والبليخ ۰ تل مریبط بقع بجوار 
بلدة العریبط . پبعد من تل مریبط ثلائة 
عشر ك . م . شمالا تل یسمی المباقة الذی 
يقع على الضفة الیمنی تجاه بلدة حبوبة 
الكبيرة ومحطة ضخ مياه الفرات الى 
حلب . تل احمر الذى يقع الى الشمال من 
المفباقة نجد انها تعود إلى مطلع الالف 
الأول ق :م . 

وفی منطقة حوض البلیخ حیث تنتشر 
على ضفافه تلال اثرية مختلقة حجما 
واهمية .. زار تلال حوض البلیخ عدد من 
البعثات الاثرية من بینها البعثة الانجليزية 
التی كانت تنقب عن الاثار فى تل براك فى 
الحسكة برئاسة العالم « ملوان » وصلت 
البعثة فى شهر تشرين الأول من عام ۱۹۳۸ 
إلى عين العروس , منبع البليخ الرئیسی .ثم 
اجرت تحريات اثربة فى التلال الآتية : 


© تل اسود : كبير ومرتفع إذ يبلغ 
ارتفاعه عن سطح السهلالمحيط به عشرون 
مترا يبعد عن عين العروس الى الجئوب 
۵ كم تقریبا . 

© تل ميفش : بقع الى الغرب من نهر 








مزان باب بعداد قائما حتی يومنا الحالى يمديئة الرقة .. 


البليخ على بعد ۲۰ كم جنوبی تل اسود . 
ویمر بجانبه وادي كان يزود الدينة بالیاه 
على بیت ضغير من عصر | 
( نتف افر الرابع ق بتي من 








تاسست فى عضر الوركاء ( قتصف الثاتي 

من الألف الرابع ق . م ) وقيها شواهد تذل 
على انها كانت مسكونه في غصر جمدة 
نصر ( نهاية الالف الرابع ومطلع الالف 
الثالث ق ۰ م ) وعصر ميزليم ( ۲۷۰۰ - 
۲۹۰۰ ق ۰ ) ویعتبر العصر الاکادي 
۲۱۵۰-۲۳۰۰۱ ق ۰ج ) ازدهار هذا الوقع 
الذي جری تحصینه لاول مرةفي عهد اللك 
الأكادي فارام زن ( ۲۲۷۰ - ۲۲۳۲ ق .م ) 

© تل الحمام : كان قرية صغيرة اصفر 





الواجهة الامامية لقصر البنات من قداخل 


من جدل واقدم منها إذ تاسست في العصر 
الحميري الحدیث ولکنها لم تزدهر الا في 
العصر اليثاني حیث اصابها الدمار عند 
نهايته ومن الشواهد. على تخریبها العثور 
على طبقة من الرماد سماکتها 4۰ سم في 
بيت مبني من اللبن فيه اثار مشابهة لاثار 
مدينة لالخ التي تعود الى غهد السوية 
اأترابعة ۱٤٤۷(‏ ہے ۱۳۷۰ ق .ع ) ویبدو 
هرر هذه المفارقة أن القرية قد خربها 
الحتيون. حينما اجتاحوا الامبراطوريسة 
الميثانية فقضوا عليها ٠‏ 
© تل سحلان : يقع على الضفة اليسرى 
لنهر البليخ مقابل تل اسود . 
© تل البيعة :شرق الرقة على بعد 
مسافة ثلاثة كم .. من المتوقع أن تعثر 
البعثة الألمانية على مدينة مزدهرة وذات 
شان كبير في العصور القديمسة تدعی 
توتول . 
عبد الكريم البلیخ 
سوورية 





مصادر البحث ومراجعه : 


- الدكتور عبد السلؤم العجيلي + الماضي 
والمستقيل في حياة الرقة -مقال 1871 2 
العمران - 
- الدکتور عبد الرحمن حميدة : الرقة البطيخ 
الاحمر 
عجلة الفيصل العدد ۰ 4۲ ۰ ۱۹۸۰ 
الشاعر والباخث مصطفی الحسون : اثار لد 
- العمران ‏ ۱۹۷۱ 2 
س علي ابو عساف : العصور المتتايغة على مديتة 
الرقة من خلال الآثار الثي اسفرت. عنها 
التتقيبات الحديقة ‏ العمران - 


we 





د.عزالدين فرج 


نج وتض دی سی م9 


متو الطفام از ان 
تنص لاسام 


© كثرة ملح الطعام فى الطعام مسئولة عن 


وجهت السلطات الصحية الامريكية 
العديد من الاتهامات الى ملح الطعام بعد 
أن ثبت علمیا أن الاح احد اسباب ضفط 
الدم وان الافراط فى استخدامه يؤدى فى 


التهاية الى افراض القب. وتصلب 
الشرايين والفشل الكلوى وغيرها من 
الامراض . 


وتجتاح اوربا وامريكا فى الفترة الاخبرة 
حملات ضد مضار ملح الطعام » حتى ان 
احدى الحملات طالبت الحكومة الأمربكية, 
باصدار قلنون یختم وضع تحذير ینبه الى 
ان الملح يضر بالصحة ١‏ على معلبات 
السردين والتونه والمخللات » وغيرها من 
المعلبات التى تحتوی على نسبة عالية من 
اللح : 

إن اصابع الاتهام تشیر الى ذلك فقد قام 
فریق من اطباء جامعة «تافت»الامريكبة 
برئاسة دكتور لوت بیج بدراسة اکثر من 
الفى شخص من سکان جزر سلیمان 
الواقعة جنوب غرب الحیط الهادى وشمال 
غينيا الجديدة » وکلهم من القبائل التی 
تتغذی على الخضروات والاعشاب 
والحشرات والبطاطس ونوع من الدرنات 

هذه القبائل لم یوجد بين سکانها ای اثر 
لارتفاع ضغط الدم ویندر ان برتفع ضغط 
الدم عندهم عند الشیخوخة . 

وبدا الدکتور بیدج فى تقدیم الوجیات 
الاوربية تدریجیا لعدد من افراد القبائل 
هناك » مع الاحتفاظ بکل مظاهر الحياة 
البدنية حتی يكون العامل التغیر هو 
العامل الغذاشی فقط .. ای حتی لا یکون 

. للمظاهر الدنية الختلفة من تلوث فى الجو 

ونوجنا وارهاق عقب تادين على الجسم 
الیشری . 


- ۱۱۰ -- مجسلةالدوحسة ديسميسر 19۸۳ 


كان الفارق الوحید بين غذاء القبائل 
البدائية فى جزر سلیمان وبين غذاء 
حیوانات التجارب , هو احتواء الغذاء 
الجدید على الماح . وبعد عامین. وجد 
الکولسترول فى الدم وارتفع اضف مع 
زبادة السمنة , وبدات تتضخ ابن القبائل 
النى كاتكا تفم بصحد قلوبها وشرایینها 
واوردتها ٠‏ 

ومن العادات_المالوفة تناول الخللات,مع 
العام وهی مثليعة پمخلول ملح الطعام ٠‏ 
التثيأعند اکلها الشهؤة بلسعام و الوظ بة فى 
الاستزادة مثه . 

والاكثار میا یجفل الجسم باگذ من 
ملح الطعام اکثر من حاجته وقد یکون ذلك 
ضارا بلجسم وفین منلنب لبعهیر 
الامراض . لهذا ينبفى الاقلال من هذه 
المخللات والاستعاضة عنها بالخضراوات 
الطازجة . 
ویتزعم دکتور «کلاریبورن» حملته ضد 
ملح الطعام فکتب کتابا يوضح ذلك » ویضم 
وصفات خاصة للطعام بدون ملح . واكد فى 
کتابه ان الملح یعتبر احد الاسباب 
الرئيسية فى الاصابة بالبدانة المفرطة , 
ویقول کلاریبورت : 

«اؤکد أنه يمكن آن تخفف من وزنك 
بمجرد تخفيفك من تناول ملح الطعام» . 

وها اوی بجلا ويا مامه نداي 
لك من الاضرار الناشئة من زياد ملح 
الطعام . 

اولا : بعدم وضع المخللات والخوادق 
والمشهيات على مائدة الطعام » فبالرغم من 
انها لا تزيد الوزن فى حد ذاته إلا انها 
تساعد على احتجاز الماء فى الجسم كما 
ذكرنا » بالاضافة الى انها تزيد من صنعوبة 
التحكم فى الشهية وعليه يستحسن تناول 





ارتفاع ضغط الدم والسمنة وغير ذلك من الامراض 1 


السلاطة الخضراء مع غصير اللیمون 





يآ : الحد من تناول المسليات مثل 
الفول السودائى المملح واللب الابيض 
والاسمر والانواع التى تحتوى على كميات 
كبيرة من المح 

ثالثا ؛ الاقلال بقدر الامكان من استخدام 
املح عند ظهيك للطعام ولا داعى لوضع 
الملاحات على مائدة الطعام » حتى لا 
تعودی آفراد اسرتك على الاسراف فى 
/استخدام الملح ؛ واعلمی ان معظم الاطعمة 
التى يتناولها الشخص خلال يومه العادی 
مثل الخبز والجبن بانواعها واللحوم 
والاسماك والخضراوات الطازجة والطهوة 
كلها تحتوى على نسب مختلفة من الاملاح 
التى تكفى حاجاته بل تزيد فى بعض 
الاحيان . 


الکولسترول فى قفص الاتهام 


والكولسترول فى صورته النقية مسحوق 
ابیض اللون » فاذا امتزج بلدهون ورسب 
فى الشرايين بدا شمعیا اصفر اللون » وهو 
موجود فى کل خلية من خلایا الجسم 
واکتزها غتی به المج وادحیل. الشوگی + 
والاعصاب .. فهو يشكل 7/۱۰ من وزن المخ ٠‏ 
واكثر انواع حصى المرارة اغلبها من 
الكولسترول , 

الكولسترول عدو للجنس البشرى عتدما 
يتجفع فى جدران الشرايين ۰ ولاسيما 
الشريان التاجى الذی پغذی القلب , 
وعندما تزداد رواسبه ٠‏ تغزوها مادة ليفية 
فتزد اد جدران الشريان خشونة . وكثيرآ ما 
تتكون جلطات دموبة عند مكان الاصابة » 























اكل الخضروات والفاکهد 
المبسب بلسريق: لتقن 
+ الکولسترول » فى الدم .كما 
انها تساعد على تقض الوزن 


وقد يصبح الشريان فى النهاية مسدودا 
تماما » وعندما يحدث ذلك فى شرایین 
القلب تحدث نوبة قلبية . اما إذا خدث فى 
المخ حدثت «النقطة» . 

وفى عام ۱۹۱۳ قام العالم «انيتشكو, 
باطعام بعض الارائب اطعمة غنية 
بالكولسترول : وكانت الرواسب الدهنية 
الناتجة فى شرايينها اشبه بتلك التى توجد 
فى الشرايين التاجية لاشخاض ماتوا 
بنوبات قلبية : وکانت هذه لللاحظة سيبا 
فى بدء بحث على نطاق غلمى حول كل 


الدهون التى تجرى فى الدم هثل 
«النرجليسيدس» ٠‏ القومقولبیدات» » 
والاحماض الدهنية وغيرها ٠‏ ولكن 


الكولسترول حظى باكبر قدر من الاهتمام . 
ویرجع ,بعض السيب قى ذلك الى ان هناك 
اختيارا سهل الاجراء لفحص مستويات 
الكولسترول فى الدم . 

وكانت عشرات الآلاف من اختبارات الدم 
التى اجرب ق بصفة خاصة بامر واحد 
وهو انه فى البلاد التى تستهلك فيها كميات 
كبيرة من الدهون الخيوانية ٠‏ كانت 
مستويات الکولسترول فيها مرتفعة ۰ وكذلك 
الوفيات بسبب امراض القلب ٠‏ والعکس 
صحيح ؛ ففى اليابان مثلا »حيث یعتعد 
الاهالی الى خد كبير على طعام الارز 
والاسماك التی بنخفض فیها الکولسترول 
لا توجد غير 7۱۰ من لمراض القلب 
الوجودة فى امریکا » ولکن عندما هاجر 
الیابانیون الى کالیفورنبا وبداوا فى تناول 
الاطعمة الامريكية الغئية بالکولسترول 
ارتفع معدل الاصابات بافراض القلب 
بينهم ارتفاعا كبيرا - 

وثمة موقف مماثل فى جنوب ايطاليا + 
حيث يعتمد الغذاء اساسا على الزيوت 











النباتية والنشويات والخضروات والفاكهة 
مع قليل من الدهن المشيع ؛ ومعناه ان ای 


جزیء من الدهن يحوى کل رات 
الایدروچین التی بستطیع أن یحویها » اما 
الدهون غير الشبعة والمركية غق المشبعة 
واغلبها روت تياتية ۰ فان يها لكان فى 
الجزیء لذرات ايدروحيْتية اضافية , ولا 
یوجد فى هذه النطقة إلا حوالى ثلث 
امرابض | القلفٍ ادوجودة فى الولابلت 
المتحة ٠‏ ويستظ الأفريكيون إوجة عام 
اکثر من 78١‏ هن الشعر آلحراری فى 
آغَدَيْمَهَمْ من" الدهون” + بیتماا لا یستهلك 
التاس فى اجزاء كبيرة من اسيا وافريقيا 
وامريكا الجنوبية غير ثلث هذا القدر من 
الدهون ٠‏ وامراض القلب هناك قليلة 
الاهمية نسبیا . 


ولقد کشفت دراست. مستمرة لامراض 
القلب بولاية ماساشوستس عن حقائق 
اخری ‏ وهی أن الاشخاص الذین تبلغ 
تسبة الکولسترول فى کل ۱۰۰ سم مکعب 
من دمائهم 544 مللیجراما او اکثر » يزيد 
معدل اصابتهم بالنوبات القلبية إلى ثلائة 
امثال المعدل لدى الاشخاص الذين يقل 
مستوى الكولسترول فى دمهم عن ۲۱۰ 
ملليجرامات . 

وقد بدا أن هذه الدراسات وامثالها قد 
اصدرت حکما لانزاع فيه فى القضية : ان 
الطعام الغنی باللحوم والبيض ودهون 
الالبان يرفع مستويات الکولسترول فى الدم 
ويمهد الطریق: لبدایة: امزاض هبيه ٠‏ 

وفىغ ضون ذلك اشارت دلائل اخرى إلى 
ان التحول من منتجات الالبان والبیض إلى 
الزيوت النباتية يقلل مستويات الكولسترول 
فى الدم بنسبة 7/۱۰ أو أكثر » واستنتج 





اناس كثيرون انهم عثروا على وسيلة سهلة 
لتفادى النوبات القلبية ۰ واسرع صناع 
الاغذية إلى الدعوة للزيوت النباتية المركبة 
غير المشبعة » بتفادی الناس تناول القشدة 
والزید 





تقریر هام 


وقد أغلنت جمعية امراض القسلب 
الامريكية فى تقرير جديد لها إن التحكم فى 
كمية الدهنيات والكولسترول فى غذاء 
الانسان هى اسلم وسيلة لتجنب الازمات 
القلبية . 

ونصحت الجمعية بالتزام ثلاث فقط : 

© مراقبة السعرات الحرارية بحيث 
لا يزيد وزن الجسم . 

© الاقلال من الدهنيات للركزة . وهى 
الدهون ذات الاصل الحيواتى 
والاستعاضة عنها بالدهنيات النباتية . 

© انقاص الكولسترول .. بطريقة 

وقد حذرت الجفعية فى تقريرها من 
تدخين السجائر والخمول البدنی 
والخضروات خير الاغذية لانقاص الوزن 
والاقلال من الدهون وانقاض الكولسترول 
آي الدم - 





إنطهوالطعام بالسمن الناتج من لين 
الابقار والاغنام ومن مصادر حيوانية 
باستمرار يؤدى الى الخمول والاصابة 
والامراض .. ويجعل جسم الانسان کسولا 
لا يستطيع النشاط والحركة لترسيب 
الدهون فى عضلاته واوعيته الدموية , 

أن الطعام المسبك والصنوع بالسمن 
البلدی ( السمن من اصل حیوانی ) يسبب 
زيسادة الكولسترول فى الدم » ويساعد 
على تصلب شرايين القلب »مما ينتج عنه 
ارتفاع فى ضغط الدم أو ذبحة صدربة او 
جلطة فى القلب او فى شرایین الخ , 
واضرار الاصابة بهذه الامراض بليغة . 

لهذا كله ننصح ربات البیوت بالاقلال 
من استعمال الدهن الحيوانى فى الطهو 
بكثرة حتى لا يجيء يوم يمتنعن عنه بتاتا 
بامر الطبيب . وحبذا لو استعملن بدلا منه 
الزيوت النباتية . 








ااا 








7 - 
الفنان القطرى عبد العزيز ناصر مع العود فوق مركب قديم يذكره يلات الاجداد للصيد والقوص واه انيهم التى مازالت محفورة فى القلوب 


لا أعتقدان هناك مدينةحزبية 
على وجهالارض غيرالقدس 


يناع ,جس ل الخغابد 


مثل زهرة برية » تتغذى بندی الصباح وتسقى من رائحة الارض ؛ تكبر 
فى وجه الريح وتستمد الصلابة من سكون الصخر وحرارة الشمس .. ومن 
سواقى مجهولة لا ترى تحت قشرة التراب اليابس تمتص نسغ الحياة . 
مثل الشجر » مثل الثمر طلع هذا الفنان القطرى » كما طلع آخرون قبله 
ومازالوا يطلعون فى قرى واحياء الوطن المترامية ٠‏ يذثرون الحب فيزرعون 
الامل . 
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عبد العزیژ ناصر ليس بحاجة من 
يتحدث عنه . اعماله تتحدث‌عنه . وکل ما 
اود أن اضعه هنا هو ما يخول حياؤه 
الفطرى دون قوله . 

الكننا نحن الذين سمعنا الحائه فى 
أغنيتى (اه با بيروت) من شعر نزار قبائی » 
و (احبك يا قدس) للشاعر الفلسطینی 
هارون رشيد » وجدنا أن العملين يقفان 
: على قمة. الانتاج الفنى للوفق , وان 
الفنان الذى ابدع فى اللحنين هو 
يملك إحساسا استئنائبا . وقد استطاع 
بموهبته التى منحه إياها الله ان يوصل 
الينا ذلك الاخساس .. فبكينا كما یکی : ثم 
صعدنا بعقولنا وقلوبنا معا لنعائق شرفا 
کدنا » لولا العیب » أن تنساه 

لقد منح الله عبد العزیز اداة عاصفة 
يعبر بها عن إحساسه (الوسیقی) . فجا 
التعبير مشحونا باللوعة والغضب التوج 
بالرجاء . 

بقيثارته » رکب سحابة داكنة + وعلى 
اوتارها عزف اللحن الذی تئن به مواجعنا 
ویکشف حقيقة ماساتنا . 

العالم بالنسبة لهذا الفنان الملهم » تقول 
لنا موسيقاه : ابیض واسود : عدل يقابل 
قهرأ » حياة تصارع موتا . وفوق هذا وذاك » 
حب يطلب البقاء - 

قال لي عندما قابلته آخر مرة : «بعد 
بيروت والقدس ٠‏ افكر بتقديم عمل عن 
افغائستان . ولكم تقض مضجعى مسالة 
الانسان الجائع على الارض . لا استطيع 


ان انسى هذه الاشياء ؛, 














الانسان » وبالعذاب يوقد 
الليل الحالك . هو والحزن كيان واحد ؛ معه 
يكبر ومنه یعطی . فى عینیه طفولة ؛ وفی 
نبرته انصهار .. وما بینهما وداعة وانس 
جلاه الحب لله والوطن ولکل اغصان 
النخیل الزروع فى رباه . 

هو ابن بار لوطنه . انعدمت السافة 
بینه وبين ابغد حبة تراب عربية . بعطی 
کل یوم من روحه وجهده ؛ فینتقی الكلمة 
الخالصة اللتهبة من عصارة الشعراء 
وعميق وجدانهم القومی ویحولها بدوره الى 
ناقوس مهيب يقرع فى السکون . 

ولانه فنان اصیل ؛ فان الحانه تنفذ الى 


فی‌رای الفتان عبد العزیزناصر ان لحقیقی 
لابه ازا یکون مستدهما من لان والتساس 


تن ااعالی , تاهب 
الضمائر وتززع "مره" الخزن-القاضب / 

لجن قصیدتین. للشماعر ‏ محمود ,دزویش, 
(تكبر تكير / آه يا جرحی المكابر) » ولنزار 








قدس / ايها الحتل ارضی) » ومن خلالهم 
غنی لشخصیته الحضارية التی اراد لها 
ان تحیا » فى عالم جشع غير عادل . فهو 
لا بستطیع ان يتصور نفسه الا حجرة فى 
صرح الامة ولبنة فى جدرانها المائلة فى 
وجه التوء ٠‏ 

يقول عبد العزيز ناصر فى مناسبات 


متفرقة : «نريد مزید1 من الوعى فى الوطن 
العربى» » «الوطنية تعنى الحب» ۰ ,لا 
اعتقد ان هناك مدينة حزينة علی وجه 
الارض سوى القدسء . «الاغانى ثقافة» > 
«اليهود يصرفون الكثير على الاعلام 
التربوى» ٠‏ «الفن والصدق امران لا 
استطيع الفصل بينهماء , «يجب ان يتسع 
مفهوم الاغنية الدينية ليشمل كل عمل فتى 
يشيد بالقيم الاخلاقية والقيم الجمالية 
والا . اقصد أن كل عمل فنى يخدم 
روح الدین بعد عملا دینبا ؛ فمثلا الاغنية 
ال تيك عن عظمة الابداع فى الازهار 
تعتبر فى رایی اغنية دينية ۰ وكذلك 








الاغانی التی تطالب بحرية الانسان وحرية 
تفکیره ؛ والاغانی التی تتحدث عن الوفاء 
والتضحية والخیر والحب الطاهر .. كلها 
فى اعتقادی اغان دينية لانها تخدم روج 
الدین» ۰ «الغابة ليست التشبیه الادبى 
واسقاظ العانی التبيلة » بل أن ثنیر 
بصيرتنا ونحن نتامل فى القحط الوجدانی 
والعاطفى الذى نستشغره حولنا ولا ندرى 
منه مخرجا .. وإيجاد ما يؤكد أن بذور 
تربتنا قابلة للتفتح والحياق, . 

زرته فى مكتبه بادارة الموسيقى والفناء 
بالدوحة اكثر من مرة . كانت رغبة شديدة 
من جائبى فى التعرف على هذا الرجل بعد 
ان هزتنا الحانه فى الاغئيتين (احبك يا 
قدس) و (اه يا بيروت) قبل عام . اغنيتان 
سكن صداهما كما تسكن العاطفة صدور 
المحبين . فقد اشرابت القدس من افق الثغم 
الهادر .. حبيبة دتسها الضياع وشرفا 
عرغه الهوان . واطلت بيروت من قلب 
الچمل اللحنية واللفظية معا .. شاطنا 
فیروزیا لما حرم الامان » ووجها بهیا منا 
تت عليه النار , كنت اشعر برغبة لکی 
أنقل تقدیر الوف الناس واقول له «شکرا, . 
وعندما التقیته اخیرا ولست عن کثب ما 
جبل عليه من رقة وما ملكه من خیال 
واخلاص فى العواطف ٠‏ عرفت كيف تکون 
القوة الحقيقية فى هيئة انسن » ولماذا ومن 
اين تصدر الأعمال التى تنذ الى شغاف 
الملايين : إنها الموهبة المصانة بالصدق . 

لقد خلق عبد العزيز ناصر موهوبا .. 
انغم . لكنه ايضا » وببصيرة فذة لاشك , 
وعي متى تصبح الموهبة (الفئية) عنقاء 
تحلق فى الفضاء الرحب وتطل ؛ من فوق + 
على صور الجمال واشكال العذاب .. فكان 
الصدق وسيلته الموروثة الدافقة کینبوع 
فى قلب الجبال » ليتقل ما يراه ویحس به 
وهو يراقب الاشیاء ٠‏ 

هذا فنان يحس بنا . يسكن معنا اينما 
كنا . يعيش على ارضنا ويعبر بصدق 
ولهفة عن الامنا واحلامنا . يعبق خياله 
برائخة ترابنا ٠‏ فيشدو لنا بوحي من 
الجذور وعمق الاصول . 3 

فهل تکفی کلمة اطراء له ؟ 

کلا؛ 

إنه يستحق الحب , كل حبتا إذا كان فى 
جوارحنا بقية مته . لان حبنا له هو حب 
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للعطاء , حتى يعم العطاء ؛ 


يسعدنى ان اترك له التبر لیحکی لنا 
كيف بدا وای مسعى يبتفى . اعطانی 
بعضا من اوراقه انقلها هنا بالحرف : 

«بسم الله الرحمن الرخيم .. الفن عندى 
وسالة: وفخنیه أووسيلة اللتعبير. والتائير 
والتغيير لا فجرد اداة للترفيه والاطزاب ٠‏ 
إيمانى دائما ان الفن الحقيقى هو ذلك الفن 
الذى يتبغ من وجدان الامة معبرا عن 
احاسیسها ومشاعرها وتطلعاتها ٠:‏ فستمد؟ 
عظمته من عظمة الارض والانسان . من ذلك 
التطلق بدا تغاملى مع التراث الشعیی + 
فقدمت اعمالی الترائية مثل :(ام الحنایا - 
يا راعی اللحة) لو قل هی التی 





«تناولی للاعمال الفنية التراثية لم يكن 
من باب الحفاظ على التراث ‏ بل لايمانة 
بان الفن الحقیقی لابد وان یکون مستلهمة” 
من الارض ومن الانسان ويا لحنینی. 





«اللحظة عابرة ی متغیر والفنان 
وحده قادر علی تجسيد. ذلك المكان وتلك 
اللحظة بما لديه من وسائل ابداعية خصه 
الله بها . 


«اعتمدت على الفناء الجماعى فى 
التعبير عن قضایا الامة مثل الاغانی 
الخاصة بقضیتنا الكبرى ‏ القدس - لان 
الغناء الجماعی » فى رایی ۰ قدر من الغناء 


الفردی فى التعبیر عن تراث الامة 
ومشاعرها وتطعاتها الوطنية ٠‏ وبالتای 
فهو ابقی واکثر خلودا ٠»‏ 


«اول عمل فنی لي وانا لم اتجاوز 
الخامسة عشر من عمری كان یتحدث عن 
القدس ٠‏ بعتوان (ايها الحتل ارضی) 
للشاعر الفلسطینی هارون رشید الذی 
لحنت له فیما بعد قصيدة (احبك یا قدس). 
وکان ذلك قبل حرب حزیران ۱۹2۷ . غ تبت 
اللحن بصوتی وقمت بتسجیله مع بعض 
الزملاء الوسیقیین الهواة ؛ وکان فى نیتی 
اذاعة اللحن فى بداية عه 
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اول اذاعة قطسرية .. ولکن هزيمسه 
حرب ال ۱۷ كانت سببا فى عدم اذاعة هذه 
الاغنية . ومازلت احتفظ بذلك التسجيل 
التواضع فى مکتبتی الموسيقية » 

«فی سنة ۱۹۹۵ راودتنی فكرة انشاء 
فرقة موسيقية تضم الهواة من اولاد الحي . 
وفی عام 1477 وفقنی الله واسست (فرقة 
الاضواء) بقسميها الموسيقى والمسرحى ٠‏ 
وبمعاونة بعض الشباب القطرى الموهوب ٠‏ 
وقد تولى الفنان الصديق للرحوم محمد 
احمد عنبر القسم السرحی فى الفرقة 
بالتوجیه والرعاية فى بادیء الامر + 
وتولیت انا القسم الموسيقى. 

«عارض والدی سنة ة٠‏ فكزة 
التحاقي بالعهد العالی وی 
وارضاء لرغيتة وافقت عَلَى دراسة انلغة 
العربية مجامعة القافرة مشرط أن يسمح 
الي بالإفتسات لوعي الموتسيقي في لوقت 
نفب . ولكن فی-للقاهرة رقض اليد 
قبولی منتشبا أ لان الدراسة فيا معدي 
.وهو الا يقبل الا «,وهذا جعلنى 
ادقع البلع الذى كنت اتقاضاه من وزارة 
التربية والتعليم ۰ اربعون جنيها مصریا 
تقريبا ٠‏ على الدروس الخصوصية فى 
الموسيقى ۰ حتى انى عشت تلك الفترة 
معيشة تميل للتقشف .. وجبة الفول 
والطعمية كانت غذائى الرئيسى » وكان 
الاوتوبيس هو وسيلة المواصلات اليومية . 
صدقنی ان تلك الحياة رغم قسوتها كانت 
جميلة جدا فى بساطتها وفيما تعطينا إباه 
من دروس وعير + 

امام اصراری الستمر علی. دراسة 
الموسيقى , وافق اخى الاکبر على مساعدتی 
للالتحاق بالعهد العالی للموسیقی 
بالقاهرة فى السنة التالية ۰ بشرط ان 
انتسب هذه الرة لجامعة بيروت العربية 
لدراسة اللفة العربية . وتم بتوفیق الله 
ذلك . إلا ان حبی للموسیقی جعلنی اهب 
كل وقتى للاستزادة فى العلوم الموسيقية, . 

«فى القاهرة استقدت من تعاملى مع 
كثير من الفرق الموسيقية واحتكاكى بکبار 
|لوشتقتین . وتعكونت مع الميسترو 
ابو السعد » والمايسترو عبد الحليم نويرة 
وغيرهما فى توزيع بعض اعمالی 











الموسيقية» . 


«تخصصی فى المعهد كان دراسة آلة 
الكمان ۰ النهجین القربی والشرقی 
ودرست البيائو كالة اضافية ٠‏ الى جاتب 
المواد الموسيقية الاخرى ۰ ۰ 

عشت فى القاهرة فترة زمنية طويلة 
قاربت الاحد عشر عاما . قمت بتسجيل 
وتنفيذ معظم آعمالی هناك حيث كانت لي 


تجربة الحب الأول ٠‏ والتى انجبت 
مقطوعتى الموسيقية التى تحمل اسم 
الخبيبة . 


«وقد تطرقت فى اعمالی الفنية الى كثير 
من الالوان الغنائية والقوالب الموسيقية . 
قانا لست مع الذين يريدون للفنان أن يبقى 
حبيس الدور الواحد ۰ ان الممثل القدير هو 
الذی يجيد ويتقن جميع الادوار ٠‏ كبيرة 

. وکذلك على الولف 
امل مع جمیع الالوان 
الغنائية والوسيقية . المهم أن يبتكر ویبدع 
فی اخراجها لكى بثبت مقدرته فى مختلف 
الألوان . وعليه ایض ان لا يخجل من تقديم 
العمل الفنی الصغير ؛ مادام هذا العمل لا 
یقلل من قيمة الفنان الذى يستطيع 
التصدی لاعمال كبيرة . وأضرب لذلك مثلا 
قوله تعالى : (إن الله لا يستحى ان يقرب 
مثلا ما بعوضة وما فوقها .. (ضدق الله 
العظيم » . 

وهذا ثموذج للمواطن الصالح الذى يفكر 
بقضایا وهموم بلده وآمته » ويحملها معه 
ايتما حل او ذهب : يدرك عن قناعة دوره 
الادیی الملزم تجاه تلك القضايا والهموم » 
وان له واجب (عام) يجب أن يؤديه فى 
مجاله بامانة وهمة لا تقل عن سعيه 
لتحقيق الخاص من المطالب . 

وهكذا تضاف زهرة نضرة فى عالمنا 
الكالح ٠‏ وتصنب قطرة بيضاء صافية فى 
المزيج الضارب الى القتامة ,وينبثق لهب 
دافىء فى مساحة الثلج . 

ويبقى ثمة بريق خافت يغشى بصر الفنان 
ویتلالا جاهدا خلف حدود الزمن المنظور 
وافق الضباب . 





جميل العابد 








افكار رواياته وشخصياته أثناء نومه فى الاحلام » 


والشاعر شبيللى يحلم بفتاة تشده إلى الاء » وبعد فترة قصيرة يموت غرقا فى خليج « سبيزيا ۰۰ واحداث 
أخرى كثيرة من هذا النوع .. ماحقيقتها وما تفسيرها وما مدى صدقها وکیف بنظر الیها العلم الحديث .. هذا 
هو الفصل الثانى من السلسلة التى تنشرها « الدوحة » عن اعاجيب الحياة من وجهة النظر العلمية + 
أو فا يسمى فى الدراسات الحديثة بلسم ب الباراسیکولوچی » ٠‏ ۲ 





اذ ان لاج دود" 


أسرارالإنسان وعجاتب الحياة 


كيف ينظر ليها الصلم الحدیث ؟ 


ربعا يكون کروسوس ملك نيديا السذی ٩‏ 


عاش فى القرن السادس قبل الميلاد هي 
اول من. اجرى تجربة فى البراسيكلوجى 
فقد اراد أن يعرف أي العرافين امهر 
الإغريق آم المصربون , فبعث وفدا الى كل 
منهما ليسالهما فى وقت محيد : , ماذا 
یفعل الملك كروسوس ابن الياطس الآن 1۶+ 
وفى الوقت المحدد قام كروسوس بشىء 
لا بخطر على بال احد ؛ جاء بحمسل 
وسلخفاة . وقطعهما الى قطع صغیر: 
وطهى لحمهما معا فى قدر من التحاس .. 

وتقول الحكاية ٠‏ التى وضعت اصلا 
لإعلاء شان الاغريق ؛ ان عرافة معبد دلفی 
فى بلاد الاغريق هی التی توصلت الى 
الحل الصحیح . 

وبالطبع لم پکن کروسوس ابن الیاطس 
يريد بهذه التجربة أن بخدم العلم ۰ فقد 
كان يؤمن بالفعل بالقوى الخفبة للعرافين ٠‏ 
ولکنه كان بريد ان بتخذ لنفسه عرافا 
رسمیا من امهر الفريقين . وبالطبع ؛ اختار 
عرافة دلفي ٠‏ ولكن حبها للرموز والالغاز 
ثبت فيما بعد انه فى غير صالح الملك ؛ إذ 
تنبات قبل احدی حملاته بان جيشا عظيما 
سبوف يدمر ۰ فذهب الى القال واثقا من 
النصر ١‏ ولم يكن يدرى ان هذا الجيش هو 
جيشه ! 





اعداد : مدا لعزیپاامونی 


يننا ان انخاس وعتفدون إلى آزچجود 
القوكا الخارقة للطبيغة كجزء شن »الحباة 1 
الا تكون هناك حوصة امام إليجث العلهى فى 
مثل هذه الظواهر ‏ وقد كان هذا الاعتقاد 
ساندا فى زمن شكسبير ۰ كما يظهر ذلك 
واضحا فى مسرحياته » فمثلا فى مسرحية 
« حلم ليلة صيف » نجد إن مخلوقات 
ما وراء الطبيعة تتفاعل مع البشر وتتدمج 
معهم فى نسيج واحد ؛ ولاشك آن مشاهدی 
شکسبیر فى زمنه كانوا پاخذون ساحرات 
٠‏ مكبث ٠‏ وشبح » هاملت » شيئًا مسلما به 
ولم تكن تدور فى اذهانهم امثال هذه 
التسلؤلات التى بناقشها علمساء 
الباراسیکلوچی اليوم : هل الساحرات 
عندما تنبان لمكيث يانه سيصير ملكا كن 
يلتقطن منه بطريقة تليبائية رغبة دفينسة 
الديه فى ان بصبح ملكا ؟ وهل کل ما یرمز 
اليه الشبح فى « هاملت » هو مچرد هلوسة 
لا شعورية لدی هاملت عن ماضیه ؟ مثل 
هذه الاسئلة تشیر الى اهتعامات الایحاث 
النفسية الحديثة ‏ فهذه الابحاث لا تحاول 
ان تقلب الکون , وإنما تفسره تفسیرا جدید! 
وبدلا من ان ترکز اهتمامها على مخلوقات 
ما وراء الطبيعة فانها ترکز هذا الاهتمام 
على اسرار الذهن البشری وقواه الكامنة ٠‏ 

وهناك شرطان ضروريان لبدء البحث 


العلمی , الاول أن يوجد مجتمع برفض هذه 
الظواهر فیما يسمى بالظوامر الخارقة + 
والثانی أن يظهر علماء يشكون فى صحة 
هذا الرفض وحدوده الضيقة . ولم يتحقق 
هذان الشرطان بالكامل إلا قرابة منتصف 
القرن التاسع عشر فى آوربا .فقد كان القرن 
الثامن عشر عصر الشك والرقض لكل 
الموروثات + كان عصر يمجد العقل ؛ ولكنه 
لم ينتج فلاسفة أو علماء يشكون فى العقل 
فلم يكن احد يغامر بان بعرض نفسه 
للسخربة والامتهان إذا اقدم على بحث جاد 
فى عقائد السلف ؛ ولكن عندما اخلی 
التعصب للعقل مكانه للنزعة الرومائسية 
فى بدابة اوائل القرن التاسع عشر ؛ مع 
ها تنطوی عليه هذه النزعة من تاكيد 
للتجربة الشخصية ؛ اصبحت الظروف 
اكثر ملاعمة لبدء البحث العلمى الثفسى . 


رؤى الادیاء 


كان الشاعر شيل ؛ وهو احسد 
الشخصيات الكبرى فى العصر الرومانسی 
حالا عظيما ۰ وقد حلم هرة انه شاهد 
« اليجرا » ابئة لورد بيرون للتوفاة تنهض 


۱۱۵ بت 





من خليج سبيزيا » وتمسك بیدیه وتبتسم 
فى وجهه » وی حلم آخر شاهد صديقيه 
الحمیمین ادوارد وجین وبلیامز یلقیان ميتة 
شئيعة فى منزل یکتسحه الفیضان بالقرب 
من البحر . ولم ينقض وقت طویل على هذه 
الکوابیس حتی كان شیلی ولدوارد ویلیامز 
يلقيان حتفهما غرقا فى خلیج سبیزیا على 
شاطیء ايطاليا .. 

وقد تعرض الشاعر الاماتى العظيم 
« جيته » لتجربة تنبؤية اقل شرا ؛ اوردها 
فى ترجمته الذاتية ؛ فقد كان بسير ذات 
یوم ممتطیا حصانه فى احدى الغابات حین 
شاهد صورته قادمة عليه من الاتجاه القابل 
على صهوة جواد : وادهشة انه‌یرتدی رد اءلم 
يلبسة من قبل ٠‏ وهز « جيتة » راسه 
وسرعان ما تبددت الرؤيا ؛ ولکن بعد ثمانی 
سنوات بینما كان « جيتة » راکبا حصائه 
فى نفس الطريق , تحقق فجاة أنه يرتدى 
انفش الرداء الذى حلم به من قبل ؛ وكان 
يسير فى الاتجاه المقايل للاتجاه الاول .. 

وجرب الروائى تشارلس دیکنز رؤيا 
تنبؤية مشابهة » ان نام فى مكتبه ذات ليلة 
فحلم انب يرى سيدة مرتدية شالا أحمر 
كانت تعطیه ظهرها + ولم يعرفها حين 
استدارت وواجهته ۰ ولكنها قدمت نفسها 
على آنها « ميس نابير » ومرة اخرى لم يكن 
قد سمع بهذا الاسم من قبل . وفى الليلة 
الثالية زاره بعض الاصدقاء ؛ وكائت معهم 
ضيفة غريبة ترتدى شالا احمر قدموها الي 
على انها « ميس تابي » . 

ولکن بالرغم من تجارب ديكنز النفسية ؛ 
وظهور عالم الاحلام والارواح فى رواباته 
يكثرة + إلا أنه كان معارضا بشدة لولع 
الاتصال بعالم الاوراج الذى كان یکتسح 
الولایات المتحدة وانجلترا فى اواسط القرن 
التاسع عشر ٠‏ وعندما سمع عن حسادث 
« قرع الارواح » فى « البیت السکون » فى 
هیدسفیل بنيويورك ۰ وهو الحادث الذی 
اطلق عقال « الحركة الروحية » فى امريكا 
عام ۱۸4۸ ٠‏ ربما يكون دیکنز قد تذكسر 
ما حدث للكاتب الانجليزى العظيم دكتور 
جونسون فی القرن الاسبق «أففي عام 
۲ زار دکتور صمویل جونسون منزلا فى 
حارة كوك بلندن يقال أن شبح السيدة 
« كنت » بظهر فيه بواسطة قرع الاوانی 
والدق على الابواب ٠‏ وهی ظاهرة لا تحدث 
الا فى وجود الطفلة الیزابیث بارسون ابنة 
صاحب المئزل وعمرها ۱۲ عاما . وقد اصبح 
هذا الشیخ شهیرا فى کل انحاء لندن بثتیع 
الناس اخباره ؛ وذات یوم اغن الشبح مرا 
خطیرا , هو أن السيدة د كتت » ماتت 
مسمومة بسم دسه لها زوجها السيد 
٠‏ كنت. » . وکتب دکتور جونسون مقالا فى 








احدی المجلات مؤيدا ظاهرة الشبح + 
ومؤكدا انه تحقق منها بنفسه ؛ وبعد ذلك 
اتضح ان العملية كلها خديعة « مفبركة » + 
وان الفتاة الیزابیث هى التى تقوم بقرع 
الاوانی والابواب بتحریض من آبیها الذى 
کان يريد ان 
الاكتشاف أصيبت ¥ الصميم سمعة دكتور 
جونسون وبعض المشاهير الاخرین الذين 
ایدوه ! 





دجالون ووسطاء 


كان شبح حارة كوك بداية لفن التزییف 
الذى انتشر بشدة فى النصف الثانی من 
القن التاسع: عقر امع تزايد الامتظم 
بالظواهر الروحية + وريما كان كل الوسطاء 
الروحبين الكبار الذين اشتهروا فى هذا 
الغضى قد ضنبطوا مزة او اکثر. متلبسين 
بالفش والخديعة + قيما عدا اعظمهم 
جميعا د . د . هيوم الذی لم يضبط مطلقا 
Pred‏ + كان الوستفلةا الغشاشون 
بفرعور 7الافانی ٠‏ ياعون صورا 
فوتو رافية للاشیلم ۰ ويجسدون ارواح 
الموتي ( دائعا فى قله کلام ) ويصدرون 
اواج تمل رسال آلجمقور (التعاشس 
لتمندیق ۰ وقد آنکشف ذلك کی" + اى 
معنلمه , تباعا ”ولذا لیس عزيبا أن برلل 
الاتكياء الجا ون هس :ذلك العفدر اما بست 
بالظواهر الروحية باسرها ١‏ ويجدوها بدعة 
سقيمة ؛ متناقضة ؛ مضيعة للوقت ؛ هذا 
الوقف لدى مثقفى العصر يعبر عثه ابلغ 











الروتی الانجليزى العظيم تشارلس ديكئن 
كانت تاتيه افكار رواياته وشخصیانه اثناء نومه 
فى الاحلام . والادب قعانی مليء بانتچسارب 
والرژی الباراسيكلوجية , اخذرعت الكلتية ماری 





تعرشت له اثثاء الوم : 


- ۱۱۹ -- مجسلةالدوحسة دیسمبسر 14۸۲ 


تعبیر الفیلسوف توماس هکسلی فى خطاب 
کتبه الى صدیق برفض فيه دعوة وجهت 
اليه لفحص ٠‏ الظاهرة الروحية » . اذ کتب 
هکسلی يقول : ٠‏ على فرض ان هذه 
الظواهر صحيحة فانها لا تهمتی ۰ فاذا 
شرفنی احد بدعوتی للاستماع الى ثرثرة 
امراة عجوز تقول اشیاء تافهة ۰ سوف 
ارفض هذا الشرف لان لدی ما اهتم به اکثر 
واذا كان الناس فى العس‌الم الاخسر 
لا يقدرون على حديث احکم او اعقل من ذلك 
الذى يجريه على السنتهم اصدقاژهم فى 
الارض » فاننی اضعهم معا فى نقس الطراز 
ان الفائدة الوحيدة الثى اجدهسسا قى 
« الظاهرة الروحية » هی انها يمكن ان 
تكون مائعا اضافیا للانتحار » فمن الافضل 
أن يعيش الانسان کناسا متجولا فى هذه 
الارض عن ان يموت ويذهب الى العالم 
الآخر ثم يستدعيه وسیط جافل الى جلسة 
ارواح نظير جنيه يتقاضاه الوسيط .. » 








جمعية الابحاث الروحية 


ولكن » كان هناك مثقفون اخرون لم 
باخذوا مؤقف هكسلى ؛ فلماذا لا يكون بين 
هذا التبن الكثير تبر خالص ايضنا ۰ ای 
معرفة جديدة لها وزتها ؟ ومن اشهر هؤلاء 
أثلاثة هم هنری سيجويك ؛ وف . و . مايرز , 
وابدموند جورنى . كان ثلائتهم زملاء فى 
كلية « ترنيتى « بجامعة كمبردج » ويرجع 
البهم الفضل فى تاسیس علم الابحاث 
الروحية على اسس غلمية . وكانوا 
يشكلون فيما بينهم مجموعة متكاملة مثالية 
للبحث النظري والعملى الدعوب وراء 
الظواهر الخارقة التى خصصوا لها الجانب 
الاكبر من حياتهم واهتدامهم . 

كان سيجويك استاذا للفلسفة الاخلاقية 
بكمبردج » ويمتلك موهبة تقديّة حادة ككل 
مثقفي عصره : ونفسسوق مسایرز فى 
الکلاسیکیات والحضارات القديمة كما كان 
موهلا کطبیب. وموسيقي. . وقد اسس 
ثلائتهم فع بعض زملائهم فى كمبردج 
واكسفورد « جمعية الابحاث الروحية » فى 
عام ۱۸۸۲ ۰ وتولى سيجويك رئاستها 
واصبح جورنی سكرتيرا لها : وعمل مايرز 





بلاکلل فى تنظيم الجمعية ۰ والقاء 
الحاضرات ٠‏ والكتابة ٠‏ والبحث ۰ وجمع 
المواد للنشر .. ومن ابرز اعضاء الجمعية 


ایضا الیانور سیجويك ٠‏ زوجة هنری 
سيجويك » وكانت لها خلفية علمية » وهی 
التی قامت بععظم اابحاث الهامة التی 
اجرتها الجمعية ۰ وتولت رئاستها خلفا 











لوحة من القرن التاسع عش 
عن اسم عرافة دلقى التى تجلسن 
على كرسي عل وخولها الا ریق 
رجالا وتساء بسالونیسا عن 
المستقيل . وصفت هثه العرافة 
سقراط بائه احكم البتر ٠‏ ولکن 





الزوجها . 
كان الهدف المعلن للجمعية .. « البحث 
على تطاق واسع فى الظواهر الخارقة 


موضع الجدل طبيعية كانت او روحية أو 
تنویم مغتاطيسى, .. بدون تحيز أو فكرة 





كثيرة كانت يومها لا تقل غموضا أو مدعاة 
للجدل » : فقد كان مؤسسو « جمعية 
الابحاث الروجية » كمعظم مثقفي عصرهم 
يؤمئون بقدرة العلم على حل اي غفوض 
يواجه الائسان . 

ساهمت « جمعية الأبحاث الروحية » فى 
أكشف وسال انفش والگذاع. التی يلجا 
اليها كثير من الوسطاء المحترفين بالرغم 
من شهرتهم باتيان الخوارق , ولكن مايرز 
وجورنی كانا مقتنعين بان بعض الوسطاء 
على الاقل حقيقيون . وجاء اقتناعهما هذا 
موسى »وهو قس متقاعد يحمل شهادة من 
جانعة اكسقورد + وكان على حد وضف 
مايرز له رجلا لا يمكن الشك لحظة فى 
لجوئه الى الغش » خاصة انه لم يكن 
بتفاضی اجرا على الاطلاق نظير القيام 
روا 

وقبل ان يكتشف ستينتون موسی مواهبه 
كوسيط روحاني ٠‏ کان من غلاة زافضي 
الظواهر الروحية . وصف 
يده عن الوسيط الشهير د . 
٠‏ انوا هذيان » قابله فى حيقه / ولكنه بدا 
يراجع افكاره عندما حضر احدی جلسات 
تحضير الارواج:» وتلقى عن طريق وسيط 









وصفا دقیقا للقاية لصديق متوف قيل ان 
روحه حضرت الجلسة . وأواظدة_اشبهر 
حدئت ده اول تجربة للازتفاع هی الپواء 
دون ارادته ٠‏ وانتداء ين ذلك الوقت كرس 
موسى السئوات_التسع الباقية فى حياته 
یل بلأوسافنه [ادرويةا الخراية موی 
ان يله كبن برق إلى انوا .يوتحرك ,| 
آلموائد الثقبلة بوضع آضابعه فوقها , 
يضارا آشنیاء من غرف مغنقه كما لو 
كانت قد مرت خلال الجدران .لقد كانت أبة 
جلسة يحضرها ستينتون موسى لا يمكن أن 
تمر كثيبة ۰ فقد تهب على الجالسين 
نسمات معيقة بالروائح الذكية »> او 
بسمعون نقمات موسيقية راقية تاتی من 
لا مکان . او تتحرك فى الغرفة عوامید من 
الضوء الشقاف تتجسد فیها ارواح او ايد 
او وجوه لوتی ! 

وکان ستینتون موسی يدعى ان الظواهر 
الطبيعية التی تحدث فى وجوده هی من 
فعل الارواج التی ترید ان تثبت صدق 
الرسائل التى تبعث بها عن طريقه الى 
العالم بواسطة ٠‏ الكتابة الاتوماتيكية 
وقد نشر موسى هذه الرسائل التى املتها 
عليه الارواج فى عام ۱۸۸۳ تحت عنوان 
« تعاليم الارواح » ۰ وهو كتاب اصبح 
بمثابة الرشد للحركة الروحية . 

وبالرغم من أن مايرز كان لايشك فى 
صدق موسى إلا انه كان يشك قى الذکاء 
المزعوم للارواح والرسائل التى تبعث بها » 
وكان یری أنه لابد أن يكون هناك تفسير 
آخر للكتابة الاتوماتيكية والظاهرة النفسية 
على وجه الاجمال ۰ ولكن لسوء الحظ 











عندما انشئت ٠‏ جمعية الابحاث الروحية » 
كانت قوی موسى قد تدهورت ٠‏ ولم يمكن 
اختباره تحت الظروف المشددة التی تتبعها 
الجمعية ازاء كل من تختيرهم . 


ایحاث مايرز 


لقد كانت الظاهرة الروحية مقبولة فى 
ذلك الغصر ‏ بالنسبة للذين يقتنعون بها 
- کدلیل على وجود عالم الارواح ؛ وبالتالی 
حقيقة الحياة بعد الموت ٠‏ ولكن منشئی: 
« جمعية الابحاث الروحية » لم يروا فى 
ذلك إلا مجرد فرض ۰ وزبما كاثوا هم 
انفسهم يتطلعون الى اخماد شکوکهم 
ويتمتون الوصول الى دليل حاسم 
يؤكد بقاء الائسان بعد الموت / إلا انهم لم 
يسمحوا لهذا الیل بان يؤثر على ابحانهم 
المنهجية ۰ وکائت هذه الابحاث تتعلق 
اساسا باجراء تجارب فى التلیبالی 
(التخاطر) والرؤية الغيبية او الاستبصار , 
وجمع الادلة على صحة هذه القوى الكامنة 
فى الذهن البشرى . 

فى ذلك الوقت ۰ كانت هناك « حالة ٠»‏ 
اثارت اهتمام الرای العام » واغرقت جورئى 
ومایرز فى العمل » فقد كان هناك قش فى 
فانشستر يدعى « كريرى » يزاول متذ زمن 
اجراء تجارب فی التليبائى مع بناته 
الخمس » واستدعت الجمعية اسرة كريرى 
حيث اخضعتها للبحث النهجی الوثيق فى 
تجاربها على التليباثى » واثبتت اسرة 


۱۱۷ = 








كريرى نجاحا امام لجنة الفخص تحت 
ظروف رقابة مشددة - ولكن حدث بعد ذلك 
ان اكتشفت حالات غش بين البتات فى 
بعض التجارب الاقل رقابة « فالغی مايرز 
وجورنی ما كان يعتقدان انه دلبل مشیر على 
التلیبانی تتيجة لابحاثهما على اسرة 
کرپری ٠‏ 





وفى عام ۱۸۸۴ » بعد سته من تجارب 
كريرى ٠‏ اكتشف رجل اعمال فى ليفربول 
يدعى مالكولم جوثرى ان بعض موظفيه 
بقومون بتجارب على نقل الافكار فیما بينم 
فى اوقات فراغهم ٠‏ وانهم حصلوا على 
نتائج مدهشة فى التخاطر برسوم بسيطة ٠‏ 
وثار اهتمام جوثرى بالامر حتى أنه قام هو 
وصديقه جيمس بيرشال باجراء تجاربهما 
الخاصة مع اثنتين من الوظفات هما 
الائسة رلف والآنسة ادوارز ؛ وكانتا قد 
افلهرتا مقدرة استثنائية على تلقي الرسائل 
الذهنية ؛ واحرزت هذه التجارب نجاحا 
ملحوظا , وابلفت نتائجها الى ٠‏ جمعية 
الابحاث الروحية » فاوفدت ادوارد جورنی 
الى ليفربول ليشرف على بعض مده 
التجارب نئفسه , 

وكان الاسلوب الذى اتبعه جورنی 
یتلخص فى تغمية عینی الفتاة التی تذلقى 
الرسانة وان تجلس عكس اتجاه الشخمن 
الذى يبعث بالرسالة ٠‏ وهذا الشخص) 
يمسك بالرسم الذى يعطى له بطريقة لا 
يمكن معها ان تراه الفتاة حتی لو كانت 
غير معصوبة العینین .. ويركز الراسل فى 
الرسم حتی تقول الفتاة انها على استعداد 
لادائه . وعندئذ ترفع العصابة عن عيئيها , 
وتعسك بالقلم . وغادة ما تتراوح فترة 
التركيز بين نصف دقيقة الى دقيقتين او 
ثلاث دقائق . 

وفشلت كثير من المحاولات او احرزت 
تشابها ضثيلا ؛ ولكن عددا من الحاولات 
احرز نجاحا جزئبا او کلیا ساحقا » وتكرر 
ذلك عدة مرات كافية لاستبعاد احتمسال 
الصدقة , 

فى ذلك الوقت كان هناك استاذ شاب فى 
غلم الطبيعة بجامغة لیفربول يدغى اولیفر 
اوخ ز وقد متت قباستي افيا معط 
لاكتشافاته فى ميدان الكهرباء والراديو . 
سمع لودج عن تجارب جوثری فطلب آن 
يقوم بنفسنه بتجارب مع الفتاتین ! واجری 
هذه التجارب بنفس الحرص والدقة التی 
پجری بهما تجاربه فى علم الطبيعة . وفی 
احدی هذه التجارب جعل شخصین پرکزان 
على شکلین مختلفین دون ان بدزی احدهدا 
بما مع الآخر . وكذلك لم تكن الفتاة تدری 
انها تتلقى من شخصين مختلفین ؛ وهی 
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التى تعودت أن يكون الراسل واخدا ٠‏ وقد 
اضطربت الفتاة فى اول الامرثم مالبثت ان 
رسمت الشكلين اجدهما داخل الآخر » مما 
يدل على انها تلقت الرسالتين ولكنها 
اعتقدت :عن وعى او غير وعى » انهم 
يمثلان شکلا واحدا . 


التخاطر التلقاشی 


وبالاضافة الى التجارب العملية التى قاما 
بها « راج جورنى ومايرز » اللذان لا يكلان 
عن العمل ۰ يبحثان فى عديد من الحالات 
التى وردت البهما عن تجارب التلببائى 
التلقائى والاستبصار ١‏ وکانا قد نشرا 
اعلانات فى + التايمز « وبعضن الجلات 
الدورية يطلبان فيها من الجمهور موافاة 
الجمعية بمثل هذه الحالات ؛ وتلقيا فيضا 
لاینقطع من الخطابات قدر فى علم ۱۸۸۳ 
وحده باکثر من ۱۰ الاف خطاب ؛ كما 
استقبلا هئات الاشخاص, ؛ واستدعيا 
لمساعدتهما استاذا فى يھا اكسقورد 
بدعی الاك تورمور كان"معروفايشكه فى 
الندامرة الروحية وذشدده فى وسائل 
استقصائها ) شا جعل ا ذات قینه 
کر | 

آوفد ند | اتتتكتون Ka‏ ابع 
عمثیات. القحكل والتحنتن-وانتتلایب انس 
امانا باق اکن مجموعةا مرن الحالاط 
یمکن‌تمنیلها تحت عنوان « زى المخئة ۰ 
فى هذه الحالات بتعرض الشس‌خص 
« لهلوسة حية تكاد تکون واقعية » عن 














دوجلاس هيوم كان من اشهر الوسطاء 
الروحيين فى القرن التاسع عقر ٠‏ من تجاربه 
تجسید الارواج ٠‏ وتحربك الاشياء بالقسوة 
الذهنية : والارتفاع الجسم فی الهؤاء ٠‏ واظافة. 
اقافتة الم يط برة واحدة متليسا بالفش كماكان 
يفعل کثیرون غيره : 


شخص اخر يثبت فيما بعد انه كان يمر قى 
نفس اللحظة بازمة خطيرة ۰ هذه الازّمة 
هی عادة موت الشخص او تعرضه لاضابة 
خطيرة او مرضه ۰ وفی بعض الحالات 
تکون هذه الهلوسه سمعية وليسنت بصرية 
بمغنى ان صوت الشخص الذى يمر 
بالحنة يكون مسموعا بوضوح لدی صاحب 
التجربة . 

وبعد ثلاث سئوات من البحث نشر 
جورتي ومايرز وبودمور ادلتهم على 
التليبافى ٠‏ التلقائي والتجريبي ٠‏ فى کتاب 
ضحم . هو اول عمل تقوم 
جمعية الأبحاث الروحية ؛ تحت عنوان 
٠‏ اوهام الاحياء » ویحوی ۷۰۲ حالة من 
التجارب الباراسيكلوجية التلقائية , كل 
منها تؤيدها شهادة اكثر من شخص واحد 
على الاقل ٠‏ ويمكن ان نورد فيما يلى بعض 
الحالات التى تدل على محتوى الكتاب . 

© ذكر ضابط بحری انه كان فى الثالثة 
عشرة من عمره عندما اوشك على الغرق 
الفعلی فى قارب انقلب فى بحر هائج 
بالقرب من شاطیء جاوة » وعندما طفا على 
السطح بعد ان غاص فى الماه عدة مرات ٠‏ 
نادی باعلی صوته على امه , مما اضحك 
الرجال الذين قاموا بائقائة ۰ واخذوا 
يتندرون عليه ٠‏ ولا عاد الى بيته بعد ذلك 
بعدة اشهر ابلغ اسرته بالحادث وقال ائه 
أشاهد اثناء وجوده فى الماء رؤية واضحة 
امه وشقيقاته وهن جالسات فى النزل + 
وكانت امه تخيط قماشا ابيض اللون » 
فتذکرن فورا المناسبة الثى يتحدث عنها > 
وکن جالسات كما ذکر بالضبط + وسمعن 
جميعا صوته بوضوح يكرر «ماما .. ماما » 
وقد انزعجت الام لما سمعت,حتى انها 
سجلت التاريخ والساعة فى مذكرتها » 
وعندما حسبوا فرق الزمن بين انجلترا 
وجاوة تبين ان الصرخة التى. سمعوها 
حدثت بلضبط فى الوقت الذي اوشك 
الصبى على الغرق . 

© وهناك حالة اخرى تنطوى على غرق 
فعلی هذه المرة ۰ حدثت فى نيويورك عام 
٠ ۷‏ كانت فتاة صغيرة فى الثالثة من 
عمرها تلعپ يعرائسها فى غرفة پجلس 
فیها ابوها وامها وخالتها » وفجاة جرت 
الظفلة الى الخالة وهی تصيح « خالتی .. 
ديفى يغرق ! » وكان ديفى وهو ابن خانة 
الطفلة صبيا فى التاسعة من عمره يعيش 
مع والده واخيه الاكبر على بعد ۲۵ ميلا : 
وکانت الطفلة شديدة التعلق به ولم تره 
منذ عدة شهور » وقد طلب الکبار من الطفلة 
أن تکرر ما قالت اکثر من مرة قبل أن یفهنوا 
ماذا تقصد . وظنت الام ان الفتاة لا تفهم 














هتری سبجويك مؤسس ورئيس + جمعيسة 
الأبحاث الروحية ٠‏ الثى حاولت وضع اللبنسات 
الاونی فى علم الياراسيكنوجى الذى اصبح الان 
غلما معترفا به فى الجامعات الاوربية 


معنی ما تقول ؛ فغيرت الحديث ؛ ولكنها 
لاحظت أن هذا حدث قى الساعة الرابعة 
مسداء - وبعد ساعات تلقت الاسرة برقب 
وائد الطفلين تقول : « ولدای الصغيران 
داريوس وديفى غرقا الساعة الرابعة البوم 
وهما یتزحلقان فى بحيرة کینلد » 

وحصل باحئو « جمعية لاپ اد 
الروحية » على قصاصة من صحيفة محلية 
نشرت الحادث وذکرت تاريخه وساعته علي 
التحو الذى ذکرته الاسرة . 





رة اقوط الطبيعى 


حاول جورتی أن يقدم تفسیرا لظاهرة 
النیباثی ۰ قال انها من المحثمل ان تكون 
عملية نقل من ذهن الى ذهن+عیر وسط 
طبيعى لا نعرف عنه شيتا الآن ۰ مثلا 
کالوسط الطبيعى الذئ يشير فيه السيال 
المقناطيسى ٠‏ فالقناطیس يجذب للع 
الحديد الصغيرة التى تقع فى سياله حتی 
لو كان بیتهما حائل » كما انه لو قبت 
مقناطيس قوی دائم فى حجرة فانه مع 
مرور الوقت يمغئط اية قطعة من الحديد 
فى تلك الحجرة - وهناك مثال آخر على 
الوسط الطبيعى يؤخة من التيار الكهربائي 
قان السلك الذی يسير فيه تیار کهربائی 
بحدث تيار مستحنا قى سلك مجاوو . 
وعلی ذلك طالما أن الرسالة التی تتقسسل 
تليبائية هی واحدة فى دهن الراسل وذهن 
المتلقي قانها تكون قد انتقلت هن الأول الى 
انثائی عير وسط طبيعى مجهول ۰ وتكن 
الصعوبة عندما ‏ نکون الرسالة 
المنقولة غير دقيقة أو مختئفة تماما - مشلا 
أن تنتقل صورة الراسل نقسه ارسائته - 








اليانور سيجويك زوجه هنری سيجويك ورئیسه 
جمعية الابحاث الروحية من يعده . تقلت معتظم 
احباتها لا تؤمن بالظاهرة الروحية ثم اقننعت بها 
وتحولت الى هذه الإبحاك . 


تجیبه ينوم بها اشا من 
فی انظواهر اقباراسبکوچیة 
مع سيدتين وسيطتين لرفع 
عائدة تقيلة فى الهواء بوضع 
الاصابع فوقها بدون استها 
لم ترتفع الائدة ولكتهس 
تارجخت ابنذة غفل 
اتجانبين لدرچة أن تخلى 
الذاس عن طریقها 


قعندنذ تبدو فكرة الوسط قطبیعی غير 
محتنلة . 

وهنات - كما فکر جورنی حجة اخرى 
غد الاساس الطبيعى لظاهرة التلیباتی 
هى أن كل القوى الطبيعية المعروقة 
تضعف كثما ساقرت مسافات طويلة ۰ مثل 
الصوت والضوء والاء والغناطیسیه .. 
الخ ٠‏ والامر لیس كذلك بالنسية للتلیباشی , 
فان الرسائة او الصورة التليبائية يمكن ان 
تنتقل عبر القارات بنفس كسهولة الثى 
تنتقل بها عبر الشارع ٠‏ كل ذلك دعا جورنى 
الى التخني عن فكرة الوسظ الطبيعى . 
وربما لو كان جورنى قد عاش الی انيوم 
الغير رایه عرة إخرى : ققد اکتشسف العلماء 





الوسيط الشهير وبليام ستبتنون موسى , اششهر 
بالكنابة الاتوماتيكية التى تمليها عليه الارواج + 
ولم يكن بتفاضی اجرا على تجاريه الباراسيكلوجيه 





مؤخرة ان هناك معادن معينة اذا بردت الى 
درجة الهليوم السائل تكون قادرة على 
توصيل التیار الکهریائی بحيث لا تؤثر فيه 
المقاومة أو السافة ٠‏ وخولنا تطبيقات 
اللاسلكى كثيرة واضحة ٠‏ ففى الآمكان 
استقبال موجات الراديو والتتبفزیون من ای 
هكان فى الارض ٠‏ بل وهن القضاء الخارجى 
حيث تبعث سفن الفضاء الى الحطات 
الارضية بالصوت والصورة قى وضوح تام 
فنماذا لا يكون التلیباتی يعبل على اسان 
عشايه من الوسط الطبیعی ؟ على أية حال 
فان طبيعة هذا الوسط لاتزال غامضة اليوم 
كما كانت عندما بحثها جورنى لاول مرة منذ 
ماثة عام - 


-- ٩۱۹ - 











لمیستطع ان بوفظ جسده المادى .. وعندئذ فكر فى امه الثى كانت ثائمة فى غرفة مجاورة ء وراها بوضوح بالرهم 


من الحائط الذى يفصل بیتهما .. 


يعد البروقيسور جلبرت مورای الاستاذ 
بجامعة اكسفورد من ابرز المثقفين الانجليز 
فى مطلع هذا القرن » والى جلاب اهتماماته 
يقتاريخ: والعلوم الإشسانية اهكف موزاعة 
بظاهرة نقل الافكار بالتليبائى ۰ واحری 
عليها خوالى ۷۵۰ تجربة بين عامى 1٩۱۰‏ 
و ۱۹۲4 ۰ وکانت تشترك فی تجار 
مجموعه صغيرة من افراد اسرته واصدقائة 
ویتلخص اسلوب مورای فى انه كان یخرچ 
من الفرفة حيث يجلس الآخرون ويتففون 
فیما بینهم على صورة او حابثة يسجدونها 
كتابة فى ورقة » ثم يدخل موراى ويمسك 
بيد الراسل ویحاول ان يخمن الوضوع 
الذی اختيرء بيثما يقوم احد الحاضرين 
بتسجيل کل كلمة ينطق بها ٠‏ وكانت 
الموضوعات التى. يختارونها مزيجا من 
احداث الادب والتاريخ ٠‏ 

ومن أمثلة هذه التجارب : فكرت ابنة 
البروفيسور مواری ‏ وهى زوجة الفرخ 
الشهير ارنولد توینبی - فى اختباراللقاء 
الذی تم بين روبرت وناتاشا فى رواية 
« الحرب والسلام » لتولستوی حيث كانت 
ناتاشا تجری فى الغابة مرتدية ثوبا اصفر 
ودخل الاب موراى وامسك بيد ابنته » 
وسچل الکاتب کلماته كما يلى ؛ « حسنا .. 
اعتقد ان الوضنوع يدور حول شخض يدغى 
روبرت ۰ نعم انه موضوع خبالی ۰ انه 
يقابل شخصا فى کتاب , انه يلتقى بناتاشا 
فى « الحرب والسلام » . لا اعرف ماذا یقول 
بالضبط - ریما یقول لها : هل تهربين 





ففى ٤‏ . 
وكانت تتخذ اختياطات كافية نع 


وصول اصوات المناقشة الى آذني موزاى 


۱۲۰۰ مجسلة الدوحسة ديسمبسر ۱۹۸۲ 


فى الخارج » لاستيعاد احتمل حدة حاسة 
الشفع فى هثل هذه التجازب ؛ وقد لاحظ 
موراى تفسه انه اثناء فتزتإلتركيز على 
الموضوج!“يكون حسيلت ليقي ازاء 
الاصوات ۰ ورین يكون ايَتَقَى يطريقة 
لا شعورية موف ات صوقية من الجموعة . 
#بالفعلق عقّدماإكان إللوقتوع ربجي فقسا 
بين پالجموعة کان موراى غل دة فى 
التقرف عله .۶ ولكن. لع يكوا نجل مورا 
بعزى, فجسب إلى قوق, استراق, المع 
ففى بعض الاحیان كان يستظيع أن بخمن 
منظرا من كتاب لم يقراه ويذكر تفاصيل أو 
شخصيات لم تتحدث عنها الجموعة عند 
اختيار الوضوع ؛ والتفسیر الوحيد لذلك 








انه حصل على هذه المعلومات تلیبائیا من 
الراسل او غيره .من المشتركين الذين 
يعرفون الكتاب . وفى التقييم النهائى 


ددم البروفیسور آمورای احرزت نسبة 
ن هذه التجارب نجاحا کلیا ؛ وعدت 

شبه ۰ تجارب فاشلة » والباقى تجارب 
احرزت نجاحا جزئيا . 

لقد اثارت تجارب البروفیسور مورای + 
وغیرها من تجارب التلیبانی ٠‏ احتمال ان 
تکون هذه القوة الغامضة اكثر وضوحا فى 
حالة التراسل بين اعضاء نفس الاسرة » 
فقد كان مورای انجح ما بکون عندما يقوم 
بتجاربه مغ ابنته ۰ زوجة الورخ ارئولد 
تویتبی"۰ كما قبت ان التلیبالی اقوی ما 
یکون بين التوائم ٠‏ وان الامهات اكثر 
استعد اد | لتلقی اشارات الخطر تلیبائیا من 
ابنائهن عند تعرضهم للمحنة . 

وهناك حالة مهندس ایطالی شهیر بعث 
بها الى « جمعية الایحاث الروحية , تدل 





على مدی حساسية الام تليبائيا « اذ کتب 
الهندس يقول انه كان فى شبابه پستعد 
لاداء الامتحان فى شهر يونيو » ونتيجة 
للارهاق الشديد فى استذكار دروسه رق 
فی نوم عميق جد ۰ ولكن يبدو ان يده 
ارتطمت بمصباح الكيروسين فاوقعته , 
وبدلا من ان ینطفیء المصباح انبعث منه 
دخان اسود كثيف ملا الغرفة وبدا بختنق + 
ویضیف الهندس انه شعر تدریجیا بان 
الجزء الفکر فيه اتفصل تماما عن جسده 
المادى النائم , وشعر هذا الجزء الواعی 
بانه لکن ينقذ نفسه: يجب أن یعدل 
الصباح ویفتح النافذة ٠‏ ولکنه لم بستطع 
أن بوقظ جسده ادادی او یجعله يستجيب 
بای شکل ؛ وعندئذ فکر فى امه التی كانت 
نائمة فى غرفة مجاورة ٠‏ وراها بوضوح 
بالرغم من الحائط الذى يفصل بينهها , 
ت الام من نومها فجاة وسارعت الى 
غرفتها ففتحتها كما لو كانت تنفذ 
الفكرة التى فى ذهنه ؛ ثم شاهدها تخرج 
من غرفتها : وتدخل غرفته + وتقدمت الى 
جسده المسجى على السرير وهزته برفق 
لتوقظه ؛ وعندئذ فقط شعر أن وغيه عاد 
الى جسد اد وانتیقظ من نومه افون 
وقد أكدت الام بعد ذلك انها فتحت نافذة 
غرقتها قبل ان تاتی اليه تماما كما راها 
تفعل عبر الحائط المصمت . 





لقد تقدمت فى الوقت الحاضر ابحساث 
وتجارب الباراسيكلوجى عما کانت عليه ی 
القرن التاسع عشر . ولکننا راینا من المفيد 
آن نمهد للتجارب الحدينة بالاشارة الى 
هذه التجارب القديمة ۰ وقد اقتصر هذا 
الوضوع على تجارب «الادراك خارج نطاق 
الحواس » وهو جزء من القسوى 
الباراسيكلوجية فى ذهن الانسان » وهناك 
نوع آخر من هذه القوى هو المقدرة غلى 
تحريك الاشياء المادية بالطاقة الذهنية , 
ويشمل تحريك الاشیاء والسباحة فى 
الهواء. وتجسيد المادة ونزغها والطب 
الروحی والطرح الروحی .. فالى المقال 
القادم , 





محمد العزب موسى 


المقال التالى : - 
الحاسة السادسة فى معامل الاختبار 











رحلة صعبة. رحلةجبلية 


قصةحياة تسد وی طوفتان.. ترويها بقل ها 


أو ع كرات سريدة 
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الحلقةالشائلشنة 








عتد ماق سنج وجدان یدأت آعرف ... 


أخوف بالخ اة الوطم 





تظل ذكريات طفولتى قبل عهد المدرسة 
مشوشة ؛ باهتة ٠‏ متقطعة , فلا استطيع لم 
شعثها او تنظيم فوضاها . ولكن الذی اراه 
واذكره بوضوح من ضور هذه المرحلة 
الهامة فى حياة الانسان » وهی المرحلة 
التى يشرع الطفل خلالها فى تمبیز ذاته 
الاجتماعية ٠‏ هو إقبال اصدقاء ايى وعمی 
علي ٠‏ وكذلك اصدقاء شقيقى احمد 
وابراهيم » بالاضافة الى اصحاب الدكاكين 
الجاورة . فهؤلاء جمیعا كانوا مضاحکوئنی 
ويمازحونتى كلما النقیت باحدهم فى ديوان 
العائلة أو فى السوق » فكنت احس معهم 
باننی شیم ذو قيمة أكثر مما انا بين اهلي . 
وكذلك بعد التحاقى بالمدرسة . فقد جعلنی 
تصرف الذيرة والعلمات أكون عن نفسى 
فكرة افضل . 

لا تحمل .ذاكرتى اية صورة لاول يوم 
دخلت فيه الدرسة . كما انها لا تحتفظ 
بذکری المرحلة ااولية التی تعلمت فيها 





قراءة الحروف وکتابتها . ولکن الذی اذکره 
بوضوح هو استمتاعی دائما بمحاولة قراءة 
ای یء مکتوب وقع عليه بصری . 
لم يكن فى نابلس اکثر من مدرستین 
اللبنات ۰ « المدرسة الفاطمية » الغربية و 
« المدرسة العائشية » الشرقية . وکان اعلی 
صف هو الخامس الابتدائی . 
فقي « الدرسة الفاطمية ۰ امضیت 
السنوات الثلاث الاولی ۰ وبعدها نقلت مع 
الصف كله الى « الدرسة العائشية ۰ 
فى الدرسة تمکنت من العثور على 
بعض اجزاء من نفسي الضائعة . فقد اثبت 
هناك وجودی الذی لم استطع أن اثبته فى 
البیت . احبتنی معلماتی واحبیتهن ۰ 
لقد اضبحت. الدرسة احب الي من 
البیت والکان الأكثر ملاءمة لي . وة 
المدرسة عرفت مذاق الصداقة واحبيته . 
کانت رفيقة مقعدى الدراسي تلميذه فى مثل 
سني اسمها » عثاية النابلسي » وكانت احب 








صديقاتي الي واقربهن الى نفسى . ولقد بلغ 
من شدة تالفنا ان ابتدعنا طريقة غريبة 
لتاکید صداقتنا ؛ فلجانا ذات يوم الى وخز 
إبهامينا » ولعقت هی قطرة الدم التی نفرت 
من اصبعی . كما لعقت قطرة الدم على 
اصبعها . وکان هذا ( توقیعا ) على ( اخوة 
دم ) لا انفصام لها . 

لم التق « بعناية » منذ ایام المدرسة . 
فقد تركت نابلس بعد زواجها فى سن مبكر: 
ولكن ٠‏ عناية » ۰ تلك البنت الصغيرة » 
لا تزال هناك » فى زاوية دافثة من القلب : 
لم تغب عن مكانها ابدا . 

فی بداية عام ۱۹۲۸ حجبونی بالملاءة 
السوداء ۰ وفى بداية عام ۱۹۲۹ وصلت 
اسن البلوغ . وكنت قد تعافيت من حمی 
الملاريا وسعدت يتعمة العالية . 

لفت نظری تفتح چسدی + وخفت : 
وخجلت . واريكتى هذا الامر 
فکنت ال على اخفاء هذا 








۱۴۱ 





النمو . ورحت اراقب هذا الأمر كله بحياء 
شید کا الو کان ارتكب دنب محجل 
استحق العقاب من اجله . 


حتی ربيع عام ۱۹۲۹ لم اکن اعرف 
شیذا عن الحب على الاطلاق : فلم يكن هذا 
الموضوع مما يتناوله افراد الاسرة على 
مسمع هنا نحل الصغار . 

وجاء الربيع »+ وعرفت هذا الشی ۰ المسمق 
حبا ؛ والذى ظل بشرنق حول وجودى الى 
غالا نهاية . 

وجاء جواب السؤال الذى حرمته علي 
اسي . جاءني محمولا على زهرة فل عبقت 
رائحتها وعلقت بجدران قلبي . ولا ازال 
حتى البوم احس وكان يدا خفية تقذف بي 
الى ذلك الماضى او تقذف به الي كلما 
نفحتني زهرة فل بعطرها . 

ورائي الآن ٠‏ وانا استحضر ذكرى تلك 
الحادثة ٠‏ عشرات الأغوام ۰ ولكن حدة 
الانفعالات التي بعلتها في نفسي 
والدهشة التى تولدت من تلك الانفعالات 
هی من الاشياء التى لا تسى ابدا . 
اكتشقت شبدا جدید! فى نمی وفى العالم 
شینا غريبا جدا . ووقفت مبهورة الانفاس 
امام دهشة الحب الاول . 

امتلات الاعماق بعطر زهرة الفل 
الغامض العجيب ۰ وحرك الشاعر شىء 
پستعصی على التقسیر » وراح القلب پذوب 
تحت تاثیر الاغلنی الترعة بالعاطفية 
الشرقية الساخنة . منذ ذلك الحبن ضربت 
اغانی محمد عبد الوهاب جنورها قى قلبی 
ول عندی سید الفناء . ( تعالی لفن 
نفسینا غراما ) ( منك با هاجردائي ) (قلب 
بوادى الحمی خلفثه رمقا) الثبی حبیيك 
مانحرمش الفژاد منك) وغیرها .. وغیرها . 

كانت نلك ااغانی موثرات تعمل على 
تکثیف شعوری الغائم البهم ۰ ققد كانت 
هذه اول مرة احس فيها بدقات قلیی 
وتوانبه . كان يفوتني ادراك معانی الاغانی 
ادراکا عقلیا , ولکن مشاعرى كانت تعب من 
الجو العاطفی للصوت. وللا#نية فترتوی 
وتزداد كثافة وزخما وتوهجا . 

فقدت شهيتي للطعام + ولاول مرة غرفت 
الارق الجمیل الليء بالاخیلة والتصورات 
انهانئة ٠‏ ولاول مرة عرفت كيف يغطى وجه 
انسان ها كل الوجوه الاخری ويكتسح 
الوجود بكامله : 

كان غلاما قى السادسة عشرة من العمر 
ولم تتعد الحكاية حدود التابعة: البومية 
فى ذهابى وايابي ۰ فما كان لمثني آن تزوع 
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يمينا او شمالا . كانث الطاعة من ابرز 
صفاتي. وكنت مسکونه دما وف من 
اهدي ٠‏ كا التؤاصل الؤجيم الق جرى لي 
من الغلام هو هرقف ركض الى بها ذات 
يوم صبي صغير في , حارة الحفية بروانا 
فى متیآ پیت لكالتي - 
ا حتت الدهنة الى تضم تیه نا 


" الاشباء الجميلة 


اتن هناد مق یاقب افیا فوخ 
بالآمر لاقي بوسف + ودخل پوسف على 
کزوبعة هائجة ۰« قولی الصدق , ؛ 
الصدق لانجو من اللغة الوحيدة التی كان 
يخاطب بها الآخرين : العثف والضرپ 
بقبضتین حدیدیتین ۰ وکان يتمتع بقوة 
بدئية كبيرة: لفرط سمارسته رياضة حمل 
الآثقال . 

اصدر حكمه القاضى بالاقامة الجبريسة 
فی البيث حتی يوم مماتى .. كما هددثى 
بالقئل اذا انا حخطیت عتبة المنزل , وخرج 
من الدار لتادیپ الغلام . 

قبعت داگل الحدود الجغرافية التی 
خدذها لي یوسف » ذاهلة ۰ میخوعة 
لا اكاد اصدق ما حدث . 

ما شد الضور الذى يصيب طبيعة 
الصفار والحزافقين الاصلية بفعل. خطا 
التربية وسنوه الهم « 

كما ذكرت من قبل + كاثث اسرة عمى 
منغلقة على نفسها ٠‏ اذا تحدكوا همسوا » 
أو اغلقوا اباب » فلم نكن تغرف قط ما 
ايدو بيثهم . 

اها اسرة ابي فقد انعكست طبيعة امي 
عنيها « فکانت امورنا جميعا مكشوفة الوجة 


صريحة مشاعة ملكيتها لاسرد 
وعمتي . 

هنك التزمت والخفاء والسرية والصمت 
وهنا الانفتاح والعلن والعفوية والضجيج . 

فلو أن ما وقع لي كان قد وقغ لابن عمی 
شهيرة ها علم احد منا بالامر ۰ بل كان 
بعالج بسرية وكتمان محكم . اما وقد حدلت 
انقصة لي فلخ يكن هناك بد من قرع الطبول 
والاجراس بين عیون ومسامع كل فرد فى 
الدار : حتى النساء المساعدات فى الاعمال 
المنزلية . 

وحملت عمتى وافراد اسرة عصی 
منظارهم المكبر لینظروا من خلاله الی 
الحادثة الصبيانية البريثة فيعطوها حجما 
اکبر من حجمها الحقیقی . 

وشرعوا بسلطون علي نظراتهم المنشككة 
ويحملون عتي افکارا جائرة ء ومن هذا 
النطلق راحوا يتعاملون معي : 

والزرعت فى نفسى الغضة الطرية فكرة 
سيئة عن هذه النفس ۰ خلقت فى غادة 
السير وانا مطاطتة الراس لا اجرو على رفع 
عیتی نحو وجوههم. التى كانت تلقاني 
صباح ساء بالعبوس والکزاهية . لقد 
شوهوني افا نقتي 7 

ولفت نظر خالثى الطريقة غير الطبيعية 
التى ضرت اتخذها وانا امشي او اجلس 
واخذت ٠‏ بحنوها المعهود ٠‏ تطلب الى 


ایاستحرار ان ازفع: رلسي ولغفي بقاحة 


عمی 


عاد ابي ذات صنباح الى الجيت لبعض 
شانه وكنت اساعد اسي فى ترتيب اسرة 
النوم ۰ وحين راثي سال امی . اذا 
لا تذهب البنت إلى المدرسة ؟ قال : تلو فى 
هذه الایام القصض حول البنات فمن 
الافضل وقد بلغت هذه السن ان تبقی فى 
البيت . 

قال ابی ۰ 1 حسنا - وخرج ؛ 

كان احيانا اذا اراد ان بيغتي امرا 
يستعمل صيغة الغائب ولو كنت حاضرة 
بين عينيه . كان یقول لامى ؛ قولي للبنت 





تفعل كذا وكذا .. قولي للبنت آنها تكثر من 
شرب القهوة . فلا اراها الا وهی تحتسي 
القهوة ليلا نهارا . وهكذا ؟ 

ووه 


كان اشد ما عانيته حرمائي من الذهاب 
النى المدرسة واتقطاعي عن الدراسة كانت 
اقتی اديبة تجلس فى الساء لتحشیر 
دروس الیوم التالی ۰ تفتح حقيبة کتبها 














صورة ثادرة من ارشبف الشاغرة فدوی طوقال 


وتنشر دفاترها حولها » وتشرع فى الدراسة 
وعمل التمارين المقررة + 

وهنا كنت اهرب الى فرالي لاخشی 
دموعي تحت القطاء . 
بدا بتكثف لدي الشعور الساحق» 
بالظلم . 

احیانا كنت ادخل الطبخ ؛ واقف. عنف. 
صفيحة: ( اتکان )| وبيدى امه توف +١‏ 
الكنى كنت اخاف الالم الجسمائي ولا اطبق 
تخمله . وهكذا كنت انضرف دون 
الامر ٠‏ وانا افكر بطريقة اخرى تكون اقل 
عنقا من الاحتراق بالنار ٠.‏ 

کثیرا ما خطر لي تناول السم ٠‏ ولكن من 
ياتيني به > هذا بالاضافة الى كونة يسبب 
الاما شديدة قبل الموت . وكان هذا کافیا 
التحويل ذهني عنه . 


كان الانتحار هو الشیء الوحيد الذى 
يمكئنى أن امارس من خلاله حریتی 
الشخصية المستلبة ۰ كنت اريد التعبير عن 
تمردی عليهم بالانتحار ۰ الانتحار هسو 
الوسيلة الوحيدة ٠‏ هو امکائیشی الوحيدة 
ابع يُوسف او غیره من افراد 
و یضدر علي حكما بالحياة .. 
ساترکهم مپلیلین متعذبین اتلاق . وهنا 
اقف قلیلا لکن ۰ ماذا عن امي ؟ 

كنت اشفق على اسي ١‏ فقد كانت تقف 
بجالبی داشنا كلما وقع علي الظلم من 
احدهم . ولکنها بشخصيتها التی اضعفها 
القهن انم تکن تفستهلیج ۸, کاخ طني اسا 
مقضيا , 















خلال هذه الشنهور السيشتقاظل بتردد 
غاي خف ادات ۰ كدت اي ایض فى 
زقاق مظلئع هربا اسن عجوز برکضی وراني ٠‏ 
نشي سحلته بروج التهدي والآذى 

ولكي کارا تسود واكانبيحول دونی 
ودين اتيرب + تأدحول الى رفظ اکي ده 
مسكودا كلد أ والعجون فا رواشم 
كوجشي, هبنج وانا.,الهث, رعبا. وتهما بچ 
الجرى الستمر بدون ثوقف . 

ثم استيقظ عارفة فى العرق لاهشسة 
قاس . وضرت انفر من الثوم خوفا من 
الاحلام الضاغطة . 


oo 

اما من الناحية الإخزى ٠‏ فقد تعودت 
عى الانكفاء على النفس والغياب داخل 
الذات ٠‏ 

رحت اتحصن بالعزلة ۰ كنت مع الحائلة 
ولكن حضوری كان فى الواقع غيابا الى 
ابعد حدود الغياب ٠‏ وكان لي عالمى الخاصن 
الذى لا يمكنهم اقتحامه ٠‏ ولقد ظل هذا 
العالم فوصدة امافهم ولم اسفيح پاجنسد. 

اخذت تتعاظم قدرقي على الانفصال عن 
غالم الواقع والاستفراق فى احلام اليقظة 
.. قمن خلال تلك الاحلام كنت انطلق خارج 
قضبان السجن واسوح فى الشوارع وحدی 
واسافن الى بلاد لا اعرفها + والتقى بفرباء 
يحبوتتي واحبهم - 

وکنت الغي دائماً وجود احد من اهلي 
خلال اسفازی الكيالية ۰ قاهلي هم سجنى 


الذق. اريد ان افنث فن ابوليه المغلقة , 

لم تكن قدرتی على الانفضال من عالم 
الواقع شيا جدیدا . فمئذ طفولتی كنت 
اوق الى ظل شجرة فى الدار وامضي 
ارکن نظري, علی. ابهام يدي الهضري ۰ 

دون أن يطرف لي جفن ‏ كنت ارز النظر 
باستغراق کبیر حتی اصل الى درجة 
يجح فيها ابهام بدي وبالتالی يدى كلها 
غريبة عني ٠‏ خالية من كل دلالة او معنی 
اشيئا لا غلاقة لي به اطلاقا .ثم اصبح انا 
نفسي غريبة عن نفسي « واظل اكرر فى 
تفگيري الصامت هذا السؤال + 

من انا + امن انا + واردد اسمي فى 
تفکیری هدة مرات ۰ ولکن اسفی كان يبدو 
لي غاريبا فشن ولا يدل على ای شي*:: 

وهنا كانت تنقطع صلثي باسمی وبنفسى 
وبکل ماحولي :واغ رق فىحالةغ ريبة جد امن 
اللاحضور واللاشيئية : 

فلا رفحت بصرى من ابهاس ونظرت 
حسولي عدت إلى تفي والى الغالم 
الخارجى : مغتيطة بامتلاكي القدرة على 
الخروج من نفسي بهذا الشكل الغامض ثم 
العودة البها . 

كانت العملية لعبة تسليني ۰ وحین 
حدثت امی عنها حذرتنی من العودة الى 
( هذا الامر ) فقد یودی بي الى الچنون . 

وافزعتني ملاحظلة آم وتوقفت تماما 
اغن تركيز بصری علی ابهام یدی الیسری 
ورحلة الغياب الغريبة - 





فی تموز ۱٩۲۹‏ غاد اخى ابراهیم من 
بيروت يحمل شهادته من الجافنعصة 
الامريكبة ببيروت واستقر فى تابلس 
ليمارس مهنة التعليم فى ( مدرسة النجاج 
الوططية ) ۰ 

ومع وجه ابراهیم اشرق وجه الله على 

كانت عاطفة حبى له قد تکونت من 
تجمع عدة انفعالات طفولية سعيدة كان هو 
سبيها وباعثها . 

اول هدية تلقيتها فى صغزق كانت منه : 

اول سفو من اسقان حاتي کان يرفققه ۰ 

كان هو الوحيد الذى ملا الفراغ النقسى 
الذی عائیته بعد فقدان عمی والطفولة الثى 
كانت تبحث عن اب آكن يحتضنها بصورة 
اقضل واجمل وجدت الاب الضائع مع 
الهدية الاولی والقبلة الاولی الى رافقتها - 

أن تلك الهدية بالذات ٠‏ والتى كان قسد 
احضرها الى من القدس ايام كان تلميذة فى 
مدرسة الطران ۰ تلك الهدية كانت اول 
اسباب تعلقي بابزاهيمذلك التعلق. الذی 
اراح يتكقف فیما بعد بصورة قوية + 


کے 








و تسا تست هی ه اتون نے 
ت رند بچ وز 
و 5 





و وص و .حك ماس 
بالإكتامةالجبريية | اتب 
حي‌ يومم ماقا ١‏ 


كان تعامله مسي يعطيني انطباعا بائه 
معني باسعادى واشاعة الفرح فى قلبي + 
لا سيما خين كان یصطخبنی فى مشاويره 
الى الجائب الغربي من سفح جبل عيبال . 

كان ياخذ مجلسه على واحدة من صخور 
الجبل الكلسية + ویسمح لي بالانطلاق 
بنصرف هو الى التامل . اما انا فكنت 
امضی الى الشعاب القريبة وأقفز کالعزی 
ان صبخرة الی. جنکزة. »"واتظنع: حولي 
باحفة عن بقلة ( الشنعر ) ذات الرائحة 
الزكية ‏ والتي كنت اخب مذاق سیقانه 
الطويلة » الستديرة ۰ الريلتة ۰ كما كنت 
الملم باقة من زهر قرن القزال وشقائق 
النعمان والبابونج ٠‏ وبين حين واخر كان 
ابراهيم يلتفت ويوصيتي بالا اوغل بعيدا 
عنه - 











كان فرحي بتلك المغامرات الصغيرة 
بتميز بخلوم: من" توقع عقاب الاهل ١‏ قلق 
كان الخوف ینخص علي دائفا افراحي 
الصغيرة » اما مع ابراهیم فقد کنت اشعر 
بالتحرر من کل المنغصات . 





مع اقامة ابراهیم فى تابلس بدا سطر 
جديد فى حياتى . 

أصبحت خدمته وتهينة شئونه هدف 
حیاتی ومصدر سعادتی الفقودة ۰ ارتب 
غرقته ١‏ امسح القبار عن رفوف كتبه وعن 
طاولته ۰ اهىء له كل صباح الماء الساخن 
لحلاقة ذقنه واحضره اليه . 

فى تلك الايام لم تكن شبكة انابیب الیاه 
موزعة على طوابق الدار العلیا بعد » فکنت 
انقل الماء مساء کل يوم واملا المفسلة التی 
كانت تقوم فى احدی زوایا الغرفة قرب 
الیاپ.. 
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كما كان علي تحضیر لمائذة له فى 
آوقات وجباته كلها , يكل هذا وشواء زنط 
نفسي + وكان يسعدنى انه اخلني دون 
باقی اخواتی بالقيام. بخدمته وتحضیر 


تیروف ء 
وتشیث قلبي بابراهیم تشبث الفسریق 
بمرکب الانقاذ . 


علي غير عادة رجال»الاسرق , كان 
يجس اققا انحن ا مه وشقیقانه - 
ببادلنا ‏ الحديث ؛ ويجكي لثا عما جرى 
فیجری. من. _شؤونه. ‏ الخاصة .ويعض 
الشژوز العامة .. 

عط كان بروی دنت ابطرات ابع 
والتاريخية مما بطالعه فى كتف ( الإغانى ] 
لبي الفرج 91منبهاکی أو( العطد الفرید ) 
أو كتاب ( الحيوان ) للجاحظ . 

وكان بالتسية لذا يتبوع خب:وجئان ٠‏ 
یغدق علينا من عطائه ؛ ويمنحنا الكثير من 
وقته ومساعدته اذا لزمت المساعدة . 

كنت اخاف عليه من الأذى والرض » 
واصبح همي تنظيف الارض والتقاط ما 
يلقي به اطفال الدار من بدور البرتقال او 
قشوره خوفا من أن يطاها ابراهيم فتزلق 
قدمه ويسقط فيصيبه الاذی . 

اصبح هو وحده الهواء الذی تتنفسه 
رثتاى » هواء الصحة والعافية النفسية . 
فقد كان حبه لي واهتمامه الخاص بي 
یضفیان علي شهورا انسانیا بالرفی . 

يقول انتفائلون ان النلس کالتور لا بمکن 
افسادها . ولکنی اعتقد أن الانسان اذا 
استهلکه الهوان انقلب الى مخلوق مليم 
بالانحرافات » الا اذا وجد ائسانا يحبه 
ویدثره بالحنان . فالحنان عنصر اساسي فى 
الجو الذی يتم فيه النمو » سواء فى البیت 
ام فى المدرسة . 

ولا يمكن ان تتوفر الصحة النفسية 
السليمة بدون الحنان . 





لقد كان ابراهيم الصح النفسي الذی 

من الانهيارات الداخلية . 

ان الطبيعة ضد الفراغ دائما » وهي 
ترفضه ولا تتعايش معه . لابد للنفس من 
الامتلاء بشىء ما ۰ بالحب والخير او 
بالبغض والشر ٠‏ بالنوازع البناءة او 
بالنوازع التدميرية التى تتحول فى النهابة 
وتنقلب لتدمير الذات اذا لم تجد ما تدمره 
خارج الذات . 

فى تلك الفترة القاسية من سني 
مراهقتي كانت يد ابراهيم هی‌حبل السلامة 
الذى تدلى وانتشلني من بثر نفسي 
الموحشة المكتنفة بالظلام .. 











فى تقرير عن تاريخ الأبنية المدرسية فى ابلس , 
يقول ابلربی الفاضل: الاستاذ ابراهيم صسئویر 
٠‏ انشنت فى العهد العثماني المدرسة الابتدائينة: 
للینین - مدرسة خان التجار ‏ والطابقالارضي من 
المدرسة الغزالية ( الکتب الرشیدی ) لیدرس فيه 
الطلاب خمس سئوات بعد الدراسة الابتدائية : اما 
البنات' فکن فى بناء مستاجز : 

كنا اقيم بنا المدرضة " الرشادية” الغربية ١‏ 
بالتسبة للملطان محمد رشاد - وهن المدرسسة 
الغاطمية حالیا , وبثاء المدرسة الوشادية الشرقية 
( الصلاحية القديفة ) وكان مما جذب انتباهي عندما 
اعيتت مفتشا لمعارف لواء السامرة سنة 1418 ان 
عدد. الابنية الحكومية للمدارس بقى من بسئة 1٩۱۸‏ 
حت شه ۱۹۶۵ علي ما كان زمن الحكومة العثماتية. 
وکان کل توسع يجرى فيها يتم فی 
اقیمت كمتلزل ل کمدارس . وعیوب 
شیتة. الفرف. واملاعب: , قليلة الهواء والتور - 

وفی ستة 0 ۱۹4 اراد خاكم اللؤاء ان يكتب تقریرا 
فصلا عن دائرة من دؤائر لواء السامرة . فتوقف 
عند داثرة المعارف ليستوضح حقيقة الوضع . وقد 
فاجاته بعد سؤاله بما يلى : يقولون ان الآثراك قد 
اخلوا البلاد سنه ۱۵۱۷ على عربات تجرها اللیران 
کنا خرجوا متها منئة 181۸ على عربات تجرها 
الثبران ابضا .. ولکنهم قد خلفوا وراءهم فى مدينة. 
ابلس أربعة. ‏ ابثيّة حكومية للمدراسن, وحدبقه 
البلدية ؛ وسناغة المديئة ؛ والستشفی الوطني . انا 
انتم فلم تقوموا ببناء غرفة واحدة طوال ۲۷ عاما ., 
اي من ۱۹۱۸ الى هذه السنة 1410 . والذى اخشاه 
أن ترخلوا عن هذه البلاد دون ان نترکوا فيها اي افر 
تقافى يذكر الئاس يكم 

وکان الكلام شدید التاثير عليه بحتی انه لم يكد 
يصدق الخبر ۰ وقال انه سيكتب تقربرا سریا 
للمندوب السامى يشرح فيه هذه القغنية ٠:١‏ وطلب 
شى في الوقت ذاته أن احث اغثباء المديئة على 
القيام بانشاه ابنية للسدارس كما يفعلون فى بلا 
۱ 





















وکان جوابی هو ان الاغنياء فى للديئة ليوا فى 
غناهم من النوع. العروف عندهم فى الغرب . 





بشية الذکرایشس 
العطدد لادم 








الکلم ی لات نت ہن وھ ر رک دبك امت | (اتیک‌ایز 
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رض الملستغصي من آم راحن ال فس الإشائية | 





التو ري عبارآت 














لقد قضيت نحوخمسة عشر عاما واتا 
ادعو إلى تدريس العلوم باللقة العربية 
فى كليات الجامعة المصرية » فكان 
المتخلفون من اساتذة العلوم يعتلون بان 
اللغة العربية تعوزها المصطلحات فى 
كشير من الشئون ؛ وظلوا على تهاونهم الى 
أن كتب مغالى الدکتور هیکل باشا الى 
سعادة مدير الجامعة يقول ؛ إنه لا يفهم 
كيف تعجز اللغة العربية عن تادية 
المعانى العلمية : وكانت تلك الاشسارة 
كافية لان يعرف اساتذة الكليات ان 
تدريس العلوم باللغة العربية ليس 
بالمستحيل ؛ وكانوا يرونه قبل ذلك ابعد 
من الستحیل ؛ 








لقد قضت الجامعة الصرية اعواما 
طوالا وهی تدرس العلوم باللفسات 
الاجنبية ‏ ولم تعرف وجه الحق فى إعزاز 
اللغة القومية إلا بعد أن ینبهما وزير 


المعارف ٠‏ اثابه الله وجزاء خبر الجزاء + 

فهل يعلم الذين قاوموا الفكرة هذه 
الفكرة من قبل ان الجامعة العبريسة 
بالقدس تدرس جميع العلوم باللغة 
العبرية مع ان لغةبتى إسرائيل ليس لها 
ماض فى خدمة العلوم : ومع آن النوابغ 
من اليهود كانوا يعبرون عن اغراضهم 
بلغات اجنبية ء ولم يفكروا بوما فى خلق 
عصبية للفة العبرية قبل فكرة 
الضهبونية ؟ 


اللقة العبرية تصلح لتدريس جميع 
العلوم وهی فى فقر مدقع : آما اللفسة 
العربيقة فتعجز عن تدريس العلوم مع 
أنها كانت لغة دولية فى مدة دامت نحو 
خمسة قرون ٠‏ ومع انها استطاعت أن 
تحفظ الذخائر هما خلف القسسوس 
والیونان : 

صلحت اللغة العبرية لتدریس جميع 


العلوم لان اليهود ارادوا ان يخلقوا 
لاتفسهم ذاتية قومية ‏ وقد نجحوا فى ذلك 
إلى حد بعيد - 

أما اللغة التى بتكلمها اقوام بشارفون 
مثة مليون والتى امدت بحيويتها كثيرا من 
اللغات الشرقية , والتی تنزل فى آنلس 
الملايين منزلة التقديس ۰ والتى تحتل 
اقطارا حملت اعباء المدنية فى مختلف 
عهود التاريخ ؛ والتى خدمت خدمة لم 
تظهر بمثلهالغة من‌لغات الشرق اولغات 
الغرب ؛ والتی عجز الدهر عن تبس‌دید 
ما تملك من ذخائر ونفائس ٠‏ والتی سخر 
إلله لخدمتها مئات من الاجسائب فى 
الجامعات الاوربية والامريكية , 

هذه اللغة ١ا‏ لفة العرب ب هی 
اللغة الثى بقال إنها تعجز عن تاديسة 
الاغراض العلمية بفضل حذلقة السادة 
الافاضل الذين يرون قى تجريحها بابا من 
الشهرة والتباهة وبعد الصيت ؛ 








ا 


۱۳۵ 











أو دامر 


سین 
۱ 


عناء . 


وقد ثيتت فذه العبساوات 
الموروثة فى زمسسان كان زماتهسا < 
(عتى انها كانت فى الزمن الذى (خرجها 
وثيقة الصلة بمظاهر الحياة » وکانت 
تحدث فى ذهن مستغملها صورة تحصل 
بلا عناء وترتسم بغير جهد . ولکنها الآن 
قد امتد بها العمر إلى زمان أخر مختلف 
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وَالْفَوَالِيتَ 


رشاع بهم Tas‏ 


صارت على الايام ٠‏ كليشيهة 





وروت 





جدا ولم تبق لها تلك الصلة القدیسة: 
بحياة العصر ولسسسنا تحس حسین 
نستعملها أتها ترسم لنا صورة ما - 

وسالت نفسى + ٠‏ وهل ثم هر من 
استعمال هذه القوائب الموروثة؟ + وهززت 
كتفى ومططت بوزی - قعل المتردد الى 
بحاول ان يهتدى لو آن يتقى التورط فى 





كنت ذات يوم اکتب رسالة إلى صديق فجرى القلم بهذه العبارة المالوفة : « ومما زاد الطين بلة .. » 
وهمعت بان امضی فى الكتابة ثم رددت نفسى والقيت القلم ونهضت إلى الشرفة ورحت أدخن وانظر إلى 
الناس ٠‏ ولكن النظر إلى الناس لم يكن همى ولا كان كل شغلائى ٠‏ ققد كنت احادث نقسى واحاورها 
واقول لها إن عبارة « زاد الطين بلة ٠‏ ليست هى الوحيدة التى ورثناها قى جملة ما ورثنا من لغتنا وقد 
» او قالبا مصبوا نستعمله قى الحديث والكتابة من غير أن تقكر فى 


الصنورة التى يرسمها هذا « الكليشيه ٠‏ الموروث الذى بقریتا به آن الجرى على العادة اسهل واقل 


رای يجزم به : وبدا لی واتا قكرفى هذا 
السؤال ‏ ان انضرر لا یجیء من استعمال 
هذه القوالب + يل من الاقتضار على 
استعمالها » ی دون العتاية بجعل لقتنا 
صورة لحیاتتا . واحسب أن لايد من اتخاة 
هته القوالب إلى حد ما . وکل لغة قديمة 
س ولا سیا إذا كانت قد ركدت متا ما - 






































تصبح عبارة عن مجموعة من القوالب + 
ولکن اللغة الحبة لا تزال تتسع بسا 
یدخل فیها وبضاف إليها من العصور 
الثی تتعاقب علیها . وحياة اللغسسة 
مستفادة من حياة اهلها ولا ثتب لها إذا 
جمدت وإنما یکون الذئب لهم »فاذا رايت 





ائاسا من عصر حديث له مظاهر 
حياة جديدة يكتبون بلغة قديمة فى 
قوالبها ‏ ای کالتی كان يكتب بها من 
سبقوهم بعشرة قرون او عشرين قرنا بلا 


اختلاف ومن غير ان يحدثوا فيهاجديدا 
يدل على انهم تائروا بعصرهم- إذا رایت 
ذلك فاعلم أن هؤلاء اناس متخلفون وأنهم 
اشبه بالآثار الباقية منهم بالاحياء ؛ وان 
الادب واللقة لا يكسبان شیثا بهم سوى 
زبادة الجمود إذا' كان هذا مكسبا . 

وغ ير منكور اننا لا نستطیع ان نفكر إلا 
بالالفاظ . وقد يجيء زمان بستغنى فبه 
المرء عن الاستعانة بالالفاظ على التفكير 
بل انا اؤمن بان هذا الزمان لامحالة ات 
وان الانسان سيستفنى عن الكتابسة 
والكلام فى نقل ما يدور فى نفسه من 
المعائى والخواطر والآراء والاحساسات 
إلى آخر ذلك إلى نفس اخرى » ويكتفى 
بارسال موجات يتلقفها غبره ويترجمها 
كما ترسل مخطات الاذاعة موجاتهسا 
افتتلقفها الات الراديو ‏ ولکن إلى ان يجيء 
ذلك الزمان الذى بتیسر فيه الاتصال 
اللاسلكى بين تفوس الافراد لایسعنا إلا 
أن نفكر بواسطة اللفظ . فاللفة لا تزال 


اداة التفكير الذى لا ثعرف له سواها » 
فاذا ظلت لغة من اللغات جامدة لا تتغير 
قوالبها ولا تتجدد ولا يدخل عليها جديد 
ولا يحدث فيها طريف ولا يؤثر فيها كر 
العصور ولا يترك فيها مر هذه العصور 
آثارا من حباتها فان معنى هذا يكون ان 
ابناء هذه اللغة يفكرون على نحو ما كان 
يفكر ابناء زمان متوغل فى القدم فهم 
بعيشون باجسامهم فى عصر ولكنهم 
بعقولهم يعيشون فى عصر مضى وانقضی 
وانقرض واندثر + 

وقد يكون العصر الماضى جمیلا ولعل 
كل مافيه كان حميد أ ولكنه زال وجاء غيره 
بمظاهر حياة واساليب تفكير وامال 
ومخاوف واداب وعادات مكتلفة ؛ فكيف 
لا بظهز:هذا فى لفة الکتلبه کلام ؟ .. 
وکیف بعال ان دض القوالية د د ولا 
تنفیر ولا قطرا علبها زيااة من العصر 
إلحاضر ابش پوجویه ؟؟ فیکون نید من 
اسيل ؟ آم هه من ضعف تايبدا 
الخصر؟ ام تری الاحياء فيه جذث يكنظة 
لها , وجود ولکن, لبس فيها جیاق ؟ 

ورابتنی وآنا آفکر فی هذا لتنال تلسی 
سوالا لا یخلو من غرابة « اترافی اشبه 
ابی ؟ » وضحکت لما قلت ؛وقلت بالطبع 
اشبه ابی ! . ما هذه السخافة؟ .. وکیف 


استطیع الا اشبهه ؟ على اتی لم اکن اعشی 
الشابه العادية التی تکون بين الآباء 
والبنین فان معمل الظبيعة لا يسدعى 





ما تدعیه مصانع السیارات من |خراج 
طراز جدید فى كل عام لا شبه له ولا صلة 
بطراز العام السایق ؛ وإئما اعتی هل اقا 
احور شيئا فشيثا حتى اصبح صورة طبق 
الاصل من هذا الاب الفاضل ؟؟ وناديت 
زوجتى وسالتها « أين صورة الوالسد 
المحترم ؟ » فقالت : ٠‏ إيه ؟ .. الوالسد 
المحترم ؛ .. ای والد ؟ » , 

فقلت وانا اضحك ؛ + وغل لی غ پر والد 
واحد ؟ .إن كنت تعرفين لی غیره فقولی : 
ولك الآمان + ورحم الله الوالد والوالدة 
جمیعا » فقالت ؛ ٠‏ لا تمزح هذا الزح .. 
عيب .. وإنك لتعرف ائی اسالك عمن 
تعنى ‏ والدك ام والدى ؟ » فقلت :كلا . 
لا حاجة لی بابيك .. ولا بابى ایضا فی 
الحقيقة ؛ ولكنى اريد أن آراجع صوزته 
آو على الاصح ان تراجعيها أنت» فجاءت 
بالصورة وهی غير فاهسة ؛ فقلت : 
» تاملیها وتاملیشی . إنهما منظران ليس 
لیهما سرور لاحد ؛ ولکن تجلدی .۰ فهل 
ثریننی مثله ؟ ., هل لو لیسث مثل هذه 
السترة الاستامبولية ؛ وهذا الطربوش 
الطری + وترکت شاربي؟ پلبتسسان 
ویطولان ؛ ویتهدلان ۰ ودخلت عليك فى 
ضوء خافت + آبی » نفض غنه 
کفنه وخرج من قبره ‏ او تحسبیننی على 
الاقل عفريته ؟ ۰ , 

فقالت ؛ ٠‏ لا ادری لماذا هذه المقارئة 
ولكنى اقول إن فيك مئه مشابهة .. كثيرة 
ولكنك مختلف .. حتى النظرة مختلفة .. 
نظرنه نظرة رجل حليم كريم وديع اما 
انت ١۔٠‏ فصحت بها ٠:‏ احترسی ۱ .ليست 
هذه فرصة لبسط لسائك الطويل 
فقالت ٠:‏ لا .. ولكن الحقيقة أن نظرتك 
مختلفة .. فیها شى ء اکن . موجود 
ولاشك ؛ والذی براکما بعرف ؛ وان كان 
لا یعرفکما : أنه لابد ان یکون اخا اکبر: او 
ابا أوجدا؛ . على التحقیق ..ولکن هناك 
اختلافا لا ادری كيف اصسسفه » قلت : 
« لا تتعبى نفسك .. يكفى انى مختلف .. 
ولو كان حبا لاستطعت أن اتبين فى ای 
شىء من الحقائق المطوية تختلف . 





























۱۹۳۹ 





۱۲۷ 

















قدا مر 





لاجد 


هذا امرض ا مستعصي من 


كل إنسان من الناس لا يعد الاغتياب اغتيابا إلا إذا كان قد اتى من غيره فى حقه او فى حق عزيز 
عنده او مرضي عنه لديه . آما إذا اتی الاغتیاب من غيره وقصد به انتقاص غير عزيز عنده أو مرضي 
عنه ؛ أو إذا كان هو الذى يغتاب فانه لا يعد الا تیاب فى هذه الحالات اغتيابا بل يعده مكرمة وفضيلة 


فيعده انتصارا للحق وهداية إلى الفضيلة وإظهار النقص ومحارية للرذيلة وتحذيراً للسامع من الشر . 

















اهوائه ٠‏ وبذلك يسيطر على ضميره 
ويخدع ضمائر لناس . فالاغ‌تیساب 
منه فضيلة لیس بعدها فضيلة » اما من 


غیره فالاغتیاب دلیل على لؤم النفس 
وخساستها . وهو إذا اغتابه احد الناس 
لم يعد اغتیاب المغتاب له فضيلة وهداية 
إلى الفضل ومحاربة للنقص كما يعد 
الاغتياب الذى يجيء من نفسه فى حق 
الناس . 
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وکثیرا ما بلجا الغتاب إلى اساليب 
عجيبة كى يقبل اغتيابه فيقول : إنى 
لا ارید ان انتقص فلانا أو ان اذمه فانه 
رجل فاضل »ثم يغتابه با لا یترك له فضلا 
ولا فضيلة . وقد يمدخ عمل الرجل فى 
صنعته کی يقبل الناس ذمه لهفى اخلاقه 
وذلك لان الفضل فى العمل قد لا يخفى 
على البصیر الحاذق الذى يستطيع ان 
يزن فضل القول او العمل فى الصنعة او 
المهنة . اما فضل الاخلاق فاكثره غير 





ولا منحوت فى تمثال حتی يزن الوازن فنه 
ولونه وحقيقته: » بل أكثره وديعة فى 
تغوس الخلطاء أو من ليسوا بخلطاء ولا 
عشراء إذا كان المرء معروفا بالذكر عتسد 
من لا یعرفه فى حياته الخاصة. والخلطاء 
قد لايؤدون الامانة وافية ولا الوديعة غير 
منتقصة وغير الخلطاء إنما یحکمون 
پالصدی . 

وكثيرا ما یرشو المغتاب سامعه بلاج 











إذا كانت إثارة شره وحقده علی‌من يعرفه 
أو لا يعرفه تحتاج إلى مدح المغتاب 
لسامعه الذى يريد إثارة شره , او قد بهدد 
المقتاب سامعه بالذم إذا لم بقبل ان 
يستثار شره وحقده على ذلك الغائب الذى 
يغتابه المغتاب ؛ وقلما یجرق اخد الناس 
إذا سمع ذما لغائب او شبه غائب على 
رفض الذم وتزكية المذموم خشية ان يعد 
الناس مدحه للمذموم مشاركة له فى 
نقصه الذى ذم به ؛ فترى اكثر الئاس إلا 
من ندر إذا اغتاب إنسان إنسانا يسرعون 
إلى إظهار تصدیقهم قوله خشية ان یعدوا 
مشاركين للغائب المذموم إذا كذبوا 
مغتابه . وهم يسرعون إلى هذا التصدیق 
وان كانوا من اهل'الخير » وان كانوا من 
ابعد الناس عن التلذذ بالحقد من غير 
سبب للحقد ۰ وإنما يصدقون الفتاب 
وقاية لانفسهم ؛ وكل إنسان به‌شی ء قلیل 
أو اکثر من الجبن او الخوف او الحذر 
فيخاف إذا لم يعاون المغتاب على تیاب 
الخائب سواقل المعاوئة العاونة بالسكوت 
والانصات والابتسام والاقبال - أن يعد 








هذا شان اهل الخير فما ظنك بغیرهم من 
الناس . 

واکثر الناس يجدون فى انفسهم لذة 
ومسرة - إما قليلة تکاد تکون خفية غير 
ملحوظة وإمالذة عظيمة ‏ إذ اسمعوا ذما 
لانسان ٠‏ واقل اسیاب هذه اللذة واطهرها 
ان الذم لم يقعبهم بل بغيرهم فيسرون 
لنجاتهم من الذم بوقوع الذم بقيرهم كما 
يسرون من اجل ان ذم غيرهم بالحق او 
بالباطل إذا سمعوه او قالوه يزيد هم عظمة 
عند انفسهم فيشعرون أنهم صاروا أعظم 
من المذموم حتی ولو كان ذمه بالباطل + 
فالذم كالجمر كل يريد أن يلقيه على غیزه. 
فاذا احس السامع فى نفسه انه احق بذلك 
الذم الذى اغتاب به المغتاب غائبا اسرع 
فى معاونة المغتاب على الغيبة كيلا يفطن 
المغتاب وکبلا يلحظ من عينيه أنه احق 
بالذم من الغائب . 








ومن اجل ذلك يكون الإغتياب اشيع 






الذين يخفون من اسرار انفسهم ما هو 


حقيق بالذم فبرتعدون خوقا من ظهوره 
فیندفعون إلى الغيبة من الخوف » كما قد 
يقبل الآرنب من خوف إلى الشعبان ؛ اوكما 
قد يقبل الهرمن خوف إلى الاسد . وهم قد 
يندفعون فى نقصهم ویهونون على 
انفسهم النقص بذلك . 

وقد يصرح المغتاب للسامع بالتهديد 
ولا يكتفى بالتلميح فى تهديده فيقول : 
الايد افع عن اهل الرذيلة إلامنكان من اهل 
الوديلة ٠:فيضرغ:‏ الستبع: إلى قضديق 
المغتاب ؛ وربما صار من خوفه اشد شرها 
فى الاغتیاب من ذلك المغتاب الذى هدده 
إذا لم يقبل منه قوله . 

وقد تجتمع فى نفس السامع اسياب 
الاغتياب كلها ؛ بل إن الخوف امن يفشباركة 
الغائب آههجق هي الذم قد كه الستامع 
عذرا لنفسه إذا آوچد لذة في الشر 
والانتقاص» وایقاع الاذی بقيره بمحاؤنة 
اناا فتقد أن بون فتوله ار غ ونا 
والمأبيؤته عليه وف يصيح || ول 
وتصيّح. المفاونة لدع" می"ابهاع “الآذىاً 
,وتعاظظما یانجقامن ديرف اهتری: ان اقل 
أسباب قبول الغيبة إثما واطهرها شکلا 
يسوق النفس إلى اكثر اسباب قبول 
الاغتياب وادهاونة عليه إها + وإلى 
اخبثها اصلا فى النفس . وهذامن عجائب 
النفس الانسانية التى فى اول أمرها قد 
تتحرج من اقل الخبث وإلشر ءفاذا قبلته 
امكرهة كارهة قد لا تتخرج فى ان تجد لذة 
فى اشد الشر والخيث . 

والخوف من مشاركة الذموم فى الذم 
سنة عامة قد تتخذ شکلا مضحكا . فقد 
تری جماعة من الناس يتحدثون فى مودة 
ومسفاء ثم یرون على قرب منهم اثنين 
يتضاخكان »وقد یکون تضاحكهما امسر 
الااضئلة له جهم :هنعل ذكرهع لخ یم على 





لسان المتضاحكين » ولكن شدة الذعر من ' 


السخر والذم قد توهم تلك الجماعة:التى 
تتحدث فى مودة وصفاء أن تضناحك 
المتضاحكين منهم أو من احدهم فيبتسم 
كل منهم کی يوهم اصحابه وجلساءه أنه 
واثق فى سريرة نفسه انه غير مقصود 


والارتياب,فيتخذ ابتسامه شكلا مضحكا 


حقا . اما إذا استطاع ان يخفى ما فى 
سريرة نفسه من الارتياب والخوف فانه 
يقنع جلساءه ان تضاحك التضاحکین 
على مقربة منهم ليس سح رآیه‌یل باحدهم 
وقد ينظر مبتسما إلى جلیس کی یوهم 
جلساءه ان التضاحکین إنما بسخران 
بهذا الجلیس الذی ينظر إليه فهو یتوقی 
السخر الوهوم بالصاقه بجلیسه کی يقي 
نفسه من أن يقلن موضوع اغتیسساب 
التضاحکین . وهذه ظاهرة شاهدة فى 
الناس وقد قال احد الادباء الماكرين : 
إذا رايت إنسانا فى جماعة على مقربة 
منك وارتبت فى انه يغتابك فماعليك إلا ان 
تختار صديقا اوجليسا يجيد الضحك ثم 
حدثه حديث فكاهة يثير ضحكه ولا علاقة 
لحديثك بالانسان الذى ترتاب فى أنه 
يقتابك فاذا اكثرتما من الضحك وجعلت 
إليه اثتاء الحديث والضحك ارتاب 
ذلك الانسان ایضا فى انك تذكره بسوء . 
بل قد ينذعر بعض جلسائه خشية ان 









مبتسمين إذا کانوا 
بعزفونك کی بوهم كل منهم الآخر انه واثق 
فى سريرة نفسه أنه ليس مدعاة للسخر 
والضحك » وإنما يكون انفضاضهم عن 
ذلك الائسان على صوت ضحككما 
کانفضاض قوم عند سماع صوت انطلاق 
قذيفة من مدفع غبر.معبا بما يميت . 
وهذه الحيلة ليست من مكارم الاخلاق 
وربما الجا إليها الظلن الخطیء,وریما 
لا تستطاع إلا بشی ۶ من الصفاقة لا يملكه 
کل إنسان ولکنها على ای حال من اخلاق 
الناس ومشاهد الحياة , 
والغتاب الذى لا بستظیع الناس ان 
یجدوا سببا لحقده على من يقتابه اكثر 
المغتابين نجاحا فى الاغتياب , ومن اجل 
ذلك يحاول المغتاب الماكر آن يخفي سبب 
حقده وكرهه + وقد يكون السبپ بطبعه 
بيدا عن الأذهان , وقد يكون المغتاب 
نفسه غير فاهم سبب حقده الذى يخامر 
نفسه كل الفهم : واخلق بهذا السبب الا 
يفهمه الناس إذا كان صاحبه لا يفهمه . 
عبد الرحمن شکری 
۱۹۳۹ 


- ۱۲۹ - 























هدا انحرف ل سل انیه ةا 


يمثل الوزن العدو الاول لخصعصس 
السيارات ولذلك فهم يحاولون استبدال 
استخدام المواد المعدنية الثقيلة باخری 
بلاستيكية . وکانت صناعة السيارات قد 
استخدمت هذه المواد البديلة فى الهیکل 


الخارجی فقط ولکن لاول مرة تدخل المواد 
البلاستيكية فى صنع محرك السبارة ٠‏ 
ففى احدی ورش نیوچرسی بالولایات 
المتحدة تجری تجربة أغرب محرك سیارة 
مصنوع من البلاستيك فهو محرك اربعة 


الكمبيوشروالهويتةالصحسمية 
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وضع الباحثون والاطبه فى المركز 
القومى الامريكى للصحة نظاما متکاملا 
لتقييم الحالة الصحية لای شخص . 
ویلعب الكمبيوتر الدور الرئیسی فى هذا 
التقييم . 

يبدا النظام بان يملا الشخص استمارة 
بها اسئلة عن عاداته الحياتية وعن حالته 
الصحية العامة والتاريخ الصحى لاسرته 
ثم يتولى الکمبیوتر الباقى . فيقوم پحساب 
عمره الظاهرى ای العمر الذى تجدده عدة 


سیلندر سعته ۱۹۹۲ سنتیمتر مکفب . 
ویستعد مبتکسره لاستعمالسه في احسدی 
سیارات السباق تمهید! لاستخدامه بعد 
ذلك في السيارات العادية ۰ ويزن هذا 
المحرك البلاستیکی ۸۰ كيلو جراما فقط ای 
نصف وزن ای محرك تقلیدی مصنوع 
بالکامل من الواد العدنبة . 

ویتکون هذا النمونج من ۸٩۰‏ من مواد 
مركبة مثل الباف الکربون وقياف الزجاج 
وبعض الواد البلاستيكية الاخری . ویتمیز 
هذا المحرك بالاضافة الى خفة وزنه بانه 
بحدث ضوضاء اقل بنسبة ۸۳۰ فالرنين من 
البلاستيك اقل بكثير منه من المعادن . 
وتبلغ قوة المحرك الجديد ۳۱۸ حصانا 
محققا ١1٠١‏ لفة فى الدقيقة + 

ولكن يعيب هذا المحرك أن البلاستيك 
من المواد. التى لا تقاوم الحرارة العالية 
التى تصل الى ۱۵۰۰ درجة مكوية فى غرفة 
الاحتراق والی ٩۰۰‏ درجة مثوية فى مجمع 
غاز العادم مما يهدد بانصهاره ۰ وبالتالی 
فهو يحتاج الى نظام تبرید ضخم . اما 
الشکلة الثانية التى تواجه تصنیع مثل 
هذا المخرك بشکل تجاری,ان تجمعه لا يتم 
إلا يدويا ٠‏ 

ولذلك فبالرغم عن تشجيع صناع 
السيارات الامريكيسة لهذا المحسرك فسان 
الفرنسيين والپابانیین ببدون تشككهم فى 
قدرته وبقضلون استخدام السپراميك على 
البلاستيك . 





دوابت طبية وصحية . ويخرج له الجهاز 
مویة. فسيواوجية تمثل: تشخيصا حقيقيا 
لحالته الصحية ؛ فهو بستطيع اكتشاف ان 
الجسم يبدو اكبر من السن المسجل فى 
شهادة الميلاد بخمس سئوات مثلا . 
كما يحدد الكمبيوثر احتمالات الامراض 
الثى قد يتعرض لها صاحب الاستمارة + 
وهی ۱۲ احتمالا مثل التهاب الفاصل 
وتليف الكبد والازمة القلبية الخ ٠‏ 
ویصاحب تقييم الكمبيوتر بعض النصائح 
الصحية التى تساعد على كسب يعض 
السنوات كما يطالبه بتغيير العادات غير 
الصحية مع توضیح السبيل الى ذلك + 


























مولد كهربى للقلب 


مولد|لکترون لاش لب 

يساعد منظم القلب الاف الرضی الذین 
يعانون من اضطراب دقات ‏ القلب 
وانخفاض عددها عن المعدل الطبیعی 
بحيث استطاعوا ان يعيشوا حياة طبيعية 
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة اجرى 
الباحثون الامريكيون تجارب ناجحة على 
مواد الكترونى متطور يتم زرعه جراحيا قى 
ضدر المريض . ويمثل الجهاز الجديد انقاذ1 
الحياة المرضى العرضین للاصابة بازسات 
قلبية فهو يقوم اتوماتيكيا بعمل جهاز 
الصدمات الكهربية الذى یلبته رخال 
الاسعاف على صدر المريض عند حدوث 
ازمة قلبية . 

ولا بزید حجم هذا الولد الاتوماتيكى عن 
حجم الکف. ۰ ویزرع اعلی بطن الریض 
وبحیث یمتد منه قطبان الى القلپ . 
وترصد هذه الاقطاب اى اضطراب خطیر 
فى دقات القلب لیقوم مولد النبضات 
بارسال مجموعة سريعة من الصدمات 
الكهربية التی تدفع القلب هرة اخری الى 
ايقاعه الطبیعی وبالتالی يتم تفادی حدوث 
أزمة قلبية قد تودی بحياة الریض 

وبتجربةه هذا الجهاز على خمسین 
مریضا » انخفضت نسية الوفيات التوقعة 
من ۰( الی ۰۲۰ 

ویعتقد الاطباء ان الجمع بين هذا 
الجهاز ومنظم القلب سوف يؤمن للمريض 
ما يحافظ على عمل القلب بشكل طبیعی 
لحظة بلحظة ؛ ویتدخل بعلاج حاسم فى 
لحظات الخظر . 


الجامعة الإلكتروية 

يعتبر الغلماء الكمبيوتر الة تعليمية 
ویتمنون اليوم الذى ينتشر فيه استخدام 
الكمبيوتر فى الجامعات . ولذلك فكر فريق 
منهم فى اقامة اول جامعة الكترونية . 

وتم فى الشهر الماضى تصميم نظام 
للتعلیم عن بعد والشبكة الخاصسة به . 
ویتضمن هذا النظام ۱۷۰ برنامجا دراسيا 
من برامج الجامعة . ويستطيع الالتحاق 
بهذه الجامعة ای مواطن فى الولايات 
المتحدة شريطة ان يكون لديه جهاز كمبيوتر 
وجهاز تليفون ٠‏ 

ويستطيع الطالب استقبال الدروس 
والامتحانات فى بيته مباشرة وفى مختلف 
فروع العلم ابتداء من اصول الموسيقى الى 
إدارة الإعمال والمحاسية ؛ فرورا بعلوم 
البحار . ويعمل هذا التظام 54 ساعة فى 
البوم . وبامكان الطاب اذا استخدم 
تقنيات البريد الالكتروني الاتيضال 
بالمدرسين الذين يستخدمهم ثظام التعليم 
عن بعد . 

ویتمیز هذا النظام بان جهاز الاتصال 
قاض ب يمل إإعدى]!اداكال یواح 
رة إلى ذاكرة الکمتهوتر الشخصي فى 
زل الطاب ونالکگی تبس اتاو 
الهاجفية/ الطويئة والمكغة, الجن يتطلبها 
نظام خدمات بنوك المعلومات ویتیح. هذا 


النظام للطالب تشغيل الجهاز لاستقبال 
ودراسة الدروس دون الحاجة الى الالمام 
بلغة من لغات البرمجة الخاصة بالکسبیوتر . 


عسد مایرکع الياصض 


فى السنوات الاخيرة زودت وسائل النقل 
العامة فى الدول المتقدمة بعنصات 
هيدروليكية لتسهيل عملية الصعود 
والنزول للمعوقین الذين يستخدمون المقعد 
المتحرك . وفى هذا المجال ابتكرت احدی 
الشركات الامريكية باضا جدیدا مزودا 
بنظام نوايض يمكنه من خفض جسم 
السيارة ككل لتصل الى مستوى رصیف 
المحطة بحيث يستطيع المقعد الصعود او 
الهبوط بسهولة اكبر . ولكى يركع هذا 
الباص وضعت اكياس هواء بين محور 
العجلات وهيكل الباص ۰ وعندما يتوقف 
السائق عند رصيف المحطة يضغط على 
ازرار ليفرغ اكياس الهوء بحيث ينخفض 
ارتفاع الباب الخلفى ليصيح اعلى من 
الشارع بثلاث بوصات فقط : اما الباب 
الامامی فلا یتجاوز ارتفاعه سبع بوصات . 

وتنتفخ اکیاس الهواء مرة اخری عند 
؛ستعداد الباص للتحرك ؛ ويرتقع جسم 
الباص الى مستواه العادی وهو ۱۲ بوصة 
وسوف يتم تصتیعه مغ بداية. الربیع 
القادم : 
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الآلة العاتية الجديدة 


اذا كان عملك يضطرك الى استخدام 
الآلة الكاتبة بيئما انت لا تحب استعمال 
لوحة مقاتيحها فائنا نقدم لك هذا الشكل 
الجديد للالة الكاتبة . فهى لا تضم سوى 
خمسة مفاتيح للكتابة ومفتاحين للتشغيل , 
وروعي فى تصميمها ان يكون توزيع هذه 
الفاتیح متماشيا مع شكل اليد بحيث 
لا تتطلب الكتابة عليها سوى استخدام.يد 
واخدة فقط . وتعطى هذه المفاتيح الخمسة 
كل ما تحتاجه من ترکیبت للكتابة . 
فمخترع هذه الالة الكاتبة نسخ علیها 
رواية كان قد الفها . 

كما لا تختاج الى تدريب طويل 
لاستخدامها؛ان يكفى ساعتين فقط لتعلم 
كيفية استعمالها . ويمكنك اصطحابها الى 
كل مكان تذهب اليه فهى تعمل بالبطارية . 
وهی ذة لمتابعة ما تكتبويمكن 
توصیلها ایضا بجهاز کمبیوتر وبشاشة 
تليفزيونية . 





۱۳۱ 











سر ماقلاق 


تظل كلاسيكيات الاوبرا .. رصيدا خصبا وموحیا لكل عشاق الفن » الباحثين عن 
الاصالة والمتعة . 

وفى زحام الحياة العاصرة .. وتناقضات السياسة .. وطرقعة السلاح .. واصداء 
التهديدات والتحذيرات .. ومرارة الازمات والانهيارات .. لم يكن غریبا - هذا العام 
أن يلجا أربعة من كبار مخرجى السیتما فى العالم ۰ الى حضن الاوبرات التى عاشت 
على مر الاجيال .. وكانهم يحتمون بداخلها من قسوة الواقع » وتلاحق الاحداث .. وقى 
نفس الوقت » يجددون انفسهم .. ويبعثون الجمال على الشاشة .. ریما ليغسلوا عيون 
المتفرجين من مشاهد العنف والدم والشذوذ » التى امتلات بها اغلب الاقلام آخيرا! . 
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اما المخرج الايطالى فى فيلمه السزمن 
إلى الوراء فى الملابس والديكسورات 


المجموعات الضخمة التی استخدمت 
هی هذا العمل السينمائى الکبیر 


إن التزواج الصعب بين فن الاوبرا وفن 
السينما .. مسالة صعبة ودقيقة , لم يجرؤ 
على خوضبها الا عدد قليل من المخرجين 
الذین تمکنوا من ادواتهم السينمائية ٠‏ 


واستطاغوا أن يفجروا ملامج الجمال 
والقوة فى هذه الاوبرات .. من هولاء 
المخرجين «السويدى « انجمار برجمان » فى 
فيلم « غناء الفلوت » . والانجلیزی 
« جوزیف لوزى » فى فيلم « دون جیوفانی » 
والالمانی « هائز سنيبزبرج » فى فیسلم 
« بارسیفال » الذى قدم هذه الاوبيرا 











٠‏ كارمن » ذات الرداء الاحمر .. كما تخيلها المخرج 


لريتشارد فاجنر فى فيلم مدته اربع ساعات 
وثلث ساعة ! 

وربما كان انجح هذه الحاولات جماهيريا 
هو فیلم « دون جیوفانی » للمخرج الذى 
عرفته السيئما الانجليزية والامريكية » 
واحدا من اشهر المخرء ين عالجوا فى 
افلامهم ظاهرة العنف والعلاقات الانسائية 
المعقدة بالمجتمعات الحديثة . 

وفى اوائل هذا العام ۸۳ سے قدم 
المخرج الايطالى الشهير ؛ زيفاريللى » اوبرا 
٠‏ لا ترافياتا » فى فيلم يحمل نفس العئوان 
.. ويتدفق بالحيوية والجمال والثراء الفنی 





.. حیث ثتابع الصورة فى ايقاع ناعم 
وسريع » مستفيدة من كل امكائيات الشاشة 
العريضة . واحدث نظام للصوت المجسم .. 
وهكذا تتلاقى المتعة البصرية مع المتعة 
السمعية فى لحظات من لفن الخالص 
الذی يسمو بالمشاغر .. 





تعويذة الحظ 





ولكن .يبدو ان اوبرا » كارمن ٠‏ اهن 
اتعويذة الحظ .. فى السینما هذا العام ., 


3 سد ا 








الدرب يعطى تعليماته للراقصين 


فقد قدم المخرج الاسبانی « كارلوس 
ساورا » هذه الاوبرا فى مزج رائع ومدهش 
مع الرقص والايقاع الاسبانی فى فیلم 
يحمل تفس الاسم ٠‏ كارمن »... وحصل 
هذا الفيلم على جائزة احسئ اسهام فنی 
من لجنة التحكيم فى مهرجان ٠‏ كان ٠‏ هذا 
العام .. وايضا على الجائزة الكبرى للجنة 
الفنية العليا للسینما الفرئسية ٠‏ 


ثم قدم المخرج الفرنسى الكبير ٠‏ چان 
لوك جودار » فیلماً استعرض قصته من 
اوبرا كارمن وتدور احداثه فى الزمن 
المعاصر .. ولكن على موسيقى بیتهوفن .. 





واختار لفيلفه' عنوان. ۰ اسم الشهرة 
کارمن » .. وحصل الفیلم على الج 
الکبری لهرجان فيئيسيا هذا العام . 





واخیرا .. انتهی المخسرج الایطالی 
٠‏ فرانشیسکو روزی » من تصویر احسدث 
اقلامه « کارمن » .. مجسدا احداث الاوبرا 
فى عمل سینمائی ضخم » کل التوقعات 
تتنییءبانه سیکون واحدا من آهم افلام عام 
At‏ 
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املاب #ينرايةة انی تدك دور كارمن فى لقطات متتابعه 


ها هواس اه كارش ,+ 
وهذا التهافت الواضح على اوبرا کارمن 
.. لابد آن يثير تساولا اذا هذه الاوبرا 
بالذات التی توقف عندها کبار مخرجی 
السینما ؟ ؛فکلنا نعرف أن السینما العالية 
والامريكية بالذاث , قدمت عدة معالجات 
ماخوذة عن اوبرا کارمن ۰ وهذه الافلام 
كانت على مستوی جید رشحها لان تصبح 
من کلاسیکیات السینما التی لاتنسی .. ای 
أن « الوضوع » لم يعد جدیدا لكى یفکر 
احد فى اعادة تقدیمه 
وخصوصا فى سنوات الثمانیئات التی 
تشهد قنة الصراع بين الدول الکبری ۰ 
وقمة الاساة ب 














+ كارمن » لتلح على التفكير - n‏ 





المخرج الاسبانى + كارلوس ساورا » ٠‏ - 
« أن قصة كارمن هی قصة تسلط فكرة ما » 
واستحواذها على القرد لتتحكم فى کل 


مشاعره وتصرقاته .. إتها قصة عاطفة 


مستبدة .. وهی القصة الخالدة للحب 
والكراهية »..: 


كارمن .. فى الاوبرا 


ولوڊزا كازمن ٠‏ كقبها ۵ بروسیی 
ميريميه » وصاغ موسيقاها جورج بیزیه 
( عام ۱۸۷۵ ) .. وتحكى عن هذه الفثاة 
المتدفقة بالحيوية والجمال ولتی تعمل فى 
مصتع: للسجائر ٠‏ وتقع فى حب قنايط 
شاب ( دی جوزيه ) الذى تحبه امراة اخری 
.۰ وتشتعل معرکة بین. کارمن واحدی 
زمیلاتها فين الصنع ونتسبب کارمن فی 
اصابتها بوجهها .. ویاتی الضابط ( دی 
جوزیه ) لیلقی القبض علیها ولکنها ننتهز 
الفرصة لاغرائه .. وتنجح فى الایقاع يه .. 
فيفك قيدها .. وتهرب ضاحكة .. ویلقی 
( جوزیه:) غقابه شهرا بالسجن لتمكينه 
( کارمن ) من الفرار 1 

وتعیش هی لاهية ترقص وتغنی .. 
ویخرج ( جوزیه ) من السجن وقد غرق 
لاذتیه فى حب کارهن .. ترقص له ویعتلیء 
بالنشوة والرغبة فى امتلاکها .۰ ویت 

















لاترافيق.».الويرا اش شترا :لت ری إل کیا ا مد کل 


نفسه منجذبا لها ومع عالها - ولا يفيق الا 
مع امر استدعاه من السلظة للعودة الى 
الخدمة العسكرية ويضنطر للاذعان للامو .. 
بینما کارمن تعلن غضبها عليه لانه تركها 
وتشهر ضده سلاح الغيرة .. فهی دائماً ما 
اتستفزه بصديقها الجدید ( اسکامیلو ) 
الای يشتيك فى معركة معه ويكاد يقتل 
فیها .. ومرة اخری يضطر ( جوزيه ) 
للابتعاد عنها لزيارة امه التى على وشسك 
الوت والتی ارسلت فى طلب رؤيته .. 

ويذهب ( جوزيه ) تمزقه الغيرة .. 
متوعدا كارمن بانه سيكون هناك لقاء 
بینهما لتصفية الموقف . 

وفی القصيل الرابع من الأويرا نصل الى 
ذروة الصندام .. حينما يعود ( جوزيه ) 
ليجد كارمن ترقص مع ( اسكاميلو ) 
وصديقاتها يحذرنها من رد الفعل المتوقع 
من( جوزيه ) ...وهی لا تبالى .. وتواصل 
استفزازاتها بشكل واضح .. ويواجهها 
( جوزيه ) بكلٍ الحب الذى يحمله لها 
ويعدها ب جديدة بعيدا عن هذة 
الاماكن... ولكنها ترفض وتعلق انها لم تعد 
تحبه .. وتتجه الى اسكاميلو .. ويعترض 
طريقها ليمنعها من الذهاب .. فتصرخ فيه : 


















۸ امه ان تجفلنی !اذهيه : الوا تقجبعی با 
فیشتط به الفضنب والعذاب ٠:‏ فيقتلها .. 
وتسقط تحت قدمیه .. وينهار هو بجوارها . 

كانت هذه هی الخطوط العريضة 
لاوبرا كارمن .. فكيف تحولت اخیرا إلى 
السیتما ؟.. 





الخرج. الاسبانی » كارلوس ساورا » 
الذی يعتير اهم واشهر مخرج في السینما 
الاسبانية » والذی وضع اسم السیئما فى 
بلاده على خريطة السینما العالمية .. 
یحکی كيف كان بتصور ٠‏ کارمن » .. وکیف 
اعاد تقدیمها على الشاشة .. فیقول : 

« عندما كنت صفیرا .. كان لاشم کارمن 
وقع خاص بالنسبة لي .. اتنى كنت صغيرا 
اتصورها دائما , امراة جميلة من الاندلس 
شعرها اسود ٠‏ شفتاها ممتلئتان ؛ عيونها 
سوداء كعيون الغزال .. كانت « كارمن » فى 
خيالى ‏ ايام المدرسة ‏ فثاة جميلة تغتمد 
على نفسها .. اما الان فقد أضيحت 





پالسبة لى .. 
عللية , .. 
ثم يقول ٠:‏ انها قصة لها جذور من 
الواقع .. ولا يمكن تصورها الا من خلال 
مجتمع البحر الابیض التوسط وجوه » . 
ولهذا فقد برع « کارلوس ساورا » فی أن 
يجسد شخصيات القصة مليئة 
بالانفعالات الحادة .. تتدفق فى سخونة 
وحيوية .. ومزج بين موسيقى « بيزيه » 
وموسيقى الفلامنكو وايقاعات الرقص 
الهادرة المشحونة بالقوة والعذوبة . 
واختار ان يصوغ احداث القصة فى شكل 
فرقة رقص تستعد لتقديم اويرا كارمن .: 
وتدور الاحداث كلها فى صالة بروفات 
بمبني حديث .. ولیس (مامنا من ديكورات 
.. سوى مجموعة من المرايا الضخمة بطول 
الحوائط وعرضها .. وخشبة مسرح .. 
وبعض الستائر القليلة فى الخلفية . 
ومجموعة من المقاعد والموائد الخشبية .. 
ومن هذا المكان البسيط للغاية ... قدم 
الخرج حركة كافيرا بارعة 
لقطة من زاوية وا 2 
انفعالات ورقصات الممثلين فى بؤرة العين 
ولا تشتتها اية زخارف او مكملات جائبية .. 
وهكذا يتحول هذا المكان الضيق الى عالم 
رحب من الالوان والحركة والتدفق والنشوة 
واعترف اننى تمنيت ان اشاهد هذا 


امراة ناضجة واسطورة 





/ الفيكم اكثر من مرة .. فقد كانت سعادتى به 


۷ توصف .. فهذا نموج الفن السینمائی 
الخالص الذى لا یعتفد على الابهار 
التکئولوجی .. وانما على قوة الاقناع .. 
وتفجیر الجمال من ابسط الاشیاء التی 
نراها ونتعامل معها كل يوم .. والقدرة على 
قيادة الممثلين والتحکم فى الايقاع بنسب 
محسوبة بدقة » حتی تتواصل الشحنات 
دون تکرار او افتعال .. وایضا دون ارماق 
للنشاهد .. 

وقد خرجت من دار العرض .. وانا اشعر 
ائنی اخف وزنا .. واكثر صفاء| وحبوية .. 
واکثر قدرة على الغمل واحتمال سخافات 
الحياة ۰ ! 

ان القن الجید .. يجدد فینا الامل 
ويغسل مشاعرنا ويزيل عنها الصدا . 





التصرف فى النض الاصنلی 


وقد تصرف المخرج الاسبانی « کارلوس 
ساورا » فى القصة الاصلية لاوبرا کارمن .. 
وجعل علاقة الحب تنشا بين مدرب الرقص 
فى هذه الفرقة ؛ والراقصة التی اختارها 
ققوم بدور به کازمن .»۰۰ 











ون 


السوداء .. فتاة تعيش لیومها .. کاند 
ترقص فى احدی الفرق الصقيرة بعدرید 
وذهب اليها الدرب ضمن جولة واسه 
لاختیار الفتاة التى تستطیع ان تعبر عن 
کارمن فى شکدها وشخصیتها .. وعندسا 
راها .. قدم لها نسکة من كتاب یحکی عن 
کارمن وطلب منها ان تقرژه وتستوعبه جيدا 
.. واسکت هی الکتاب بعدم اهتمام واضح 
فهی تستطیع ان ترقص ولا داعی للقراء2 
الکنه اراد ان یجعلها تعيش الدور كاملا 
:. حتی عندما وقفت امامه لترقص .. صر 
فیها منیا ومحذرا  ..‏ لا تنظری الى . 
ولکن ارقصی وتحرکی مع الوسیقی ‏ , 
تخلصی من شخصيتك .. وتقعصی کارمن ٠‏ 

ولان الدرب یعتبر هذا العمل جزء! مت 
.. وهذا الاختبار مسئولیته .. فقد لجا الى 
مساعدته لتقف معه ۰ وتضع هذه الراقصة 
الجديدة فى القالب المطلوب .. واندهشد 
المساعدة لرجائه .. وقالت وهی تنظر 
للراقصة بعدم ترحيب : « ولماذا هی بالذات 

هناك راقصات احسن منها بكثير » ؟ + رد 
المدرب باقثناع كامل » : « ولكن ليس هناك 
من يستطيع ان يعبر عن کارمن مثلها .. ان 
بها شيئا غير موجود فى بقية الفتيات ۱۰ 

هى فتاة برية .. عفية .. واثقة من نفسها 
.. حركاتها وخطواتها فيها القوة والانوثة .. 
واحبها المدرب .. واحبته هی كما احبت 
غيره 1. 

وبعد اخدى البروقات يلمحها وهى مع 
راقص فى خجرة الملابس .. ويشتد غضبه 
وغيرته .. يطرد الراقص .. ويواجهها 
بعنف .. فتصرخ افيه ٠‏ انثى لم اكه 
ویتوسل الیها « اننى اریدك لى انا . 
احبك » . 

انها نفس الفكرة الاساسية التى قامت 
علیها اوبرا « كارمن » .. ولكن مع اختلاف 
الظروف والشخصيات .. وينتهى الفيلم 
بالمواجهة بين المدرب وغريمه الراقص 
بالفرقة .. واصوات الغناء تردد ٠‏ الخب 
والغيرة من عائلة واحدة » ويقتل المدرب 














15۸۲ مجسلة الد ؤحسة ديمبسر‎ ٠۳١ 








كارمن كما تخيلها مؤلف الاوبرا ٠‏ بروسبر ميريميه م ورسمها بريشته بالالوان المائيسه .. 
لوحة من محفوظات اوبرا باريس .. ثم لقطسة من فيلم كارمن للمخرج الایطسالی 


غریمه وتسود لحظات صمت ثقيلة .. ثم 
نسمع اصوات تصفيق .. لم تكن 








الواجهة .. الا بای البروفة .. وهکذا 
يمترّج الواقع بالخبال .. ولکنه خيال فيه 
جزء كبير من الواقع 1 





وقد لعب دور الدرب ٠‏ انتونیو جاديس » 
.. وهو الذى صمم رقصات الفیلم .. وشارك 
فى صنع هذا العمل الفنى منذ بدايته .. 
وهو الفنان الاسبانی الشهير الذى اصبح 
مسئولا عن الباليه القومى الاسبانى .. وقد 
شارك المخرج « كارلوس ساورا » فى فیلمه 
السايق « عرس الدم » الماخوذ عن مسرحية 


« لوركا ۰ .۰ وكان بداية التحول الفنی 
الملحوظ للمخرج « ساورا » واتجاهه الى 
تقديم المعالجات الموسيقية الراقصة . 
لأشهر الاعمال المسرحية ؛ وتحویلها الى 
افلام لها المذاق الاسبانی المتميز فى الرقص 
والغناء .. 


مع ا الافلام السياسية 


اما ا اللخرج الايطالى « فرانشیسکو 
روزی فهو عندما فكر فى تقدیم کارمن فی 
فیلم سیتمائی .. ققد احتفظ بکل احداث 











المخرج اثناء التصوير 


الاوبرا وتفاصيلها .. واعاد تقديمها مرة اخرى 
على الشاشة من خلال تصوبرها فى اماكن 
شبيهة تماما بالاماكن التى وقعت فيها .. 
وقد استدعى هذا ان يعيد الزمن الى الوراء 
فى الملابس والدیکورات .. وفى عزل اماكن 
التصوير داخل مدينة « روندا » الاسبائية 
:. واستعان المخرج بقوات الشرطة , لتمئع 
مرور السيارات من الاقتراب من اماكن 
التصوير ؛ وكذلك منم مجموعات السیلح ٠‏ 
حتی يحتفظ للمكان بالزمن القديم .. وتمت 
اغادة شق طرق داخل الجبال ٠‏ لتمر فيها 
العربات التی تجرها الخيؤل : 








مدينة روالد 





الاسبائية 


وقد كان مثیرا للدهشة » ان يفكر مخرج 
مثل ٠‏ فرائشيسكو روزى » فى هذه النوعية 
من الافلام الموسيقية .. وهو المخرج الذی 
عرفته السینما الايطالية ۰ صاحب الافلام 
السياسية الهامة .. مثل : ۰ الایدی فوق 
المدينة » عام ١ - ٩۳‏ قضنية ماتيه » عام ۷۲ 
- « چثث لذبذة » عام ۷۵ / الذى توقف 
فى ايبولى » عام ۷۸ ۱ الاخوة الثلاثة » 
عام ۸۰ , 





اعترافات المخرج 


المخرج « فرانشیسکو روزى ۰ - 
على هذا التساول بقسوله + 
« راودنی دائمآ احساس قوی بانتی ساقذم 
فیلما موسيقيا پوفاعا :ذلك لأن:الموسيقق. 
تشكل جزء1 هاما من تكوينى النفسى .. 
وعندما عرض على اخراج فيلم عن اوبرا 
٠‏ كارمن » .. تاكدت ان هذه الاوبرا هی 
الفريدة من نوعها والتى تحتمل معالجتها 
انها رائعة « بيزيه » .. وقد 
اصابتنی هذه التجربة بالرعب فى النداية 














.. ثم قورت ان اقدمها بنفس اسلوبی هی 
الأفلام .. مع الاحتفاظ بللناخ الثقافى 
والاجتماعی للفترة التى حدثت فيها القصة 
فى الماضى .. لانى اعتبر « كارمن » نموذجا 
للواقعية الأسبانية فى عصرها ١‏ اذا 
درسناه بدقة .. وقد اعتمدت فى بئاء فیلمی 
على ان اقدم التلقائية حتى لوتعارضت مع 
الواقعية الاصلية للاوبرا .. لاعتقادى بان 
الوسیقی تطلق الخيال ۰ ليخترق حاجز 
المكان .. وعندما تسمع موسيقى « بيزيه , 
وتجرب ان تغلق عينيك فسوف تتخيل 
الاحداث من وجهة نظرك الشخصية .. ومن 
هنا فقد حاولت في فيلمي ان اقدم للمشاهد 
الرؤية التي يشعر انها تتطبق مع الرؤية 
الخاصة به , 

« والمشكلة في تحويل اوبرا الى فيلم .. 
ليست في تحريك الکامیرا.. او التضحية 
بكل شىء من اجل تقديم معلجة روائية .. 
ولكن المشكلة في نظري ان تجعل الفيلم 
يتقبل لغة التعبير الاصلية بحيث تبدو 
وكانها جزء طبيعي من سياق الفيلم .. وقد 
حولت بعض المشاهد الى رقصات بدون 
الاعتماد على الحوار ؛ ولابد لي ان اقول ان 
هذه المشاهد جاءت الى ذهني وكان مؤلف 
الاوبرا قد اقترحها علي بنفسه , + 


الموسيقى والتعبیر السیاسی 


وهکذ! يتكلم « فرانشیسکوروزی » وكانه 
عاشق يضف كيف التقى بمحبوبته ؛ وكيف 
تعامل معها . ! 

ورغم كل ما قانه .. فانه يشعر بائه لم 
شرح فسه جيدا .. ولهذا یمود ليقول : 

٠‏ اذا كان الكلام السابق لم يقدم مبررز 
مقنعا او وافيا للسیب الذى جعلنی اقرر 
تحويل اوبرا الى فيلم روائى . بعد کل 
افلامى السابقة المختلفة تماما .. فهناك قول 
لا اذكر قائله بقول « لان تكون فنانا فهذا 
معناه ان تكون صانعا لابسط ولکل معانی 
الحياة ۱ ؟ 

ولا يمكن اعتبار هذه الاجابة من الخرج 





« فرانشيسكو روزى » نوعا من الدفاع عن 
النفس لتبرير نزوة خاصة .. وهيو 


٠‏ يتحرف » عن طريقه (!!) ويقدم فيلما 





تکون احیانا نوعا من , التعيير» السیاسی 
.. او على الاقل نوعا من « التمهید , 
وتزتيب الذهن لاعادة التامل فى هدوء : 


رعوف توفيق 


- 1# 











1 


مس‌ابفة 
الدوحة 


۹ 


برجی من الاصدقاء الذین 
یکتبون إلى ١‏ دوه 
لقراء » ان يذكروا على 
غلاف الرسالة غبارة 
«دوحة القراء » كما يرجي 
كنابة اسم المسابقة وكتابة 
الاسماء والفناوين 









صورة (۲) عالم اسلامي كبير عرف 
باسم رائد الجغرافیین العرب » عاش فس 
النصف الاول من القرن الرابع الهجری 
ظاف فى كثير من البلدان العربية 

ضورة )١(‏ للذ الصورة لشلال يعن والاجنبية بغرض المعرفة والعلم.اشهر 
أعلى شبلال فى العالم موجود فبى فنزویلا مؤلفاته صور الاقاليم ومسالك المالك فهل 
بامريكا الجنوبية فما اسمه ؟ تعرفه ؟ 
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١‏ حل هماش كاو ان تصرف وما الفالزيجن للع وغه م7 











يوهبوع حدر عن ارسال 
د 
۳ > 








الصورة الاولی : مدينة الاسکندرية . الصورة الثانية؛ الامام الغزالی ٠‏ 
الفائز : خسن محمود الميدائى ‏ قطسر الفائزة : دلال جمیل رضا - الكويت 
| تغابم مج مشرد اتان الفائز : ياسر عبد الله الحمسدی ۹ 


140 - مجسلة الدؤحسة ديسميسر 1۹۸۲ 





























رایت فتى يتسلق فرعا معوجا من 
شجرة كثيرة الفروع لیسلب. ما فيه من 
ثمر قليل وراعنى بجوار هذا الفرع 
فرعا آخر اکثر ثمرا واشهی منظرا 
والفتى يشتهيه لكنه لا يطمع فيه . 
قعرقت في الحال السيب ١‏ فسالت 
الفتی : 

- ایها الفتی ما بالك لا تسطو علی 
ذاك الفرع الجمیل وهو آغزر من ذاك 








الذی تعتلیه ٩‏ , 

فقال : إنه فرع مستقیم یصعب علي 
تسلقه ! 
نك باعوجاجك تکون ملعبا للسالبین 
والخاطفین ۰ واذا استقمت كنت حرزا 
کهذا حصین ! 


عوني فوزی عبد النور - مصر 








بينما كنت استقل سيارة آچرة عثرث 
بجواری على القعد الخلفي على علبة ملفوفة 
برباط انیق فاخذتها واعطیتها للسائق 
وقلت له يبدو ان احد :الزكاب: تشیها 
هنا فاخذها السائق وشکرنی ثم قال لي 
إن هذه العلبة انا الذى وضعتها هنا 
كوسيلة اختبار اقوم بها فی .علم النفس 
على زبائنی وقد ثبت لي أن کل اربعة 
رجال من خمسة يعطوننى العلية دون 
أن يفتحوها واربعة سيدات من خمسة 
يعطونها لي ولكن بعد فتحها ورؤية ما 
پها بسبب ما تتصف به الراة من 
فضول وحب استطلاع فسالت السائق : 
وماذا وضعت داخل العلية ؟ قال 
لا شیء سوی ورقة صغيرة کتبت علیها 
«الجريمة لا تفید» . 





محمد امین عیسوی - مصر 


ARCHIV 


للفنان محمد ياقوت - الاسكندرية فازت بجائزة مائة ريال قطری . 





سای من جوا رز لفكت ع 


يروى «إيزك ماونباتن» الذی شغل عدة متاصب عسكرية وسياسية قبل إحالته 
الى التقاعد عام ۱۹۸۵ تلك القصة الطريفة عن زعيم الهند الكبير المهاتما 
غاندي , عندما كان اونباتن ناثبا للملك فى الهند عام ۱٩۶۷‏ : یقول مارنباتن : 





سعید لان ابن آخي سوف یتزوج الملكة القبلة ثم یعرب عن رغبته فى تقدیم هدية 
للعروسین بمناسبة زواجهما . ثم قال غاندی فى نهاية خطابه «ولکنك تعرف. اننی 
رجل فقير لا املك من حظام الدنیا شيئا فما الذى استطیم أن اقدمه لهما 4» . 


وجلست ارد على خطاب صدیقی العظیم غاندی وقلت : «من الذی قال إنك لا 
تملك شیثا ٠‏ إن لديك الة لغزل الصوف فلماذا لا تغزل للعروسین شيا !» : 

وغزل غاندی مفرشا للمائدة من صوف الاعز فارسله الي , فارسلته بدوری 
الى الاميرة اليزابيث مع رسالة قضيرة لها قلت فیها : «لا تنسی أن تضعى هدية 
عاندی مع جواهر التاج البریطانی فهی لا تقل عنها قيمة» . 


إخلاض صالح احمد 
جمهورية اليمن الديمقراطية' السعبية | 











- ۱6۱ 













































من ؟9 
واحد من اعظم قادة 


الثورات الوطنية قد 
الاستعمار قى العالم العربی : 





۵-۳-۲-۱ عکش الجزر 





- لان الجنین داخلها قد نما لان 
نسبة الكالسيوم في قشرتها اقل من 
المعتاد 


این 


بقع ذلك القطر فى الجزء 
الاقریقی هن العالم العربی + 
اشتهر بموارده الطبيعية 


قاد ثورة شعبه فى بطولة ناد الهائلة وغير الستقلة » يتكون 
حتی‌حقق له النصی وكان ذلك من سبعة احرف 
فى القرن التاسع عشي - 

لقب باسم یتکون من ستة ف 9.2 تن تفت 
حروف : 5 


- ۵ لون قاتم 





* - 4 - 0 فراش الرضيع 5 4-7 إثاء يستعمل 
تال م 2 
مقابل لرفع الماء من البثر 
oo‏ 7 
اكه ا ار ميس ع 
)١ 090‏ الکیوبتز هي مستوطنات سور الصين ‏ الهرم الاكبر سد ۸) «هومیروس» هو اسم لاعظم 
ل زراعيةعسكرية اقامها الضهليئة کاربنا شعراء ومؤرخي اليونان فما معنى 
في فلسطين المحتلة غلي أي ©) چاق نویل توزع سنويا على لفظة هوميروس ۶ 
تاريخ تاسس اول کبوبتو ‏ البوزیت قي الواضیم العلمية الندیم او السلي ب الاعمی ‏ 
۱۹۱۹-۰۹ - ۱۹۳۹ والاديية والانسانية وعددهاستة بيت الورخ 
۲ این پات الاميكندر إلمقروني؟ ‏ هې: 8 1 
الاسکندریه بم اويا | _العلوم نظا الم ..... و الاطیام افم +آنیاقی 
۳ داذه تطفو البق قاس المتحیب على ایشهی 
ال A‏ )”اشيج آم کطاان خاد بن الامراض متها ۱) د ؟) .... 
ايان فیها مخ رپ ©١‏ الومید اشيم هبل اتح تبجع عم ۰۰ ۰ ۳ 


هجرية» 


۷) کم بلغ مجموع اضراس 
وائياب واسئان الحصان ! 





ما© 


اشتهر ذلك القطر بواحد من 
أشهر المعالم المائية فى العالم . 
يتكون اسمه من سبعة احرف : 

٩ - ٩ ۷‏ بمعنى طراوة 

٩ ٩-۲‏ يستعمل فى 
القهوة العربية 

٩-۲-۱‏ الة موسيقية 





۰ هذا البيت الناقص للشاعر 
الغوني الكبير بشارة: الطهري 
«الاخطل الصغیر, فاكمله : 































4) أكبر بناء انجزه الانسان هو fe‏ 1۰ غنبت للشرق الجربح وفييدي.... 
1 آسماء الفائزین في مسابقفة 
حل مسابتقةالعذدد14 2 
7 لوحة لم تتم : الخل فرانسواز ساجسان 
سوت الفائزون )١(‏ غسان زهیر صادق = الكويت 
ا انز (۲) احمد عبد الحمید محمد شاهین ب مصر 


الاجوبة الصحيحة 





۱ - قصة لنجیب محفوظ 
۳ س جرب 


© - الولایات التحدة 
+ - ونستون ثشرشل 











)١ ٣‏ حرية التعبیسر | ۷ - نعم 
۲)حرية العبادة ؟) التحرر ‏ ۸ الصومال - ائیوبیا- 
من الخوف 4) التحرر من اريتريا 
الحاجة 4 - والاسبائية والعربية 
6 ۱۸۷۹ ۰ - الاثنين معا 


۱:۲ - مجسلة الدوحسة دیسمبسر 19۸۲ 


اهثل يقول : الحل : مد رجليك على قد 
لحافك . الفائزون )١(‏ عثمان عوض احمد 
الحداد ‏ السعودية : )١(‏ محمد سعيد 
مسلمانی - الامارات . 
اصل وصورة : الحل : )١‏ الشسعر 
۲) التجاعید . ؟) الاذن ۰ 6) الائف . 0) الفم , 
)١‏ الكرافتة . ۷) الجاكيت . 
الفائزون (۱) مبروك عبد الرازق شافين . 
عصی ء (۲) صبری سيد محمود - الامارات , 
دوری الکاریکاتیر : الحل : رقم ۸ 
الفاتزون (۱) حسن عز الدین حسن - الهند 











١‏ أسماء الفائزنينالعدد 
© فاز بانجائزة الاولى وقدرها ۳۰۰ ريال 





قطری واشتراك لمدة نصف سنة ؛ القارىء : 
طارق حسن عمر - مضي + 





© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ۲۰۰ ريال 





© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ۱۰۰ ريال 
قطری واشتراك لدة نصف سنة » القاریء : 
خمیس سعید العلوی ‏ سلطنة عمان . 


الفائزون باشتراك دة سنة 
١‏ - اروی عبد الفشی محمود الاردن 
۲ س عبد الهادی منیر الشنفقي 2 الامارات 
۳ - عبد العزیز محمد علي ااسودان 
٤‏ - مبارك عوضن عيسى مم | 


۵ خالد محمد الحسيني محمد الكويت | 


ب ولي الدين عبد العزيز المغرب 
۷ س دیب سلیم شبلی قطر 


۸ س احمد محمد احمد ابراهيم ممم | 
٩‏ -عید الوهاب مشهوراحمد ‏ البحرين | 
۰ س يحياوي عبد الوهاب الجزائر | 


استراحة الدوحة العدد 3 


(۲) نضل عبد الله ابراهیع ب البجزين 

لاقوياء الملاحظة : الحل : كلب جزره ‏ 
ورده - حذاء ‏ کوب = آرنب . الفائسزون . 
(۱) هشام محيسن الحمد -سوریا . (۲) نوال 
محمود محمد القطامی - الاردن + 

بخلق من الشبه اربعین : الحل :رقم 4 
الفائزون (۱) مکی عبد الله شريف ‏ السبود ان 
(۲) عند الله محمد النعمانی - البحرین 

هات إجمل تعليق : (۱) لق احضرتها 
خصيصا انیم بها ذقتك -(۱) الغلاز: رمضان 
عبد الحميد مصطفی - مص . 
مستوردة ٠‏ ودافع ثمنها بالعملة الصعبة 
وحياتك ٠‏ (1) الفانز : منی وحيد مناع . 
الكويت . 














ل ارام 


إن النمو الاکثر غرابة الذی سجله التاریخ 
كان نمو أدام ريبز النمسوی الجنسية حيث ولد 
عام ۱۸۹۹ م وکان طوله وهو فى سن ۲۱ سنة 
يبلغ ۱۱۸ سم حیث كان قزما . وفى خلال ۳۲ 
عام آخری اصبح طوله ۲۱۸ سم وقد تسبب 
نموه الفاجیء الى ضعقه واضطره الى البقاء 
فى الفراش حتی وفاته عام ۱۹۵۰ ویژکد 
الاطیاء أن هذه حالة نادرة فى التاریخ. فى 
تحول قزم الى عملاق . 


- الشائع آن الطيان لند برغ هو اول من طار 
فوق الحیط الاطلبی دفعة واحدة . الا ان 
الحقيقة غير ذلك فقد كان لندبرغ الرجل 
السابع والستین الذی حلق. فوق الحیط 
الاطلسی فی ۲۱ مایو سنة ۱٩۲۷‏ . حيث سبقه 
فی ۱۹۱۹ الغامران الخطیران السیر دجون 
الكوك ‏ والسیر هوت 
نيوفاوثدلائد الى ايرلتدا . 
وقى آخر السنة نفسها عبر المنطاد الانجلیزی 

ن ۳۶ المحيظ الاطلسی من اسکتلندا الى آمریکا 
ذهابا وایابا وکان يحمل ۳۱" رجلا فى سنة 
1 ۶ طار النطاد الالانی زر (۳) من 
۲ فزیدویکشبافن بالانیا الى لیکهرست بولاية 
سي الأمريكية . وکان يحمل ۳۳ رجلا . 
وبذلك ايكون لندبرغ الذی عبر بعدهم الحیط 
يطائرته دون توقف هو الرجل السابع 
و صبیری عبد الکریم 
المغرب ‏ الدار البیضاء 





پرادن حيث طارا من 











اراد ال رف والفکاس 2 


لم یعرف جحا فی الادب العربی القدیم » ولیس اسمه عربیا : وقیل انه لقب 
لرجل عرف فى القرن الامن الهجري من شیوخ الترك بالاناضول . اشتهر بظرفه 
وتوادره الطريفة ؛واننمه الحقیقی انض الدين خوجه» وکان يمى بهوجاه ثم 
خرقها الناس الى «جحا».. 

عاش جحا فى عصر تیمورلنك فلما اغار تیمورلنك على الاناضول واقتزب من 
قرية جحا خرج اليه يحمل هدية اوزة مقلية ‏ فجاع اثناء الطريق فاکل فخذ | منها , 
فلا وصل الية وقدمها اليه ساله : اين قخذها ٩‏ اجاب جحا ,ان الأو جمیعه 
برجل واحده وانظر يا مولای الى اسرابه بين يديك ! فنظر تيمورلنك الى مسرح 
للطيور وقیها الاوز على عادته يقف على رجل واحدة إذا استراح ویقبض الاخری 
فأمر تیمورلنك بقرع الطبول فهاج الاوز ومشی على رجلیه فقال لجحا : آما تری انه 
برجلين لا بواحدة ؟ فرد جحا : يا مولای لو هددت ائا بمثل هذا الطبل لشيت 
على اربع . 





مدحت أحمد عبد الحفيظ 
المنيا ‏ مصر 


۱6۳ 




















مجموعة 
مسابقائت 
الت وم 
برش ےة: 


زگ 
رووو 


الجائزة لكل فائز فى هذه 
لاتحت 


144 مجسلة الدوحسة دیسر 1۹۸۲ 




















بين اصل:وصورة هذا الرییم آلگاریکاتبری : هناك سبع اختلافات طفيفة .۰ لا تختاج 


منك إلا أن تدقق وتتامل وتقارنالتتعرف عليها وتفوز يجائزة . 


| 5 اال اطدفعط) Û‏ 


امامك رسوم لستة اشيا متداخلة ۰ إذا 
استظعت التعرف عليها ارسلها إلينا لتحصل 


على جائزة ٠‏ 


۲ 





95 
[۱/ هتل‌یقوده 0 ) 





هذا الرسم الکاریکاتیری يعبر عن مثل 
شعبى عربی شائع یحذرنا من السنوات الاولی 





فى تربية اولادنا .. ارسل المثل الشعبی 
| على جائزة . 



































ا 


هذا الرسم الكاريكاتيرى ينتظر تعليقك 


الذى قد يفوز بجائزة اجمل تعليق ٠‏ 





هل تستطيع ان تساعد هذا اللاعب فى العثور على ظله 
الحقيقى .. إذا استطعت ذلك ارسل لنا الحل لتحصل على 
چاچ :+ 








الصسور الست المنشوزة لفنان الشعب سيد درويش الذی 
مازالت, الحانه واغانیه تمتل تراثا فنیا عظیما + ومن بين هذه 
الهتوّر واحدة تشبهه تماما وفی البقية اختلافات بسيطة تعرف 

علق الصورة لتفوز بجائزة . 53 


ر 





ددیخکت ككاريكاس 





استطاع احد اللاعبين أن يقتحم ارض الملعب كالصاروخ 
وسجل هدفآ قویا فى مرمى الخصم .. حدد لنا من هو صاحب هذا 
الهدف ورقم فانلته » لتحصل على جائزة . 









































© مازالت الشاعرة العربية الفلسطينية تعاني من رحلة 
الغذاب داخل وطنها المفقود منها ۰ وهي خبيسة الاستعمار 
الصهيوثي .. وراء اسوار المحتل الذي اغتال هناك الانسان والارض 
والكلمة والقيم والمقدسات ۱ 

وكان لاد لي ان اتوقف عند «مذكراتهاء التي نشرت مجله 
«الدوحة» الحلقة الأولى منها .. وكان توقفي غضبا : وكان دمعة » 
وكان كلمة قار » وکان صرخه 1 

وکانت کلماتها تجسيدا معاناة تلك الصخرة التي خملتها من 
التعب .. فقالت + 


© «وقمت بدورات الصعود والهبوط .. الدورات التي لا نهادة 


لها . لا يكفي ان تحمل امالا کارا , وأحلاما واسغة .. حتی الارادة 
وحدها لا تكفني ٠‏ لقد ادرکت أن العمل هو الوجه الاخنلتحلغ 


TTK YF 









کس اشهرا كاملا لا تبرحه ۰ نها تکره راید 
وفجاة ٠‏ اقتحمت عليها الدار صحفية تقتحم المشاعر يسان 
الحس ؛ وصحيفة تكتب عن «غرباء في وطنهم !> , وحدیث 
صحافي مثير .. ملعون ابوه ! 

وبدات الصحفية الأسرائيلية + التي كان اسمها «جيتون» 
حديثها مع الشاعرة الحبيسة في ارضها . فحكت أن اباها ملجر 
من اليمن الى فلسطين المختلة :بعد ان عاش هو واجداده هناك 
مئات السنين 1 

ووصفت «فدوى طوقان» تلك الصحفية الاسرائيلية ٠‏ فقالت: 
عنها : 

© «ائهاوجه ينطق بالشراسة » وشعر اسود منفوش 
یراس تدور فيه افكار شريرة» ! 

وجاغت الصحفية ؛ مندوبة من صحيفة «معاریف؛ التي نشرت 
ذلك الحديث يومها مع الشاعرة فدوى طوقان ۱ 

لقد اقتحمت هذه الاسرائيلية « كل» فدوى طوقان مرتين .. مرة 
بدخول دارها ؛ بهذا التحدي والابتذال المسلكي ؛ ومرة اخرى كان 
الاقتحام للمشاعر .. حين رات الشاعرة العربية ان لا مندوحة لها 
من الاجابه غلس الاسئلة اليهودية» وضرورة طرح آرائها وکلماتها 

واخذت - يومها . اتابع ما کتبته ذات الراس الشرير «جینون» 
في جوارها مع حبيسة دارها وارضنها «فدوی طوقان؛ .. وکیف 
عانت الشاعرة من اعدائها .. سالبي ارضها ! 

- قالت جینون لفدوی : هل تومنین بقوة الشعر... بانه اقوی 
من اي قوة في العالم .. من الیراج .. من الدباية 5 ؛ 


- ۱2 = مجسلة الدوحسة دیسمبسر 14 
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1 1 المعمورة 





بقام : عبد الله الجفركيه 


س اجابت فدوى ؛ نعم 
كبيرة جدا ٠‏ 
كائت اجابات «فدوی» مقتضبة .. فيها قرف وقلق وترويس 
نفس مقهورة - واخذت اتصور هذا الوجدان المكبل .+ هذا التعبیر 
الانساني المكمم النارّف ٠‏ وبرغم ذلك .. فقد. خرجت قصائد 
«فدوی» الجديدة من وراء لاسوار,+ تلك قوة الشعر ۰ وتلك 
قصيدتها التي صاغ تها خينذاك بدمها «فوق جسر اللنبي» ؛ وكانت 
تخترق صدورنا كعرب .: تتجسد فیها ماساة العربي صاحب 
الارض وهو يعاني المذلسة والقهن .. لكن دور الشساعر » والكسائب 
صنائع العلمة السارخة بالخرية » يجتم عليه إن يصفة ١‏ وان يعون 
کلمانه نكل اله 
اوايستمر استقراز تلك الصحافية الاسرائيلية للشاعرة العريية 
کوان تفن احتمال امواطنة الغربية في الياس ٠‏ وفي قبول 
آلواقع ۰ وفي الاعتباد على العبودية ۰ وقالت البهودية 
#جتون» فى خلال حوارها مع الشاغر: 
اليفكر والإدب من ابناء شعبك يعلمون ان وجود. 
-] سه سس الججراءات و ٠‏ ترجع جذورها الى الدين. 
ید صلواتنا الذي حملتاه تحن الیهود في 
الجرفتم اذا ج 
وكانت تلك الصنهيونية ت الحقائق والتاريخ .. تلك التي 
اكدت ان اليهود عاشوا في فسطین بين العرب فترة طويلة من 
الزمن .. دون أن تكون احقاد منهم ٠‏ ولا استعلاء » ولا عنصرية . 
کان «داود» نفخ مزاميره ویتجول منشدا » دون أن يعتور ذلك 
غمط او اجحاف ؟ 
لکن بهود اليوم الذي تجمعوا فرقا من ارجاء الارض .. هم 
الذين احتلوا الارض العربية» وشردوا انسانها وعذبوه » فليسوا 
هم من قوم «داود» ولكنهم حثالات تجمعت من روسيا وبولند! 
وتشيكسلوفاكيا وجتوب افريقيا .والمانيا .. ولازالت كلمة 
«مورجائثوه الامريكي ١‏ دوي ومو يقول + 
- مالفا نحتضن هؤلاء اليهود الشزقيين القذرين» 4 1 
اما «فدوی طوقان» فقد ردت على اليهودية «جينون» قائلة. : 
س «ان عائلتي موجودة على هذه الارض منذ ( ٩۰۰‏ عام ) وقد 
عاش البهود بیننا في محبة ووئام ۰ وكان لنا اصدقاء .. لكن + 
عندما تاسست دولة اسرائيل بدات المصاعب ٠‏ فالصهيونية حركة 
عنصرية خبیثه» ! 
ان كل قيمة اليهود في فلسطين ٠‏ مقدارها ۷۳ غاما؛ هي فترة 
عهدي داود وسلیمان .. عاش اليهود قبلها مهاجرين ٠‏ وبعدها 
مشردين . 
أن قضة «فدوى طوقان» كما قات : هي قصنة الكفاح مع 
العطش والصخر .. ولكن صمودها العظيم هناك في اتون نيران 
المستغمر , قد خلق تلك الشاعرة المبدعة المتالمة الحزينة الصايرة 
الشجاعة !! 


. اؤمن بذلك » واعتقد أن للشعر قوة 





























